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حلفاء أوكرانيا يريدون تسليحها بأموال روسية
تــعــهــدت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
ــاء، بـــعـــدم الــتــخــلــي عــن  ــثــــاثــ ــ ــــس ال مــــجــــدداً، أمـ
الحديث  عاد  فيما  دعمها،  ومواصلة  أوكرانيا 
ــدور فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي عـــن اســتــخــدام  ــ يـ
ــول الــروســيــة المــجــمــدة، لتسليح  عــائــدات الأصــ
لويد  الــدفــاع الأميركي  أوكــرانــيــا. وتعهد وزيــر 
أوســـن )الـــصـــورة(، أمـــس، بــألا تــتــرك الــولايــات 
روسيا،  أمــام  الحرب  تخسر  أوكرانيا  المتحدة 
أميركية  عسكرية  مــســاعــدات  حــزمــة  أن  علماً 
لكييف بقيمة 60 مليار دولار لا تزال عالقة في 
الكونغرس. وقال أوسن من قاعدة رامشتاين 

ــة فــــي ألمـــانـــيـــا، حـــيـــث تــــــرأس اجــتــمــاعــاً  ــويـ الـــجـ
لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، إن باده 
»لا تزال مصممة على تأمين كل ما تحتاج إليه 
ــروســـي«. فــي الأثــنــاء،  كــيــيــف لــصــدّ الـــعـــدوان الـ
الاتحاد  فــي  الخارجية  السياسة  مفوض  قــال 
الأوروبـــي جــوزيــب بــوريــل، أمــس، إن بروكسل 
ــاء فـــي الاتــحــاد  ســتــقــتــرح عــلــى الـــــدول الأعـــضـ
اســتــخــدام 90 فــي المــائــة مــن عــائــدات الأصـــول 
ــا لــشــراء أسلحة  ــ الــروســيــة المــجــمــدة فــي أوروبـ
أنــه سيقترح تحويل 10  لأوكــرانــيــا. وأضـــاف 
في المائة المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي 

الدفاع  صناعة  قــدرة  تعزيز  في  لاستخدامها 
الأوكرانية. وأكد أن الاقتراح يمكن أن يدر نحو 
3 مليارات يورو سنوياً. أما في موسكو، فدعا 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين، أمس، جهاز 
ومعاقبة  تحديد  إلى  الروسي  الفيدرالي  الأمن 
كــــل المـــقـــاتـــلـــين الـــــــروس الـــداعـــمـــين لأوكـــرانـــيـــا، 
والذين شاركوا في عدد متزايد من الهجمات 
ــة. وقــــال بـــوتـــين »بــخــصــوص هـــؤلاء  ــدوديـ ــحـ الـ
الخونة، يجب ألا ننسى من يكونون، يجب أن 
نحدّد كل واحد منهم بالاسم. سنعاقبهم من 
دون حدود، أينما كانوا«. من جهته، قال رئيس 

الاســتــخــبــارات الــخــارجــيــة الــروســيــة، سيرغي 
نــاريــشــكــين، أمــــس، إن لـــدى الــجــانــب الــروســي 
مــعــلــومــات بـــأن فــرنــســا تــحــضــر حــوالــي ألفي 
جــنــدي لإرســالــهــم إلـــى أوكــرانــيــا، مــؤكــداً أنهم 
سيكونون هدفاً أول للجيش الروسي. ميدانياً، 
قواتها  أن  أمــس  الروسية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
التابعة  أورلــوفــكــا  على  السيطرة  مــن  تمكنت 
ــززت  لمــنــطــقــة دونـــبـــاس شــرقــي أوكـــرانـــيـــا »وعــ

مواقعها في الجبهة الأمامية«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
الأناضول، رويترز(
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الصراع على بحر الصين الجنوبي عمره نصف قرن تقريباً، لكنه بلغ من التوتر والحدّة 

بين بكين ومانيلا مستوى أصبحت معه خيارات الحل محدودة. ]8[

تورغوت ألتنوك أحد 
الأسماء البارزة في الانتخابات 

البلدية التركية، ذلك أن 
مرشّح »العدالة والتنمية« 

في أنقرة شخصية إشكالية.

7

هوس دموي 
بـ»الشفاء«

أصبح ممكناً إدراج جرائم الاحتلال 
الإسـرائيلي بحق مستشفيات غزة في 

خانة »متلازمة المسـتشفيات« أو الهوس 
المرضي الدمـوي بالتشـنيع فيهـا 

وبمرضاها وبفرقها الطبية وباللاجئين 
إليها. مجمع الشـفاء حالة للدراسـة 

في هذا السياق.

18ـ19

    الأنصاري: المفاوضات 
وصلت إلى مرحلة 

الردود المضادة على 
مقترحات حماس

    قطر: متفائلون 
بحذر وأي هجوم على 

رفح قد يؤثر على 
حظوظ التوصل لاتفاق

    الاحتلال يريد التحكم 
بأسماء كبار الأسرى... 

ونتنيـاهو يرفض »منح 
العدو كل ما يريد«

    بلينكن في المنطقة 
لبحث صفقة و»أساس 

سلام إقليمي دائم« 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

مفاوضات على تفاصيل الهدنة والتبادل

بعض ضحايا الهجوم الإسرائيلي الأخير على »الشفاء«  )فرانس برس(

في العدد

العدوان على غزة

إسرائيل تحارب لقمة 
عيش الفلسطينيين 
عبر التنكيل بالعمال

أصوات حفر تخيف 
الاحتلال من أنفاق 

في الضفة 

رموز من غزة: 
مليونا وجه لصورة 

البطل

التهجير القسري 
حجر أساس 

في المشروع 
الصهيوني

واحد وعشرون 
عاماً على 

استشهاد راشيل 
كوري

10

04

دونالد ترامب 
واليهود... خطاب 
»حقير ومضطرب«  

05

20

22

24



23
سياسة

في الحاجة 
إلى مشروع

للحديث تتمة...

بلينكن إلى المنطقة 
لمناقشة »سلام إقليمي«

يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة في المنطقة، ستقوده إلى السعودية ومصر، بهدف »مناقشة 
الأساس السليم لسلام إقليمي دائم«، فيما كشفت قطر عن »تفاؤل حذر« بإمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة في 

قطاع غزة، مشيرة إلى أن الفرق التقنية تبحث الآن تفاصيل اتفاق محتمل

غزة، الدوحة، القاهرة ـ العربي الجديد 
حيفا ـ نايف زيداني

ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــولــ ــ ــجــ ــ مـــــــع انـــــــطـــــــاق الــ
ــادل  ــ ــبـ ــ ــن مـــــفـــــاوضـــــات الــــهــــدنــــة وتـ ــ مــ
المــبــاشــرة بــن المقاومة  الأســــرى غير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة والاحـــــتـــــال 
الــدوحــة، قدّمت قطر لمحة عن  الإسرائيلي في 
الــذي تسلكه هذه المفاوضات وما قد  الطريق 
إلــى اتفاق، معربة عن »تفاؤل  يعيق التوصل 
ـــذر« بــشــأنــهــا، ومــــحــــذرة مـــن أن أي هــجــوم  حــ
قــد يؤثر سلباً على  القطاع  على رفــح جنوب 
ــــدأت تــتــكــشــف المـــجـــزرة الــتــي  ــفــــاق، فــيــمــا بـ الاتــ
الشفاء  مجمع  فــي  الاحــتــال  قـــوات  ارتكبتها 
فــي مــديــنــة غــــزة، حــيــث ســقــط 250 مــدنــيــاً بن 
شهيد ومصاب. وفيما كشف مصدر مصري 
مــطــلــع عــلــى تــحــركــات الــقــاهــرة بــشــأن جــهــود 
ــقـــي المـــســـؤولـــن  ــلـ ــــف إطـــــــاق الــــنــــار عــــن »تـ وقــ
المصرين المعنين بالمل، موقفاً واضحاً أخيراً 
مـــن جــانــب مــســؤولــن فـــي أجـــهـــزة إســرائــيــلــيــة 
معنية بــالــتــواصــل مــع الــقــاهــرة، بــشــأن تنفيذ 
ر 

ّ
عــمــلــيــة عــســكــريــة بــرفــح الــفــلــســطــيــنــيــة«، حـــذ

المــتــحــدث بــاســم حــركــة حــمــاس جــهــاد طــه، في 

»العربي الجديد«، من تنفيذ  تصريح خاص لـ
عسكرية  عملية  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش 
بــرفــح. وقــــال: »تــقــديــراتــنــا أن أي هــجــوم على 
واقــع  كبيرة على  انعكاسات  لــه  رفــح ستكون 
النازحن واستمرار المفاوضات وقطع الطريق 
ــت الـــخـــارجـــيـــة  ــانــ ــلـــوصـــول لأي اتـــــفـــــاق«. وكــ لـ
الفلسطينية قد اتهمت، في بيان أمس الثاثاء، 
بــدأت »عــدوانــهــا« على مدينة  إسرائيل بأنها 
رفح، »دون أن تعلن عن الخطوة أو تنتظر إذناً 
مــن أحــــد«، وذلـــك بــعــد تــعــرض أحــيــاء ومــنــازل 
عدة بالمدينة مساء أمس الأول الاثنن لقصف 
إســـرائـــيـــلـــي، مـــا أســـفـــر عـــن شـــهـــداء وجـــرحـــى. 
وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، 
إلـــى ســقــوط 20 شــهــيــداً، بينهم ثـــاث سيدات 
وأربعة أطفال، جــراء غــارات جوية إسرائيلية 
اســتــهــدفــت مــخــيــم ومـــديـــنـــة رفـــــح. وقـــالـــت إن 
31819 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 73934، 
أن نحو 93 استشهدوا وأصيب 142  مضيفة 
خال الأربع والعشرين ساعة الماضية في كل 

قطاع غزة.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، قــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــاري، في  ــ ــــصـ الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــريــة مـــاجـــد الأنـ
الوساطة   

ّ
إن الــثــاثــاء،  أمــس  مؤتمر صحافي 

ــــاده »مــتــفــائــلــة بــحــذر«  الـــتـــي تـــشـــارك فــيــهــا بـ
بشأن مفاوضات التهدئة في غزة، لكنه أوضح 
أن »الــوقــت مــا زال مبكراً للحديث عــن خــرق«. 
 »المفاوضات مستمرة في قطر، ويتم 

ّ
وأضاف أن

فيها تبادل وجهات النظر بن الطرفن بشأن 
الفلسطينية  المقاومة  الــرد على مقترح حركة 
)حــــمــــاس(«، مـــحـــذراً مـــن أن »أي هـــجـــوم على 
رفــح ســيــؤدي إلــى كــارثــة وسيؤثر سلباً على 
الاتـــفـــاق«، ومــؤكــداً أن الــفــريــق الإســرائــيــلــي ما 
يــزال فــي الــدوحــة. وأوضـــح أن الاجتماع الــذي 
الـــوزراء وزيــر الخارجية  جمع رئيس مجلس 
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني، مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي 
)الموساد( ديفيد برنيع، انتهى وغادر الأخير 
الدوحة، مبيناً أن اجتماعات أخرى تتواصل. 

الــتــقــنــيــة تبحث  الـــفـــرق  وقـــــال الأنــــصــــاري إن 
الآن تــفــاصــيــل اتـــفـــاق مــحــتــمــل، بــعــدمــا ناقش 
المفاوضون الرئيسيون »القضايا الرئيسية«، 
 المــفــاوضــات »وصــلــت إلــى مرحلة 

ّ
موضحاً أن

الـــــــردود المــــضــــادة عــلــى مــقــتــرحــات حـــمـــاس«، 
معرباً عن أمله »في الوصول إلى اتفاق لوقف 
إطــــاق الـــنـــار دائــــــم«، مــوضــحــاً أن المــبــاحــثــات 
»مـــرحـــلـــة الـــتـــفـــاوض على  الــحــالــيــة تــتــعــلــق بــــ
اتفاق إنساني لوقف إطــاق الــنــار«. وأضــاف: 
»لا يــمــكــن وضـــع جــــدول زمــنــي لــلــمــفــاوضــات. 
فالأمر مرتبط بوصول الطرفن إلى تفاهمات 
بشأن النقاط المختلف عليها«، مُرحباً بدخول 
ها »غير 

ّ
المساعدات إلى شمال غزة، لكنه قال إن

كافية في ظل الوضع المرعب هناك«، لافتاً إلى 
وصول الدفعة الـ20 من الجرحى الفلسطينين 
في قطاع غزة إلى الدوحة لتلقي العاج. وكرّر 

الأنصاري موقف قطر الذي يرى أن »الاعتداء 
على المستشفيات من قبل إسرائيل غير مقبول 
ــتـــال في  )فـــي إشـــــارة إلـــى عــمــلــيــة جــيــش الاحـ
»استنكار  إلــى  داعياً  الطبي(«،  الشفاء  مجمع 
دولي لهذه الممارسات دون ازدواجية معايير«، 
ومضيفاً أن الدوحة تدعم أي شكل من أشكال 
دخــــول المــســاعــدات إلـــى قــطــاع غــــزة، لكنها لم 
ــرّر  ــارك فـــي عــمــلــيــات الإنـــــــزال الــــجــــوي. وكــ تـــشـ
موقف قطر من أن »وضع موضوع المساعدات 
الإنــســانــيــة والمــلــف الإنــســانــي كــورقــة تــفــاوض 

على طاولة المفاوضات أمر معيب«. 
ــال مـــســـؤول فـــي حـــمـــاس لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس  ــ وقـ
بــــــرس« مـــســـاء أمـــــس الأول الإثــــنــــن: »قـــدمـــت 
الــحــركــة رؤيــتــهــا لــلــوســطــاء فـــي مــصــر وقــطــر 
ونـــحـــن بـــانـــتـــظـــار رد الــــعــــدو عـــلـــى مــــا قــدمــتــه 
الحركة في لقاءات الدوحة مع الوسطاء. حتى 

الآن لا يوجد أي تقدم ولا يوجد أي اختراق«. 
وأضــاف أن »الكرة )الآن( في ملعب نتنياهو، 
ــنـــرى هــــل ســيــمــاطــل ويـــعـــطـــل الـــتـــوصـــل إلـــى  لـ
اتفاق كما في كل جولة، أم أنه سيغير باتجاه 

التوصل لاتفاق«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المــــتــــحــــدث  وأعــــلــــن 
الأميركية ماثيو ميلر، أمس الثاثاء، أن وزير 
سيزور  بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
السعودية اليوم الأربعاء ومصر غداً الخميس، 
التوصل إلى  لبحث الجهود المبذولة لضمان 
اتفاق لوقف إطاق النار في غزة وزيادة دخول 
المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال بلينكن، 
من جهته، إن رحلته إلــى الشرق الأوســط لها 
عــدة أهـــداف، منها التوصل إلــى اتــفــاق لوقف 
ــراح الأســــرى  ــ ــــاق سـ ــــاق الـــنـــار وتـــأمـــن إطـ إطـ
الإسرائيلين. وأضاف أن الزيارة ستهدف إلى 

»مناقشة الأساس السليم لسام إقليمي دائم«. 
وقال بلينكن، أمس الثاثاء: »يعاني 100% من 
انعدام  غــزة من مستويات مرتفعة من  سكان 
الأمـــن الــغــذائــي الــحــاد. وهـــذه هــي المـــرة الأولــى 
الــتــي يــتــم فيها تصنيف شــعــب بــأكــمــلــه على 
هذا النحو«. وأضــاف: »أبلغنا إسرائيل أيضاً 
بــضــرورة أن تــكــون لــديــهــا خــطــة لــغــزة عندما 
ــراع، والــــذي نــأمــل أن يــحــدث في  ينتهي الـــصـ
أقــرب وقت ممكن، بما يتوافق مع احتياجات 
عدم  من  والتأكد  نفسها  عن  للدفاع  إسرائيل 
تكرار أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 

مرة أخرى أبداً«.
ــن تـــمـــسّـــك رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو بــمــوقــفــه 
ــــرك، خــال  ــــح، فــإنــه تـ مـــن ضـــــرورة اجــتــيــاح رفـ
مــــــــداولات فــــي لــجــنــة الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــــن فــي 
الكنيست أمـــس الــثــاثــاء، الــبــاب مــواربــاً أمــام 
إمكانية التوصل إلى صفقة عبر المفاوضات، 
مــعــتــبــراً، قــبــل ســـاعـــات مـــن اجـــتـــمـــاع مجلس 
التبادل  بشأن صفقة  »المفاوضات  أن  الحرب، 
يجب أن تكون صارمة، ولا يمكن منح العدو 
كــل مــا يــريــد مــن الـــبـــدايـــة«. وكــانــت قــد تــوالــت 
الــتــصــريــحــات والــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
إلى  التوصل  المفاوضات بشأن  أن  إلــى  تشير 
صفقة في الدوحة لن تكون سهلة، بل »ستكون 
الكثير  إلــى  دة وطويلة وصعبة وتحتاج 

ّ
معق

ــا نـــقـــلـــتـــه صــحــيــفــة  ــ ــن الــــصــــبــــر«، بـــحـــســـب مـ ــ مـ
أحــرونــوت« عن مسؤول إسرائيلي  »يديعوت 

ــاء. ويــخــشــى  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــم تـــســـمّـــه أمــــــس الـ ــ كـــبـــيـــر لـ
المسؤولون الإسرائيليون، بحسب الصحيفة، 
أن »يسود تفاؤل كبير جداً في أوساط عائات 

المحتجزين الإسرائيلين في قطاع غزة«. 
وكان الوفد الإسرائيلي قد توجه إلى الدوحة 
ــن الــخــطــوط  ــدود والـــكـــثـــيـــر مــ ــحــ بـــتـــفـــويـــض مــ
الــــحــــمــــراء الــــتــــي وضـــعـــهـــا المـــجـــلـــس الــــــــوزاري 
لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة )الــكــابــنــيــت( 
ومــجــلــس الــحــرب )كــابــنــيــت الـــحـــرب(، الـــذي لم 
يقبل بجميع طلبات الطاقم المفاوض. ونقلت 
»لم  قوله:  الإسرائيلي  المسؤول  الصحيفة عن 
يقولوا لا على أي شــيء، ولكن حـــدّدوا أعــداداً 
أكــثــر بقليل )لـــأســـرى( مــمــا كـــان فــي بــاريــس، 
ولكن لا تزال بعيدة جداً عما طلبته حماس«. 
ولفتت إلــى أن نتنياهو أوعــز بتقليص حجم 
ــداد  ــأعـ ــا يــتــعــلــق بـ المــــرونــــة لــلــطــاقــم فــــي كــــل مــ
حــركــة  تــطــالــب  الـــذيـــن  الفلسطينين  ــرى  ــ الأسـ
حــمــاس بــهــم، لــيــصــل إلــــى الـــعـــدد الــــذي يمكن 
لإســرائــيــل المــوافــقــة عــلــيــه. ولــفــتــت »يــديــعــوت 
أحرونوت« إلى تقديرات إسرائيلية بأن قضية 
عدد الأسرى الذي تطالب به حماس »سيكون 
ولكن  المحادثات«،  في  الرئيسي  العثرة  حجر 
من جهة أخــرى قد يتم التوصل إلى التسوية 
الـــذي تمت صياغته  الــنــمــوذج  وفـــق  بشأنها، 
في صفقة الجندي جلعاد شاليط عام 2011، 
بحيث تحظى إسرائيل بحق النقض )الفيتو( 
على كل واحــد من أسماء كبار الأســرى الذين 
الــذي  تطالب حماس بــإطــاق سراحهم، الأمــر 

عثمان لحياني

دّر للمقاومة، وهي على هذا 
ُ
إذا ق

، أن تحقق منجزات 
ً
الطريق فعلا

حاسمة من خلال المواجهة القائمة 
مع الكيان الصهيوني، وتركز فكرة 

المقاومة كخيار بديل في مقابل خيار 
التسوية، فإنها ستكون بالتأكيد، 
بحاجة إلى مشروع كامل لما بعد 
المواجهة، يعزز هذا الإنجاز على 

المديين السياسي والميداني. الكيان 
يجهز خياراته لما يعرف باليوم التالي 

للحرب، وهو ليس وحده في هذه 
الخيارات، الولايات المتحدة الأميركية 

والقوى الغربية وأطراف عربية 
متخاذلة، تقف معه في مشروعه 

الذي يجري تدبيره السياسي، على 
أساس تغييب ما أمكن من الحق 

الفلسطيني، وتحييد فكرة المقاومة 
نهائياً، وتخليق عوامل الأمن 

لإسرائيل. مع العلم أنه بات واضحاً 
لحكام إسرائيل وحلفائهم، أن كل 

هذه الغايات فات أوانها، ولم تعد 
ممكنة التحقيق لأن المقاومة نسفت 
تماماً كل أرضية يمكن أن تتحقق 
عليها هذه الغايات من جهة، ومن 

جهة ثانية لأن المقاومة بمستوياتها 
الثلاثة، المستوى العسكري على 

صعيد المواجهة الميدانية، والمستوى 
السياسي من حيث إدارة المواجهة، 

والمستوى الشعبي وهو الجدار الأبرز 
والأكثر تأثيراً، نجحت في تجفيف 

كل الخيارات التي صممتها إسرائيل، 
زت لدى قادة الاحتلال حالة 

ّ
ورك

ارتباك وتخبط واضح.
»اليوم  في مواجهة خيارات الاحتلال لـ
التالي«، لا بد من مشروع فلسطيني 

عربي واضح لما بعد هذا العدوان، 
يحمي المقاومة سياسياً وشعبياً، 

ويملأ الفراغ الاستراتيجي الذي 
صنعته المقاومة في العقل الصهيوني، 

ويستثمر في الخلل الذي أحدثته 
في الداخل الإسرائيلي، ويكسر ما 

تبقى من السردية الصهيونية غربياً، 
وإلا فستذهب كل هذه التضحيات 

والملاحم التي سطرتها المقاومة 
الفلسطينية، عسكرياً وسياسياً 

وشعبياً سدى. ولكي لا يحدث هذا، 
 بالنخب السياسية 

ً
فإنه منوط أولا

الملتزمة ومجتمع الفكر السياسي 
التحرري، العمل على وضع التصورات 

التي تساعد على ذلك. ومنوط ثانياً 
بكل القوى الفاعلة في الأمة العربية 
والإسلامية، من حكومات وأحزاب 

وقوى شعبية منتظمة وغير منتظمة، 
ما زالت تؤمن بفلسطين التاريخية، أن 

تستعيد دورها في المعادلة الجديدة، 
وتشارك بكل قدر ممكن في حماية 
المنجز الكبير للمقاومة، وفي ابتكار 
أدوات مختلفة أكثر فاعلية لتعزيز 
مقومات السند المادي والسياسي 

للشعب والقضية الفلسطينية. هذا 
 وليس حالة مثالية. 

ً
ممكن فعلا

المتغيرات السياسية ليست في 
صالح الاحتلال بالمطلق، وهي كثيرة 

ومتعددة، داخلياً وإقليمياً ودولياً، 
ولذلك فإن البحث والتفكير من خلال 

أطر مختلفة، في الكيفية الحكيمة 
لاستغلالها بالصورة الأمثل والأشمل، 

سيعطي للمقاومة ولمنجزات الشعب 
الفلسطيني زخماً أكبر.

فلسطينيون ينتحبون على أقارب استشهدوا في رفح أمس )محمد عبد/ فرانس برس(

سيتيح لإسرائيل حرية العمل لشطب الأسماء 
الــتــي تــــرى أنــهــا إشــكــالــيــة بــالــنــســبــة لــهــا، من 
البرغوثي  الله  البرغوثي وعبد  مــروان  بينها 

وأحمد سعدات.
وزعم جيش الاحتال، في بيان أمس الثاثاء، 
أن »قواته قتلت أكثر من 50 مسلحاً فلسطينياً 
واعتقلت 180 يشتبه في أنهم مسلحون«، خال 
مــداهــمــة لمجمع الــشــفــاء الطبي فــي غـــزة، فيما 
كــشــف المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي قطاع 
غـــزة، فــي بــيــان، سقوط 250 مدنياً بــن شهيد 
الجيش الإسرائيلي  ومصاب جــراء استهداف 
معلومات  »تلقينا  وأضـــــاف:  الــشــفــاء.  مجمع 
ميدانية عــن إعــــدام جيش الاحــتــال لــعــدد من 
الأطفال من بن الذين تم إعدامهم من المدنين 
ــي مــجــمــع الــشــفــاء  ــــى والــــنــــازحــــن« فــ ــــرضـ والمـ
ــــول الاحـــتـــال أحـــيـــاء بكاملها  ومــحــيــطــه. وحـ
حول مجمع الشفاء في مدينة غزة، مثل الرمال 
والـــنـــصـــر، لـــوابـــل مـــن الــقــصــف مـــن الـــطـــائـــرات 
ــام.  الــحــربــيــة والـــدبـــابـــات والمـــســـيـــرات، إلــــى ركــ
وأحصى الدفاع المدني، في بيان، تدمير »أكثر 
مــن 45 شقة سكنية« جــراء الــغــارات، موضحاً 
أن »عــشــرات الــشــهــداء والمــصــابــن مــا زالـــوا في 
المنازل أو الطرقات، حيث يطلق الاحتال النار 
على من يحاول إنقاذ الجرحى«. وأعلن الجيش 
الإسرائيلي، أمس الثاثاء، مقتل قائد كتيبة في 
معركة شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد المعلن 
إلـــى اثــنــن مــنــذ أمـــس الأول.  لــقــتــاه بالمنطقة 
وبينما لم يذكر بيان الجيش تفاصيل بشأن 
كــشــف مصدر  الكتيبة،  قــائــد  مــابــســات مقتل 
أثناء  أنــه »قتل  عسكري إسرائيلي لأناضول 
عملية للجيش في منطقة مستشفى الشفاء«. 
وكــان الهجوم على مجمع الشفاء قد أدى إلى 
الــرؤوف المبحوح،  اللواء فائق عبد  استشهاد 
مدير العمليات المركزية للشرطة في غزة، وعدد 
مــن عــنــاصــر الــشــرطــة المــدنــيــة. وكــشــف مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــهــجــوم  بــالمــقــاومــة، لـــ
جولة  انــطــاق  قبيل  الإســرائــيــلــي  والتصعيد 
قراءتهما بعيداً  الــدوحــة لا يمكن  مــفــاوضــات 
عــن مــحــاولات تخريب المــفــاوضــات مــن جانب 
الأمنية  السيطرة  فــرض  لاســتــمــرار  نتنياهو، 
الإسرائيلية على القطاع لأطول فترة ممكنة«، 
مــوضــحــاً أن »حــكــومــة الاحـــتـــال تــريــد فــرض 
قــواعــد قــبــل الــتــوصــل لأي اتــفــاق مــع المــقــاومــة 
فـــي قـــطـــاع غــــــزة«. وفــــي جــنــيــف، قــــال الــنــاطــق 
باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنسان جيريمي لورنس، في مؤتمر صحافي، 
إن »نطاق القيود التي تفرضها إسرائيل على 
 عن الطريقة 

ً
دخول المساعدات إلى غزة، فضا

التي تستمر فيها بشن العمليات القتالية، قد 
تــرقــى إلـــى اســتــخــدام التجويع كــســاح حــرب، 

الأمر الذي يشكل جريمة حرب«.
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  تطبق الشروط وا�حكام: 

- يسري العرض من 17 مارس 2024 إلى 18 أبريل 2024 حصر	 لعملاء التجزئة.

- العرض ساري على موديل 2023 فقط.

- الصيانة الدورية وخدمة المساعدة على الطريق تمتدان إلى 3 سنوات أو 60,000 كم أيهما أسبق.

- قد تختلف صور السيارات والمواصفات بحسب الفئة والموديل.

- للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة معارض تويوتا، آل عبدالغني موتورز. 

- يتوفر العرض لدى موزعينا شركة التضامن للسيارات والتجارة وشركة الطارق لتجارة السيارات وقطع الغيار.

2023 موديل

  الباقي خــــلال ســنــتــيــن 
بــ 0% هــامــش ربــح

عـلـى 4 دفـعـات مـتـسـاويـة

ادفـع %35 الـحيـن
و

إشارات إسرائيلية لمصر بحتمية تنفيذ عملية في رفح

الاحتلال يعتقل مزيداً من محرَّري الهدنة

القاهرة ـ العربي الجديد

رت حــــركــــة حــــمــــاس مـــــن تـــنـــفـــيـــذ جــيــش 
ّ
حـــــــــذ

برفح  عسكرية  عملية  الإسرائيلي  الاحــتــال 
جنوب قطاع غزة، معتبرة أن ذلك سينعكس 
ــات الــــجــــاريــــة بـــشـــأن  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ بــــشــــدة عـــلـــى المـ
الحركة.   استعادة الأسرى الإسرائيلين لدى 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم حــركــة حــمــاس جــهــاد 
الجديد«:  »العربي  لـ خــاص  في تصريح  طــه، 
ستكون  رفــح  على  هــجــوم  أي  أن  »تقديراتنا 
ــع الــنــازحــن  ــ لـــه انــعــكــاســات كــبــيــرة عــلــى واقـ
واستمرار المفاوضات وقطع الطريق للوصول 
ــــى أن الـــوســـطـــاء  ــفـــت طــــه إلـ لأي اتـــــفـــــاق«.  ولـ
روا مــن القيام بهذه الخطوة، 

ّ
»كــانــوا قــد حـــذ

وطالبوا بضرورة التركيز على وقف العدوان 
وإنجاح الجهود والمساعي المستمرة« لوقف 
النار. وحول فشل جهود الوسطاء في إقناع 
ــال طــــه إن  ــ ــح، قـ ــ ــعـــدم اجـــتـــيـــاح رفــ إســـرائـــيـــل بـ
»جهود ومساعي الوسطاء ما تزال مستمرة 
ووقف  على شعبنا  المستمر  الــعــدوان  لإنهاء 
ــازر«. وفــي  ــ ــــجـ مــســلــســل الــقــتــل والــتــدمــيــر والمـ

رام الله ـ العربي الجديد

اعتقلت قــوات الاحــتــال مــزيــداً مــن محرري 
ــادل الأســـــــــرى الــــتــــي تـــمـــت فــي  ــ ــبـ ــ ــات تـ ــ ــعـ ــ دفـ
إطــار  فــي  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
بــنــود اتــفــاق الــتــهــدئــة، فــيــمــا حــمّــلــت حركة 
»فــتــح« الاحــتــال »المــســؤولــيــة الــكــامــلــة« عن 
حياة القيادي في حركة فتح الأسير مروان 
الـــبـــرغـــوثـــي، الــــــذي كــشــفــت عـــائـــلـــتـــه، أمـــس 
الاحتال  داخــل سجون  إصابته  عن  الأول، 
اعتداء  بعد  الــعــن،  فــي  بنزيف  الإسرائيلي 
السجانن عليه، وعلى مجموعة من قيادات 
ـــرى  ــ الأســــــــــرى. وقــــالــــت هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأسـ
والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة، ونـــــادي الأســيــر 
»قـــوات  إن  مــشــتــرك،  بــيــان  فــي  الفلسطيني، 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي صــعّــدت مــن اعتقال 

ســيــاق مــتــصــل، كــشــف مــصــدر مــصــري مطلع 
عــلــى تــحــركــات الـــقـــاهـــرة بــشــأن جــهــود وقــف 
النار، عن »تلقي المسؤولن المصرين  إطــاق 
المــعــنــيــن بــالمــلــف مــوقــفــاً واضـــحـــاً أخـــيـــراً من 
جانب مسؤولن في أجهزة إسرائيلية معنية 
عملية  تنفيذ  بشأن  الــقــاهــرة،  مــع  بالتواصل 
عــســكــريــة بــرفــح الــفــلــســطــيــنــيــة« حــيــث يــوجــد 
أكثر من مليون و400 ألف مهجر فلسطيني. 
وتــتــوالــى الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة، الرسمية 
في  عسكرية  عملية  بتنفيذ  الرسمية،  وغير 

محرري دفعات التبادل الذي تم في نوفمبر 
المـــاضـــي فـــي إطـــــار بـــنـــود اتـــفـــاق الــتــهــدئــة، 
ليرتفع عــدد حـــالات الاعــتــقــال بــن صفوف 
ــتـــــال عــلــى  ــ المــــحــــرريــــن إلـــــى 13، أبـــقـــى الاحـ
اعتقال 11 منهم، كان آخرهم المحررة روضة 

أبو عجمية التي اعتقلت أمس )الأول(«.
ــنــــادي أن »مــــن بن  وأوضــــحــــت الــهــيــئــة والــ
عــيــد اعتقالهم ثاثة أقــل مــن 18 سنة، 

ُ
أ مــن 

ــة آخـــريـــن تــــجــــاوزوا ســـن الــطــفــولــة،  ــعــ وأربــ
الإداري،  الاعـــــتـــــقـــــال  إلـــــــى  ــم  ــهـ ــلـ ــويـ تـــحـ ــم  ــ  تــ

وأربع أسيرات«. 
ه وضمن إطار دفعات التبادل 

ّ
وأشارا إلى »أن

التي تمت ضمن اتفاق التهدئة جرى الإفراج 
عن 240 من الأسيرات والأطفال الأسرى في 
سجون الاحــتــال«. وأكــدت الهيئة والنادي 
 »الاحتال انتهج ولا يزال سياسة إعادة 

ّ
أن

ر رئيس 
ّ
إن الرئيس الأميركي جو بايدن حذ

الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
ــاضــــي، مــن  فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي الاثــــنــــن المــ
برفح  عسكرية  عملية  إســرائــيــل  تنفيذ  أن 
سيؤدي إلى تفاقم الفوضى في غزة، مشيراً 
إلــى أنهما اتفقا على أن يجتمع وفــدان من 
وقــال  الأمـــر.  لبحث  واشنطن  فــي  الجانبن 
الأبيض  البيت  القومي في  الأمــن  مستشار 
جيك سوليفان، في إحاطة للصحافين، إن 
الاجتماع قد يُعقد هذا الأسبوع أو الأسبوع 
أي عملية عسكرية  ــنــفــذ 

ُ
ت لــن  وأنــــه  المــقــبــل، 

أبلغ  بايدن  أن  المحادثات. وذكــر  قبل  برفح 
نــتــنــيــاهــو بــأنــه يــحــتــاج إلــــى اســتــراتــيــجــيــة 
ــدلًا مـــن أن تقتحم  ــ ــزة، »بــ ــ مــحــكــمــة تـــجـــاه غـ
إسرائيل رفــح«. وأكــد مجدداً دعــم الولايات 
المتحدة للجهود الإسرائيلية للقضاء على 

حي »حماس«.
ّ
مسل

فــي مــــوازاة ذلـــك، نقلت صحيفة »إســرائــيــل 
ــــس الـــــثـــــاثـــــاء، عـــــن نــتــنــيــاهــو  ــ ــوم«، أمـ هــــــيــــ
قــولــه، خـــال لــقــاء مــغــلــق مــع أعــضــاء لجنة 
الإسرائيلية،  البرلمانية  والأمـــن  الخارجية 
إن »مــســؤولــن فــي إســرائــيــل )لـــم يــذكــرهــم( 
يــتــعــاونــون مـــع الأمــيــركــيــن لمــنــع الـــدخـــول 
إلــى رفـــح«. وقـــال نتنياهو، رداً على ســؤال 
حــــول مــوعــد انــتــهــاء الـــحـــرب: »كــنــا نعتقد 
أنها ستستغرق وقتاً أطــول فــي غــزة، وفي 
ــنـــاء نــحــن مــتــقــدمــون عــلــى المــوعــد  هــــذه الأثـ
واعتبر  التفاصيل.  من  مزيد  دون  المحدد«، 
 أنـــه »لا سبيل لتدمير حــمــاس فــي رفـــح إلا 

باجتياح بري«.

التابعة لإدارة سجون الاحتال الإسرائيلي 
عـــلـــى الـــقـــائـــد الـــبـــرغـــوثـــي ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــالــــحــــدث  قـــــــيـــــــادات الـــــحـــــركـــــة الأســــــــيــــــــرة، بــ
الرموز  إطــار استهداف  الخطير، وذلــك في 
المعنوية  الــروح  الوطنية، ومــحــاولات كسر 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن وطـــلـــيـــعـــة نـــضـــالـــهـــم بــعــد 
الشهداء، الأسيرات والأســرى«. وشدد على 
أن »حــركــة فــتــح ســتــتــصــدّى لــكــل مــحــاولات 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــن تقف 
مــكــتــوفــة الأيـــــدي أمــــام اســـتـــمـــرار الاحـــتـــال 
في ارتــكــاب المــجــازر والإبـــادة والاستباحة، 
واستمرار استهداف الأسرى والقائد مروان 
وحكومته  الاحــتــال  وليتحمّل  البرغوثي، 
حمّل  كما  الــجــرائــم«.  هــذه  تبعات  الفاشية 
عن  الكاملة  المسؤولية  الفاشية  »الحكومة 

حياة المخطوفن من قطاع غزة«.

المقبلة، دون تحديد موعد  الفترة  رفح خال 
هذا العمل العسكري، أو ما إذا كان اجتياحاً 
ــة الـــنـــطـــاق.  ــعــ ــربــــات نـــوعـــيـــة واســ بـــريـــاً أم ضــ
لم  الآن  بأنه »حتى  هــذا  المصدر على  ويعلق 
ســواء على مستوى  المــصــريــة،  الجهود  تكلل 
التواصل المباشر مع الجانب الإسرائيلي، أو 
عبر التواصل مع الإدارة الأميركية، بالنجاح، 
 
ً
عما الإسرائيلي  الجيش  تنفيذ  منع  بشأن 

عسكرياً في رفح«.
وكان البيت الأبيض قد قال، أول من أمس، 

اعتقال المحررين واستهدافهم، حيث شكّلت 
المحررين ضمن صفقة وفاء  اعتقال  قضية 
الأحرار التي تمت في العام 2011، من أخطر 
الــقــضــايــا الــتــي واجــهــهــا الأســــرى المــحــرريــن 

على مدار السنوات الماضية«.
ــة، أعـــلـــن المـــجـــلـــس الـــثـــوري  ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
لحركة فــتــح، فــي بــيــان، أن »مــا يتعرض له 
الـــقـــائـــد مــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي مـــن اســتــهــداف 
ــزل متكرر  مــبــاشــر ومــتــعــمــد، وتــهــديــد، وعــ
ــر فــــي ســــجــــون الاحــــتــــال،  ــهــ ــدة أشــ ــ ــنـــذ عــ مـ
يــضــع حــيــاتــه فــي خــطــر حــقــيــقــي، وهـــو أمــر 
»سلطات   

ً
عــنــه«، محما الــســكــوت  يمكن  لا 

الكاملة  المــســؤولــيــة  الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
عن حياة القائد البرغوثي، وكل المعتقات 
ــل مـــمـــارســـاتـــهـــا  ــ ــعــــات كـ ــبــ والمـــعـــتـــقـــلـــن، وتــ
الإجرامية«. ووصف »اعتداء وحدات القمع 

استهدف الاحتلال رفح مجدداً أمس )سعيد خطيب/فرانس برس(

تلقت مصر موقفاً 
واضحاً من الاحتلال 

الإسرائيلي بشأن نية 
الاحتلال تنفيذ عملية 

عسكرية برفح

متابعة

تقرير

في  سريع،  يحيى  الحوثيين،  جماعة  باسم  العسكري  المتحدث  قال 
بيان أمس الثلاثاء، إن الجماعة استهدفت سفينة »مادو الأميركية في 
الصواريخ  من  بعدد  الأحمر  البحر 
الــبــحــريــة الــمــنــاســبــة«، وكــذلــك 
فلسطين  فــي  ــلات  إيـ منطقة 
الصواريخ  من  بعدد  المحتلة، 
تتبعّ  بيانات  وأظهرت  المجنحة. 
وكالة  ــق  وف الــبــحــري،  الشحن 
ناقلة  هي  ــادو«  »م أن  »رويــتــرز«، 
البترول المسال، وترفع علم  لغاز 
إلى  جزر مارشال، وكانت متجهة 

سنغافورة من السعودية.

الحوثيون يستهدفون إيلات

نتنياهو: لا يمكن منح 
العدو كل ما يريد منذ 

بداية المفاوضات

مفاوضات على 
تفاصيل هدنة غزة
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نائب فرنسي: باريس 
شريكة بإبادة غزة

المعارض  الفرنسي  البرلماني  اتهم 
توماس بورتس، عن حزب »فرنسا 
غــيــر الــخــاضــعــة«، أمــــس الــثــاثــاء، 
الحكومة الفرنسية، بأنها »شريكة 
في جريمة الإبادة الجماعية« التي 
ترتكبها إسرائيل في غزة. وانتقد 
بـــورتـــس فـــي مــنــشــور عــلــى منصة 
ــهــا 

ّ
ــــس«، بـــاريـــس بــســبــب »غــض »إكــ

ــطـــــرف« عــــن الـــجـــنـــود فــرنــســيــي  الـــ
»إلـــى جانب  يقاتلون  الأصـــل ممن 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ مــــجــــرمــــي الــــجــ

لتدمير الشعب الفلسطيني؟«.
)الأناضول(

مصادر: بوتين يزور الصين 
في مايو

ــة »رويـــــــتـــــــرز«، أمـــس  ــ ــالـ ــ نـــقـــلـــت وكـ
الـــثـــاثـــاء، عـــن 5 مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
الــــروســــي  الـــرئـــيـــس  أن  تـــأكـــيـــدهـــا 
فــــاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــن )الـــــــصـــــــورة( 
ــايــــو/أيــــار  ــيــــزور الــــصــــن فــــي مــ ســ
المــــقــــبــــل لإجـــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات مــع 
الرئيس شي جن بينغ. وقال أحد 
ــارة مـــن المــرجــح  ــزيــ المـــصـــادر إن الــ
حــدوثــهــا فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
مـــايـــو، فــيــمــا قــــال مــــصــــدران إنــهــا 
ســتــأتــي قــبــل رحـــلـــة مـــقـــررة لــشــي 
ذلـــــك،  ــلــــى  عــ ورداً  أوروبـــــــــــــا.  إلـــــــى 
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن  قــــــال المــ
ــــس، إنـــه  ــ ــيـــســـكـــوف، أمـ دمـــيـــتـــري بـ
»يجري الإعداد لعدد من الزيارات 
الـــرئـــاســـيـــة والاتــــــصــــــالات رفــيــعــة 
للصحافين:  مضيفاً  المــســتــوى«، 
»سنبلغكم حن يقترب موعدها«.
)رويترز(

الأردن: إحباط عملية 
تهريب جديدة للمخدرات

أعلن الأمن الأردنــي، أمس الثاثاء، 
إحباط عملية تهريب 237 ألف حبّة 
ــي  مـــخـــدرة مـــن ســـوريـــة إلـــى الأراضــ
الأردنية عبر معبر جابر الحدودي. 
وقال المتحدث باسم دائرة الجمارك 
ــة، ســائــد عــلــي عـــاشـــور، إن  ــيــ الأردنــ
كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات 
ــنـــوا مــن  ــكـ ــة تـــمـ ــيــ ــنــ والأجــــــهــــــزة الأمــ
حــبــة  ألـــــــف   237 تــــهــــريــــب  إحـــــبـــــاط 
بمركبتي  الاشــتــبــاه  بعد  كبتاغون 
شــحــن، موضحاً أن المــركــبــة الأولــى 
كـــانـــت مــحــمّــلــة بـــطـــاولات خــشــبــيــة، 

سِرّة أطفال.
َ
والثانية بأ

)العربي الجديد(

تونس وليبيا تغلقان 
معبر رأس جدير

ــــام فــــي تـــونـــس،  ــالـــت وســــائــــل إعــ قـ
الوطنية  الـــوحـــدة  وكــذلــك حــكــومــة 
في ليبيا، أمس الثاثاء، إن البلدين 
الــحــدودي  رأس جدير  معبر  أغلقا 
بــعــد نـــشـــوب اشــتــبــاكــات مــســلــحــة. 
إن  الليبية،  الداخلية  وزارة  وقالت 
مــجــمــوعــات خــارجــة عــلــى الــقــانــون 
أن »هــذا  المــعــبــر، مضيفة  هــاجــمــت 
العمل لن يتم السكوت عنه«، فيما 
ذكــرت إذاعــة تطاوين أن السلطات 
الــتــونــســيــة أغــلــقــت المــعــبــر »حــفــاظــاً 
عــلــى ســـامـــة المـــواطـــنـــن المــتــجــهــن 

إلى ليبيا«.
)رويترز(

عودة الهدوء إلى 
الحدود بين أفغانستان 

وباكستان

أعــلــنــت كــل مــن حــكــومــة »طــالــبــان« 
فــــــــي أفــــــغــــــانــــــســــــتــــــان، والـــــشـــــرطـــــة 
ــاء،  ــثــــاثــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، أمــــــس الــ
تـــوقـــف المـــواجـــهـــات عــنــد الـــحـــدود 
بــن الــبــلــديــن، والــتــي انــدلــعــت بعد 
ضـــــربـــــات جــــويــــة شـــنـــتـــهـــا إســـــام 
شــــرق  فــــــي  أمــــــــس  مــــــن  أول  أبــــــــــاد 
أفــغــانــســتــان وأوقــعــت قــتــلــى. وقــال 
»طالبان«،  باسم حكومة  المتحدث 
إن »إطــــاق الــنــار تــوقــف والــوضــع 
هادئ«، فيما أكد مسؤول كبير في 
الباكستاني  كــــورام  إقــلــيــم  شــرطــة 
الــحــدود  عند  »الــهــدوء يسيطر  أن 

زت مواقعها«.
ّ
والقوى الأمنية عز

)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس  واصــــل جــيــش الاحـ
ــاء، اســــتــــهــــداف الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة  ــثــــاثــ الــ
الــحــدوديــة مــع فلسطن المــحــتــلــة، كــمــا تابع 
ــع الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــواقــ ــ »حــــــــزب الـــــلـــــه« قــــصــــف المــ
الـــحـــدوديـــة، فــيــمــا أكـــد لــبــنــان الــرســمــي على 
لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي ثقته بأن أي هدنة قد يعلن عنها في 
قــطــاع غـــزة ســـوف تــســري عــلــى لــبــنــان. وقــال 
أمـــس، إن طــائــراتــه المقاتلة  جيش الاحــتــال، 
ــــزب الـــلـــه« داخـــل  اســتــهــدفــت عــنــصــراً مـــن »حـ
نــقــطــة مــراقــبــة فـــي مـــروحـــن، وإنـــهـــا قصفت 
ــه عــنــاصــر  ــلـ مــبــنــى عــســكــريــاً يـــوجـــد فـــي داخـ
الله« في منطقة العديسة. وبحسب  »حزب  لـ
)الــوكــالــة  الــرســمــيــة  اللبنانية  الأنــبــاء  وكــالــة 
الوطنية للإعام(، فقد تعرض وادي حامول 
عند أطــراف الناقورة، أمــس، لقصف مدفعي 
إسرائيلي، وكذلك وادي السلوقي، الذي يمتد 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

الثانية خال يومن تضرب إسرائيل  للمرة 
العاصمة  القلمون، شمال  منطقة  في  مواقع 
»حزب  لـ تابعة  أنها  يُرجح  دمشق،  السورية 
الـــلـــه« الــلــبــنــانــي، الــــذي يــمــلــك نـــفـــوذاً واســعــاً 
حمص  بريف  جغرافياً  المتصلة  المنطقة  فــي 
الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي، حــيــث مــنــطــقــة الــقــصــيــر 
معقل الحزب البارز على الأراضــي السورية. 
واســـتـــهـــدف طـــيـــران إســـرائـــيـــلـــي، فــجــر أمــس 
الثاثاء، مواقع عسكرية في منطقة القلمون، 
للنظام. وقالت  التابعة  وكــالــة »ســانــا«  وفــق 
بعد   00:42 الـــســـاعـــة  ــوالــــى  »حــ إنــــه  ــالـــة  الـــوكـ
 الـــعـــدو 

ّ
ــن ــ ــبـــت الأحـــــــد شــ ــيـــل الـــسـ مــنــتــصــف لـ

الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان 
النقاط  عــدداً من  المحتل، مستهدفاً  الــســوري 
وسائط  تصدت  وقــد  الجنوبية،  المنطقة  في 
دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت 
بعضها. وأسفر العدوان عن إصابة عسكري 

مـــن أطـــــراف بـــلـــدة عــيــتــرون ويــتــصــل بــــوادي 
ــاً. كـــمـــا تـــحـــدثـــت الـــوكـــالـــة  ــاحـ ــبـ الـــحـــجـــيـــر، صـ
عـــن قــصــف مــدفــعــي إســرائــيــلــي عــلــى أطـــراف 
بــلــدتــي بــلــيــدا ومـــيـــس الـــجـــبـــل، واســـتـــهـــداف 
غارة إسرائيلية منزلًا في بلدة عيتا الشعب 
الــــحــــدوديــــة. مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن »حـــــزب الــلــه« 
استهداف انتشار لجنود الاحتال في موقع 

بركة ريشا ومحيطه، وكذلك موقع المالكية.
وخــــــــــال تــــــرؤســــــه أمــــــــس جــــلــــســــة لـــحـــكـــومـــة 
ميقاتي  أعـــرب  اللبنانية،  الأعــمــال  تصريف 
عــن ثــقــة حكومته »بـــأن الــهــدنــة الــتــي يجري 
المنطقة  غــزة ستشمل دول  فــي  العمل عليها 
وسنشهد اســتــقــراراً طــويــل الأمـــد، رغــم نبرة 
إسرائيل«.  تطلقها  التي  العالية  التهديدات 
لــاتــفــاق على   نعمل 

ّ
وقـــال ميقاتي: »ســنــظــل

هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة 
أبناء الجنوب إلى بلداتهم«.

وكــان ميقاتي التقى، أمــس، وزيــر الخارجية 
ــذي زار بــيــروت  ــاورو فــيــيــرا، الــ ــ الــبــرازيــلــي مـ
ضمن جولة له في المنطقة. كما التقى الوزير 
الله  عبد  اللبناني  نظيره  أمــس،  الــبــرازيــلــي، 
ــيــــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه  بـــوحـــبـــيـــب، ورئــ
بـــرّي، حيث »جـــرى عــرض لــأوضــاع العامة 
والمـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة والمـــيـــدانـــيـــة على 
ضــــوء اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي على 
قطاع غزة وجنوب لبنان«، بحسب البيانات 
قلت عن فييرا دعوته إلى »وقف 

ُ
الرسمية. ون

الــدولــيــة،  لــلــقــرارات  الإسرائيلية  الانــتــهــاكــات 
بما فيها الاعتداءات على الجنوب اللبناني«. 
وشــــدّد عــلــى مــوقــف بــــاده المـــنـــدّد والــرافــض 
للعدوان على غزة، مؤكداً أن البرازيل »تسعى 

الوكالة، فسيذهبون  الــدول من قبل  في هــذه 
للتطرف ويشكلون تهديداً حقيقياً ليس فقط 
بــالــنــســبــة لــنــا نــحــن الــبــلــدان المــضــيــفــة، ولــكــن 
أيضاً للمنطقة بأكملها وللعالم. في غضون 

بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية«. من 
جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
ــان، أن الــــــغــــــارات دمــــــــرت مـــســـتـــودع  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
كامل،  بشكل  اللبناني  الله«  »حزب  لـ أسلحة 
مــشــيــراً إلـــى أن الــنــيــران انــدلــعــت فــي الأمــاكــن 
أكــدت مــصــادر في  السياق،  المستهدفة. وفــي 
وحدات الرصد والمتابعة التابعة للمعارضة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــغــارات  الــســوريــة، لـــ
اســتــهــدفــت نــقــاطــاً داخـــــل مـــطـــار الــنــاصــريــة 
بريف دمشق،  القلمون  في  الواقع  العسكري 
وكتيبة الهندسة الواقعة بن بلدتي القسطل 
وقــلــدون، شــمــال العاصمة دمــشــق. وأشـــارت 
الــغــارات الجوية استهدفت  أن  إلــى  المــصــادر 
أيــضــاً مــســتــودعــات أســلــحــة تــابــعــة لــلــحــزب، 
بلدة  في  أسلحة  ومصنع ذخائر ومستودع 
ــر بــــن مــعــلــولا  ــكـــاسـ ــة، مـــقـــابـــل جـــبـــل المـ دنــــحــ
وقـــلـــدون، ومــســتــودعــات ذخــيــرة بــالــقــرب من 

القطيفة في منطقة القلمون الشرقي.
وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف، الأحد 
المـــاضـــي، عــــدة مـــواقـــع فـــي مــنــطــقــة الــقــلــمــون، 
ــــرود، مــا  ــيـ ــ وخــــاصــــة فــــي مــحــيــط يــــبــــرود وجـ
يدفع لاعتقاد أن »حزب الله« يعزز مواقعه 
ــال الــبــاحــث فـــي مــركــز  ــ ــذه المــنــطــقــة. وقـ فـــي هــ
»جسور« للدراسات وائل علوان، وهو المتابع 
للمواقع  الإسرائيلي  القصف  لملف  كثب  عــن 
العسكرية في سورية، إنه »بعد أحــداث غزة 
 2023 الأول  أكتوبر/ تشرين  فــي  بــدأت  التي 
ركزت إسرائيل في قصفها على سورية على 
قـــادة الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي وحـــزب الله 
المرتبطة  الفلسطينية  والــفــصــائــل  اللبناني 
بـــهـــمـــا«. وأضـــــــاف، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 

الجديد«: »في الوقت نفسه  استمرت برصد 
جـــمـــيـــع الـــتـــحـــركـــات الإيــــرانــــيــــة فــــي ســـوريـــة 
والــقــذائــف  النوعية  الأســلــحــة  بنقل  المتعلقة 
والصواريخ ومنظومات التوجيه والرادارات 

والطيران المسير«. 
وأشار إلى أن إسرائيل »رصدت في منتصف 
مـــــارس/ آذار الــحــالــي شــحــنــات جـــديـــدة من 
الأســلــحــة نقلتها المــجــمــوعــات الإيــرانــيــة إلى 
مــســتــودعــات ومـــخـــازن فـــي الــقــلــمــون وتــقــوم 
بقصفها، ومنها مستودع 312 التابع لإدارة 
الحرس  لكن  السوري،  النظام  لدى  التسليح 
الثوري الإيراني يسيطر عليه  بشكل كامل«. 
وذكـــر المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان أنه 
أحـــصـــى مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 25 مــرة 
استهدفت فيها إسرائيل الأراضي السورية، 
17 منها جوية و8 بصواريخ أرضية، أسفرت 
عـــن إصـــابـــة وتــدمــيــر نــحــو 49 هــدفــاً مـــا بن 
مــســتــودعــات لــأســلــحــة والـــذخـــائـــر ومــقــرات 

ومراكز وآليات.
 من جهته، بنّ الرائد الطيار يوسف حمود، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن الطيران 
التي شنها  الغارة  الإسرائيلي استهدف في 

الماضي مستودع  الاثنن  ليل  منتصف  بعد 
أسلحة استراتيجية للحرس الثوري الإيراني 
فــي منطقة الــقــلــمــون. وبــحــســب حــمــود، فــإن 
أن  تبنّ  للتفجير  التي نشرت  »الفيديوهات 
الغارة استهدفت صواريخ طويلة ومتوسطة 
المــدى وصلت أخــيــراً لتنقل إلــى »حــزب الله« 
قوات  المنشق عن  وأوضــح حمود،  اللبناني. 
ــلـــمـــون لـــهـــا أهــمــيــة  ــام، أن مــنــطــقــة الـــقـ ــنــــظــ الــ
اســتــراتــيــجــيــة »حــيــث تــضــم ثــــاث مـــطـــارات، 
والناصرية«، مضيفاً  فــور  والتي  السن  هي 
أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر بالكامل 
دمشق.  شرقي  شمال  الناصرية،  مطار  على 
الــقــلــمــون تــقــع فــي منتصف  وبـــنّ أن منطقة 
»الطريق الــبــري الإيــرانــي« الــذي  مــا يُــعــرف بـ
يــبــدأ مــن شـــرق ســوريــة وينتهي فــي منطقة 
الأسلحة  نقل من خاله 

ُ
وت اللبنانية،  البقاع 

ــيــــرة، مــرجــحــاً اســتــمــرار  والـــعـــنـــاصـــر والــــذخــ
القلمون  منطقة  على  الإسرائيلية  الضربات 
العموم. وقال:  السوري على وجه  والجنوب 
إيراني  إلــى مستودع  تحول  ســوريــة  جنوب 
كبير لأسلحة استراتيجية، وخاصة في ريف 
الــعــاصــمــة وفـــي جــبــل قــاســيــون المــطــل عليها 
وفي ريف درعا، وخاصة منطقة تل الجموع. 
وتقع منطقة القلمون إلى الشمال من دمشق، 
وهــــي مــنــطــقــة مــتــرامــيــة الأطـــــــراف تــمــتــد من 
الحدود السورية اللبنانية غرباً إلى البادية 
الــســوريــة شــرقــاً، ومــن أطـــراف دمــشــق جنوباً 
إلـــى ريـــف حــمــص الــجــنــوبــي شـــمـــالًا. وتــضــم 
ــلــــدات، لعل  ــبــ المــنــطــقــة الـــعـــديـــد مـــن المـــــدن والــ
أبــرزهــا جــيــرود ويــبــرود وديـــر عطية وقــارة 

والنبك والقطيفة وعسال الورد.

فلسطن  عضوية  لتثبيت  الـــدول  بعض  مــع 
في الأمم المتحدة«.

ــر الــخــارجــيــة اللبناني  مــن جــهــتــه، رحّـــب وزيـ
بعد لقائه نظيره البرازيلي بموقف البرازيل 
ــغـــوث  ــــدة لـ ــــحـ ــتـ ــ ــة الأمـــــــــم المـ ــ ــ ــال ــ ــن وضـــــــع وكــ ــ مــ
»أونــــروا«،  الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل 
مؤكداً  عملها،  إنهاء  إسرائيل  تحاول  والتي 
ــالــــة »تـــمـــثـــل أهـــمـــيـــة كــــبــــرى لأنـــــه تــم  أن الــــوكــ
إنــشــاؤهــا بعد فشل الأمــم المتحدة فــي فرض 
ــال بـــوحـــبـــيـــب: »نــحــتــاج  ــ ــتــــن«. وقــ  الــــدولــ

ّ
ــل ــ حـ

لأونروا في لبنان وفلسطن والأردن وكذلك 
الفلسطينين  دعــم  يتم  لــم  فــي ســوريــة، وإذا 

»العربي  ذلـــك، قــال مــصــدرٌ مــقــرّب مــن بـــرّي، لـ
الجديد«، أمس، إن »موقف لبنان في اللقاءات 
مع الموفدين الغربين والاتصالات مع الخارج 
يصبّ باتجاه واحد هو ضرورة وقف العدوان 
اللبناني«،  غــزة والــجــنــوب  الإســرائــيــلــي على 
مشدداً على أن »لبنان لا يريد الحرب لكنه في 
الوقت نفسه لن يسمح بالاعتداء على أراضيه 
وقراه وسكّانه«. وأشار المصدر إلى أن »لبنان 
إلى  للتوصل  تجري  التي  المفاوضات  يتابع 
ــأمـــل أن يـــوقـــف الاحـــتـــال  ــزة، ويـ ــ هـــدنـــة فـــي غـ
عدوانه وجرائم الإبادة التي يرتكبها في غزة 
وبحق الشعب الفلسطيني«. من ناحية ثانية، 
قــال المــصــدر إن »أي حــراك جديد قــد يقوم به 
المـــوفـــدون إلـــى لــبــنــان عــلــى رأســـهـــم الــوســيــط 
الأميركي عاموس هوكشتاين، سيكون طبعاً 

مرتبطاً بالتطورات في غزة«.
ــيـــــس بــعــثــة  ــ ــبــــر رئـ ــتــ ــــون ذلـــــــــك، اعــ ــــضـ فـــــي غـ
قــوات الــطــوارئ الــدولــيــة العاملة فــي لبنان 
)يــونــيــفــيــل( أرولــــدو لاثــــارو، أمـــس، أن قــرار 
مجلس الأمن الدولي المتعلق بلبنان 1701 
»واجــه تحديات بسبب الأحــداث الجارية«، 
داعياً »جميع الأطراف إلى الالتزام بتنفيذه 
«. وأضاف لاثارو، في كلمته بمناسبة 

ً
كاما

ـــ46، أن هــذه  ــ ــ ذكــــرى تــأســيــس الــيــونــيــفــيــل ال
القوة على استعداد لدعم التوصل إلى حل 
ــة  ســلــمــي لــأزمــة الــحــالــيــة بــن لــبــنــان ودولـ
 ذا 

ّ
الاحــتــال، مــؤكــداً أن الــقــرار 1701 »يــظــل

دائماً«. وأضاف  كان  كما  أهمية وضرورياً 
أن جنود حفظ السام، الذين يزيد عددهم 
المــهــم في  عــن 10 آلاف، »يــواصــلــون عملهم 

المراقبة وخفض التصعيد«.

الاحتلال يبحث 
عن أنفاق بالضفة

ترامب 
واليهود

الضفة. ومع هذا تقرر، وفق الصحيفة، إنشاء 
المـــوضـــوع، تلقى على  فــريــق خـــاص لفحص 
مدار الأشهر الماضية شهادات إضافية حول 
وجـــود فتحات وشــبــهــات بــوجــود أنــفــاق في 
الضفة، مضيفة أن »الفريق سيواصل العمل 
في مناطق مختلفة بالضفة الغربية لتحديد 

شبهات بوجود أنفاق«.
وأبلغ قبل عــدة أشهر، سكان من مستوطنة 
»بيت حيفر«، القريبة من طولكرم والموجودة 
أنــهــم  ــام 1948،  ــ المــحــتــلــة عـ ــل الأراضــــــــي  ــ داخــ
ــرب  ــر قــ ــفــ ــلــــيــــات حــ يــــســــمــــعــــون ضـــجـــيـــج عــــمــ
الوسطى  المنطقة  قــيــادة  وفحصت  بيوتهم. 
المـــوضـــوع بـــصـــورة داخــلــيــة وغــيــر منتظمة 
فـــي بـــــادئ الأمــــــر، مـــن قــبــل قـــــوات مـــن وحـــدة 
»يــهــلــوم« المــتــخــصــصــة فـــي الأنـــفـــاق، ليتبنّ 
ــرّر الأمـــر  ــكــ ــان، وتــ ــكــ عــــدم وجـــــود نــفــق فـــي المــ
نــفــســه قــبــل عـــدة أســابــيــع فـــي جــبــل الــخــلــيــل. 
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي 
يؤكد عدم العثور على أنفاق هجومية حتى 
أنفاق  استبعاد وجــود  يمكن  لا  و»لكن  الآن، 
من هذا النوع«. ونقلت عن مسؤول أمني لم 

الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة، المستمر منذ 
7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. ومــا عدا 
بــعــض الإشــــــــارات المــتــنــاقــضــة، تــعــمــد عــدم 
لكن  الانتخابية،  في حماته  المسألة  إثــارة 
مــنــذ أن ضــمــن تــرشــيــح حــزبــه الــجــمــهــوري 
ــات، أصــــبــــح أكــــثــــر وضــــوحــــاً فــي  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــلـ لـ
ــى أن عــلــى إســرائــيــل  المـــســـألـــة، بـــإشـــارتـــه إلــ
»إنهاء المهمة«، في إشارة إلى هدف حربها 
على حركة حماس«،  »القضاء  وهــو  المعلن 
لكنه قــال قبل أيــام إنــه يجب على إسرائيل 
»إنهاء العمل سريعاً والعودة إلى السام«، 
وخطاب  لــلــصــراع،  بــايــدن  إدارة  انتقد  كما 
زعــيــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي مجلس 
الشيوخ تشاك شومر الذي انتقد نتنياهو، 
فقد اعتبر ترامب أن شومر يخضع لأهواء 

المتظاهرين المؤيدين لفلسطن.
وهــذه ليست المــرة الأولـــى التي يهاجم فيها 
الــذيــن يصوتون  الأميركين  الــيــهــود  تــرامــب 
عهده  انتقد  لطالما  إذ  الديمقراطي،  للحزب 
ــوار مــع  ــ ــنـــاء جـــســـر حــ ــه لــــم يــتــمــكــن مــــن بـ ــأنـ بـ
هـــذه الــفــئــة مـــن الــنــاخــبــن، لــجــذبــهــا للحزب 
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في تطوّر يشي بمزيد من العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 
كشفت  المحتلة،  الغربية  الضفة  في 
الإسرائيلية،  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة 
أمـــس الــثــاثــاء، أن قــيــادة المــنــطــقــة الــوســطــى 
من  فريقاً خاصاً  أخــيــراً  الجيش، شكّلت  فــي 
قــــــوات هــنــدســيــة واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وجـــهـــات 
مهنية مدنية لفحص الشبهات بشأن وجود 
أنــفــاق فــي الضفة الــغــربــيــة، فيما أفــيــد أمس 
عن عملية إطــاق نار قرب مستوطنة غوش 
إصــابــة  إلـــى  أدت  الخليل  شــمــالــي  عتصيون 
اثــنــن مــن عناصر الأمـــن الإســرائــيــلــي بينما 
الصحيفة  المنفذ. وبينما نقلت  تم »تحييد« 
الإرهابية  مات 

ّ
»المنظ أن  أمــنــي،  مــســؤول  عــن 

تــحــاول تقليد جـــزء مــن أســالــيــب الــقــتــال في 
غـــــزة«، عــثــر حــتــى الآن عــلــى خــمــس فــتــحــات 
لم تــؤد إلــى أنــفــاق، وذلــك في مخيمَي جنن، 
ونور شمس في طولكرم، ومناطق في شمال 

ــركـــي الــســابــق  ــيـ وجّـــــه الـــرئـــيـــس الأمـ
أمــــس  مــــــن  أول  تـــــــرامـــــــب،  دونـــــــالـــــــد 
الاثنن، سهامه، مجدداً، إلى اليهود 
انتخابياً  انــاً 

ّ
خــز يشكّلون  الــذيــن  الأميركين 

مــهــمــاً لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي. ورغــــم أن هــذه 
الــكــتــلــة المــجــتــمــعــيــة الأمــيــركــيــة، لــيــســت كتلة 
جــامــدة أو مــوحــدة فــي دعمها لإســرائــيــل، أو 
في تدينها، اختار ترامب وضع كل أطيافها 
ـــة واحـــــــدة تـــقـــريـــبـــاً، مــتــهــمــاً الــيــهــود 

ّ
فــــي ســـل

للديمقراطين  يــصــوّتــون  الــذيــن  الأميركين 
بأنهم »كارهون لإسرائيل ولدينهم«، ما أثار 
الديمقراطي  الحزب  داخــل  انتقادات  عاصفة 

ومن زعماء يهود في الولايات المتحدة.
ولعب ترامب، أول من أمس، على وتر يزعجه 
نظراً  إسرائيل،  يزعج  أيضاً  ولكنه  تحديداً، 
ــدّتــــه بــــن دولــــة  ــــى الــــشــــرخ الــــــذي تـــــــزداد حــ إلـ
الاحــــتــــال والـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــن الــرافــضــن 
باسمهم، ولا سيما  م 

ّ
تتكل وأن  لسياساتها، 

من الجناح التقدمي والليبرالي. 
الــتــي يهاجم فيها  المـــرّة الأولـــى  وهـــذه ليست 
تــرامــب الــيــهــود الأمــيــركــيــن الــذيــن يصوتون 
للديمقراطين، وليست المرة الأولى التي يوجه 
»معاداة السامية«، فيما تكون  اتهامات إليهم بـ
معادية  مدلولات  نفسها  تصريحاته  تعكس 
الديمقراطيون  خصومه  استغلها  للسامية، 
سريعاً الاثنن لانتقاد »خطاب معاد للسامية 
حــقــيــر ومـــضـــطـــرب«، بــحــســب المــتــحــدث بــاســم 
ــان تــرامــب  ــــدرو بــيــتــس. وكــ الــبــيــت الأبـــيـــض أنـ
ردّ أول من أمــس على ســؤال حــول الانتقادات 
الديمقراطية المتصاعدة ضد نتنياهو، بقوله: 
ــم يـــكـــرهـــون إســـرائـــيـــل والـــحـــزب  ــهـ »أعـــتـــقـــد أنـ
الــديــمــقــراطــي يــكــره إســرائــيــل«. وأضــــاف: »كــل 
مـــــواطـــــن يـــــهـــــودي يـــــصـــــوّت لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن 
يــكــره ديــنــه، إنــهــم يــكــرهــون كــل شـــيء يتعلق 
بإسرائيل ويجب أن يخجلوا من أنفسهم لأن 
إســرائــيــل ســـتـــدمّـــر«. ويــعــكــس حــديــث تــرامــب 
دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، في عمق 
التي  الأميركية  للرئاسة  الانتخابية  الحملة 
أصبح من المؤكد أنها ستشهد مواجهة بينه 
ــال حـــصـــول مــفــاجــأة   وبــــن بـــايـــدن )إلا فـــي حــ

صحية أو قضائية(.
وكـــان تــرامــب تجنب الــتــطــرق إلـــى الــعــدوان 

تسّمه قوله: »شاهدنا في الماضي استخداماً 
أراضٍ لمخابئ ومخازن أسلحة ونحن  تحت 
تقليد  تحاول  الإرهابية  مات 

ّ
المنظ بأن  نعلم 

جزء من أساليب القتال في غزة«، مضيفاً أن 
»هذه القضية تشغلنا جداً والحل يكمن في 
العمليات الهجومية )من قبل الجيش( التي 
تــتــم بــوتــيــرة عــالــيــة خــصــوصــاً فــي مخيمات 
»ليست  العمليات  أن هذه  الاجئن«. وتابع 
أيضاً  ولكن  اعتقال مطلوبن،  أجــل  من  فقط 
ضــربــات  وتــوجــيــه  تمشيط  عمليات  ــراء  لإجــ
فــي مثل هذه  التحتية الإرهــابــيــة  البنى  إلــى 
ــار إلـــى أن »الــفــريــق الــخــاص  ــ الأمــــاكــــن«. وأشـ
يجتمع بناء على الحاجة الاستخباراتية أو 
ر جميع 

ّ
باغات ميدانية ويعرف كيف يسخ

القدرات الازمة من أجل فحصها«.
ولفتت الصحيفة إلى أن إحدى المرات الأولى 
التي عثر فيها الجيش على نفق في الضفة 
وحديقة«  »بيت  عملية  خــال  كانت  الغربية 
 ،)2023 في صيف  ومخيمها  )اجتياح جنن 
حيث وجــد نفقاً بــطــول عــشــرات الأمــتــار، قال 
 في 

ً
إنه »يربط بن مسجد وبيت شكّل مخبأ

وســـط المــخــيــم«. ومــنــذ ذلـــك الــحــن بـــدأ جيش 
الاحتال العمل داخل مخيمات الاجئن في 
فيما لا تتوقف  أنــفــاق،  عــلــى  للعثور  الــضــفــة 
هذه الاقتحامات والتي شملت كل المحافظات 

ــهــــوري، ولاســــيــــمــــا أن جـــــــزءاً مــعــتــبــراً  ــمــ الــــجــ
الإسرائيلي.  اليمن  لسياسات  رافــض  منها 
والعام الماضي، ادعى ترامب أن »الليبرالين 
الـــيـــهـــود« الـــذيـــن لـــم يــصــوتــوا لــــه، يــصــوتــون 
»تدمير أمــيــركــا وإســرائــيــل«. وفــي مــارس/ لـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــزب  ــحــ الــ إن  قـــــال   ،2019 آذار 

الــفــلــســطــيــنــيــة. وفــــي الــســيــاق اعــتــقــلــت قـــوات 
الاحتال، فجر أمس، 5 فلسطينين من بلدات 
اليامون وميثلون وسيريس بمحافظة جنن، 
وفــــق مـــديـــر نـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي في 
جنن منتصر سمور، في تصريح صحافي. 
وشهدت كل من اليامون وميثلون اشتباكات 
عنيفة بــن مــقــاومــن وقـــوات الاحــتــال خال 
اقـــتـــحـــام الـــبـــلـــدتـــن، فــيــمــا نـــشـــرت حــســابــات 
التواصل الاجتماعي  فلسطينية على مواقع 
فــيــديــو لاســتــهــداف جـــرافـــة لــاحــتــال رافــقــت 

القوات، بعبوة ناسفة في ميثلون.
فـــي غــضــون ذلــــك اقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال، 
فجر أمس، مخيم باطة شرق مدينة نابلس. 
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية »وفــا«، أن 
عـــدداً مــن دوريــــات الاحــتــال تــرافــقــهــا جــرافــة 
عسكرية اقتحمت المخيم وسط إطاق كثيف 
قريتي  الاقتحامات  شملت  فيما  للرصاص، 
المدينة.  زواتــا غرب نابلس، وقريوت جنوب 
الخليل،  3 فلسطينين في محافظة  واعتقل 
ـــي خــرســا 

َ
ــــس، مـــن مــديــنــة الــخــلــيــل وقـــريـــت أمـ

وبــيــت الـــــروش الـــفـــوقـــا. كــذلــك قــالــت وســائــل 
إعام فلسطينية إن قوات الاحتال اقتحمت 
ــه، فــيــمــا  ــلــ ــرب مـــديـــنـــة رام الــ ــ ــدة نـــعـــلـــن، غـ ــلـ بـ
واعتقال  لحم،  بيت  مدينة  اقتحام  عــن  أفيد 

الصحافية الفلسطينية رولا حسنن.
وأشار بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 
الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــــادي الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
إلـــى أن الاحـــتـــال اعــتــقــل، مــنــذ مــســاء الأمـــس 
الأول الاثــنــن وحــتــى صــبــاح أمـــس الــثــاثــاء، 
15 مـــواطـــنـــاً عــلــى الأقـــــل مـــن الـــضـــفـــة، بينهم 
الصحافية حسنن، وأسرى سابقون. وبذلك 
تــرتــفــع حصيلة الاعــتــقــالات بــعــد 7 أكــتــوبــر/ 
 ،7670 نـــحـــو  إلــــــى  المـــــاضـــــي،  الأول  ــريـــن  تـــشـ
تــشــمــل مـــن أبـــقـــى الاحــــتــــال عــلــى اعــتــقــالــهــم، 
أو مــن أفـــرج عنهم لاحــقــاً. عــلــى صعيد آخــر، 
منزلًا   20 على  أمـــس،  مستوطنون،  اســتــولــى 
الــبــدوي فــي طريق  مــن الصفيح فــي التجمع 
المــعــرجــات، شــمــال غـــرب مــديــنــة أريــحــا. وقــال 
المــشــرف الــعــام لمنظمة »الــبــيــدر« لــلــدفــاع عن 
ــقـــوق الــــبــــدو حـــســـن مـــلـــيـــحـــات، فــــي حــديــث  حـ
استولى  التي  المنازل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
عليها المــســتــوطــنــون »كــانــت تــــؤوي عــائــات 
من عرب الكعابنة« رحّلها الاحتال قسراً في 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2023، مــشــيــراً إلــى 
حظائر  فــي  أغنامهم  أطلقوا  المستوطنن  أن 

ومراعي السكان الأصلين.
كـــمـــا اقـــتـــحـــم 54 مـــســـتـــوطـــنـــاً، أمــــــس، المــســجــد 
الأقــصــى، بحماية شــرطــة الاحـــتـــال، مــن جهة 
ــاب المــــغــــاربــــة، ونــــفــــذوا جــــــولات اســـتـــفـــزازيـــة  ــ بـ
ــلـــمـــوديـــة. مــن  تـ بـــاحـــاتـــه، وأدوا طـــقـــوســـا  فــــي 
الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  رحبت  جهتها 
ــاد الأوروبــــــي«  ــــس، بـــقـــرار »الاتــــحــ فـــي بـــيـــان أمـ
الـــذي اعــتــمــده وزراء خــارجــيــة الاتـــحـــاد، مساء 
أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، بــفــرض عــقــوبــات على 
المستوطنن الذين يعتدون على الفلسطينين 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. واعــتــبــرت أن هـــذا الــقــرار 
خـــطـــوة بـــالاتـــجـــاه الــصــحــيــح نــحــو »ضـــــرورة 
فــرض عقوبات رادعــة على منظومة الاحتال 
الاســتــعــمــاريــة الــعــنــصــريــة، ووضــــع منظمات 
يقف  ومــن  الإرهابية  المستعمرين  ومليشيات 
خلفها ويدعمها من المسؤولن الإسرائيلين« 
عــلــى قـــوائـــم الإرهــــــــاب. كــمــا دانـــــت الــخــارجــيــة 
»تفاخر )وزيــر الأمن القومي إيتمار( بن غفير 
ع 100 ألف قطعة ساح«، وكان بن غفير 

ّ
بأنه وز

قد نشر على منصة »إكس« مساء أول من أمس، 
إشارة الساح وبقربها العدد 100 ألف.

ــة فــي  ــيــ وقــــــــال مــــفــــوض الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
ـــب بــــوريــــل،  »الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي«، جـــــوزيــ
ــاع الــــــــــــوزراء فــي  ــمــ ــتــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــن بـــعـــد اجــ
بــروكــســل، إنـــه »تـــم الاتـــفـــاق عــلــى حـــل وســط 
الــعــمــل، وآمـــل أن يستمر  قــوي على مستوى 
الاتفاق  الكامل قريباً، لكن  التبني  هذا حتى 
السياسي مــوجــود«. وأضــاف أن الــدول التي 
ــررت الآن  ــ ــــراح فــــي الـــســـابـــق، قــ ــتـ ــ عـــرقـــلـــت الاقـ
قائمة  أن  إلــى  لافتاً  التصويت،  عــن  الامتناع 
الموافقة  عــقــوبــات سيتم  الــذيــن ســيــواجــهــون 
السفر  حظر  يواجهون  وهــم  تلقائياً،  عليها 

وتجميد الأصول.

»مــعــارض لإســرائــيــل ولــلــيــهــود«. وفـــي الــعــام 
ذاتـــه، حــاول وصــم الــحــزب الأزرق بأنه حزب 
معاد للسامية، مدعياً أن ناخبي هذا الحزب 
اليهودي«.  وللشعب  لإسرائيل  أوفياء  »غير 
وبحسب صحيفة »واشنطن بوست«، أمس، 
فإن ترامب لطالما اشتكى من ضعف شعبيته 
الــيــهــود الأمــيــركــيــن، خصوصاً الشباب  بــن 
أول من  الــجــديــد  تــعــلــيــقــه  عــلــى  مــنــهــم. ورداً 
التشهير«  أمس، قال رئيس »رابطة مكافحة 
غرينبات،  جوناثان  المتحدة،  الــولايــات  فــي 
عبر منصة »إكس«، إن »اتهام اليهود بأنهم 
يكرهون دينهم فقط لأنه قد يصوتون لحزب 
مـــا، هــو تشهيري وخـــاطـــئ«. وهـــذه الــرابــطــة 
تعدّ من أهم المنظمات الصهيونية الأميركية، 
العمل على جعل معاداة  أهدافها  أبــرز  ومــن 

اليهودية مرادفاً لمعاداة الصهيونية.
ــيـــو«، صـــدر فـــي عــام  وكــــان إحـــصـــاء لمــركــز »بـ
2021، وجد أن اليهود الأميركين هم »من بن 
أكثر المجموعات الليبرالية والديمقراطية في 
الولايات المتحدة«، وأن 7 من كل 10 مواطنن 
يهود بالغن يعتبرون أنفسهم ديمقراطين 
أو يــمــيــلــون إلـــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. وفــي 
2020، وجد المركز أن ثاثة أرباع الأميركين 
رئيساً،  ترامب  أداء  على  يوافقون  لا  اليهود 

فوه إيجابياً.
ّ
و27 في المائة فقط صن

الحزب  إلــى  الأميركين  اليهود  ميل  ويشكّل 
تأكيد  رغــم  لإســرائــيــل،  معضلة  الديمقراطي، 
ثــابــت مع  أن حلفها  دولـــة الاحــتــال تاريخياً 
ــاً كــان الــحــزب الــذي ينتمي  البيت الأبــيــض، أيّ
إلــيــه رئــيــســه. لكن فــي اســتــطــاع قبل أســبــوع، 
وجدت القناة 12 الإسرائيلية أن 44 في المائة 
إلى  ترامب  عــودة  يفضلون  الإسرائيلين  من 
الــبــيــت الأبـــيـــض، مــقــابــل 30 فـــي المـــائـــة قــالــوا 
ــــك رغــــم كل  إنـــهـــم يــفــضــلــون بـــقـــاء بـــايـــدن، وذلـ
الــذي قدّمه الأخير لدولة الاحــتــال في  الدعم 
حربها على غزة. ويدرك ترامب حظوته داخل 
إسرائيل، بعد كل ما قدّمه لها خال سنوات 
عـــهـــده الأربـــــــــع، إذ عـــمـــل ومـــــن خــلــفــه صــهــره 
القضية  لتصفية  كــوشــنــر،  جــاريــد  الــيــهــودي 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر نــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
وفتح  القرن«  »صفقة  لـ والترويج  القدس  إلى 
باب التطبيع مع بعض الدول العربية، إلا أن 
الصحافي الإسرائيلي بــاراك رافيد كشف في 
موقع »أكسيوس« عام 2021، عن الخاف بن 
ترامب ونتنياهو بعد خسارة الأول انتخابات 
رئــيــس  عـــلـــى  الـــكـــبـــيـــر  ــب  ــرامــ تــ 2020، وعـــتـــب 

حكومة الاحتال لدعمه بايدن سريعاً.
ــــي أن أن« كــشــفــت فــــي 7  وكــــانــــت شــبــكــة »سـ
مارس الحالي، أن حلفاء ومساعدين لترامب 
مسؤوليها  والــتــقــوا  أخــيــراً،  إســرائــيــل  زاروا 
لبحث الحرب في غزة، في حن قالت صحيفة 
تــرامــب  إن  أمـــــس،  »وول ســتــريــت جــــورنــــال« 
الأزمــة،  بايدن حيال  انتقاد سياسة  يواصل 
دعم  كــان  بعدما  للحل،  تــصــوره  تقديم  دون 
إسرائيل مركزياً في ولايته الأولــى. وأشارت 
ــابــــق أرســــــــل رســـائـــل  ــيــــس الــــســ ــرئــ إلــــــى أن الــ
الــحــرب مــنــذ بــدايــتــهــا. ورداً  متناقضة حـــول 
حملة  باسم  المتحدثة  قالت  الصحيفة،  على 
ترامب: »إن الرئيس ترامب فعل لإسرائيل ما 
دمه أي رئيس أميركي آخر في التاريخ 

ّ
لم يق

الأمــيــركــي، وقــد اتــخــذ خــطــوات تاريخية في 
الـــشـــرق الأوســـــط والـــتـــي خــلــقــت ســـامـــاً غير 
مــســبــوق«، مــضــيــفــة أن »كـــل هـــذا الــتــقــدم في 
المنطقة قضت عليها إدارة بايدن«. وأشارت 
إلــى أنــه »حينما يــعــود الــرئــيــس تــرامــب إلى 
المكتب البيضاوي، إسرائيل ستتم حمايتها 
مجدداً، وإيــران ستعود لتكون دولة منهارة 
ــيـــن،  ــابـ ــاردة الإرهـ ــطــ ــاً، وســـتـــتـــم مــ ــتـــصـــاديـ اقـ

وسينتهي حمام الدم«.
)العربي الجديد(

من قصف إسرائيلي طاول منطقة بعلبك الأسبوع الماضي )فرانس برس(

ترامب في أوهايو، 16 مارس الحالي )كميل كرازيشينسكي/فرانس برس(

خلال اقتحام مخيم نور شمس، يناير الماضي )نضال اشتية/ الأناضول(

ذكرت تقارير 
إسرائيلية، أمس 

الثلاثاء، أن الجيش 
يفحص بلاغات 
وشبهات بشأن 

وجود أنفاق في 
الضفة الغربية 
المحتلة، وسط 

تشديد على الردّ 
من خلال العمليات 

العسكرية. بموازاة 
ذلك، تواصلت 

اقتحامات الاحتلال، 
أمس، وسط اعتقال 

15 فلسطينياً 
على الأقل

على  الهجوم  إلــى  ترامب  دونــالــد  السابق  الأميركي  الرئيس  عــاد 
اليهود الليبراليين في الولايات المتحدة، والذين يصوّتون غالباً للحزب 

الديمقراطي، متهماً إياهم بمعاداة اليهودية وإسرائيل
رصدالحدث

تركيز على العمليات الهجومية 
خصوصاً في المخيمات

خطاب »حقير ومضطرب« 
للمرشح الجمهوري

تقريرمتابعة

تحكم 
بمحيط الأقصى

قال المحامي خالد 
زبارقة، للوكالة 

الفلسطينية »وفا«، أمس 
الثلاثاء، إن الكاميرات 

وأجهزة التنصت التي 
نصبها الاحتلال حديثاً 

حول المسجد الأقصى 
تهدف إلى رصد حديث 
الناس. وأضاف أن شركة 

أميركية ركّبت أخيراً نظاماً 
تكنولوجياً حول الأقصى 

للسيطرة على كل ما 
يتحرك في المنطقة.

تركزت اقتحامات 
الاحتلال أمس في جنين 

ورام الله ونابلس

سي أن أن: حلفاء 
ومساعدون لترامب زاروا 

إسرائيل أخيراً

عملية إطلاق نار 
في مستوطنة غوش 

عتصيون شمالي الخليل

ميقاتي: هدنة غزة 
ستشمل دول المنطقة 

وسنشهد استقراراً طويلاً

مصادر: الغارات 
استهدفت نقاطاً داخل 

مطار الناصرية

يشكّل ميل اليهود 
الأميركيين إلى 

الديمقراطيين معضلة 
لإسرائيل

لا يزال لبنان يعوّل على 
توصل إسرائيل وحركة 

»حماس« إلى هدنة في 
غزة، على أمل أن يترجم 
ذلك تهدئة قد تطلق 
مسار المفاوضات حول 

الجبهة الجنوبية

واصلت إسرائيل استهداف 
مواقع في القلمون، 

والتي تقع في منتصف 
»الطريق البري الإيراني« 

الذي يبدأ من شرق سورية 
وينتهي في البقاع 

اللبنانية
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67
سياسة

  شرق
      غرب

تجدد الاشتباكات 
بين »تحرير الشام« 

وقوات النظام
تجددت، أمس الثاثاء، الاشتباكات 
بــن »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« )جبهة 
ــاً( وقـــــــوات الــنــظــام  ــقـ ــابـ ــنـــصـــرة سـ الـ
الـــســـوري عــلــى مــحــور كــفــرعــمــة في 
ريــــف حــلــب الـــغـــربـــي، إثــــر مــحــاولــة 
تــقــدم قـــوات الــنــظــام. وقـــال الناشط 
مــصــطــفــى المــحــمــد إن الاشــتــبــاكــات 
ترافقت مع قصف قوات النظام قرى 
وبــلــدات فــي غــرب حلب، فيما قالت 
مصادر محلية إن »الهيئة« قصفت 

مواقع النظام.
)العربي الجديد(

 
باشينيان: إعادة مناطق 
متنازع عليها لأذربيجان 
أو حرب بنهاية الأسبوع 

ــذر رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الأرمــــيــــنــــي  ـــ حــ
)الــصــورة(، أمس  نيكول باشينيان 
الأول الاثنن، من أن باده قد تواجه 
لم تتوصل  إذا  أذربيجان  حرباً مع 
ــادة  ــ ــى تـــســـويـــة بــــشــــأن إعــ ــ مـــعـــهـــا إلــ
بـــعـــض الأراضــــــــــي الأذربـــيـــجـــانـــيـــة، 
وقال  أرمينيا.  عليها  تسيطر  التي 
باشينيان، خال اجتماع مع سكان 
مــن المــنــاطــق الــحــدوديــة فــي منطقة 
أرمــيــنــيــا: »يمكننا  تـــافـــوش شــمــال 
إلـــى  لـــنـــذهـــب  الآن،  هـــنـــا  نــــغــــادر  أن 
أذربــيــجــان ونــقــول لها لا، لــن نفعل 
أي شــــيء، وهــــذا يــعــنــي أنـــه بنهاية 

الأسبوع ستبدأ حرب«.
)رويترز(

كوبا تحتجّ على 
تصريحات أميركية

احــتــجــت الــحــكــومــة الــكــوبــيــة، أمــس 
الثاثاء، على تصريحات وصفتها 
»التدخل في شؤونها« من جانب  بـ
ــقـــاب  ــة، فــــي أعـ ــيــ ــيــــركــ ــارة الأمــ ــفــ ــســ الــ
تــظــاهــرات مــنــددة بــانــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي ونقص الغذاء في الباد. 
مذكرة  الكوبية  الخارجية  وسلمت 
تــضــم الــشــكــوى إلـــى الــقــائــم بأعمال 
الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة 
وكانت  زيــف.  بنجامن  هافانا،  في 
فــي منشور على  ت 

ّ
قــد حث السفارة 

»فيسبوك« الحكومة الكوبية »على 
وتلبية  المتظاهرين،  حقوق  احترام 
الاحـــتـــيـــاجـــات المــــشــــروعــــة لــلــشــعــب 

الكوبي«.
)أسوشييتد برس(

 
بنما تتهم نيكاراغوا 

بالتدخل في شؤونها
ــا، أمـــــــــس الـــــثـــــاثـــــاء،  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــــت بـ ــمـ ــ ــهـ ــ اتـ
نــيــكــاراغــوا بــالــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا 
الداخلية، عن طريق السماح للرئيس 
ــلـــي  ــيـ ــنـ ــيـ ــق ريــــــــكــــــــاردو مـــارتـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
القضائي  الــنــظــام  انــتــقــاد  بمواصلة 
السياسين  حــلــفــائــه  لــلــبــاد، ودعــــم 
ــل مـــقـــر ســــفــــارة نـــيـــكـــاراغـــوا  ــ مــــن داخــ
فـــي الــعــاصــمــة، بــنــمــا ســيــتــي، حيث 
يحتمي منذ أكــثــر مــن شــهــر، بعدما 
لإدانته  لاعتقاله  السلطات  تحركت 

بتهمة غسيل أموال.
)أسوشييتد برس(

كرواتيا: رفض ترشح 
الرئيس للانتخابات

رفـــضـــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة في 
كــــرواتــــيــــا، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، تــرشــح 
مـــيـــانـــوفـــيـــتـــش  زوران  الــــرئــــيــــس 
)الـــــصـــــورة( لـــخـــوض الانــتــخــابــات 
العامة المقبلة، وقضت بأنه يتعن 
عــلــيــه الاســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه قبل 
القيام بأي محاولة ليصبح رئيساً 
لــــــــلــــــــوزراء. وكـــــــــان مـــيـــانـــوفـــيـــتـــش 
ــلــــن، فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي  قــــد أعــ
ــه يـــرغـــب فــي  ــ ــي، أنـ ــاضــ الــجــمــعــة المــ
الـــتـــرشـــح عــــن الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الديمقراطي اليساري المعارض في 
في  المــقــررة  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
ويهدف  المقبل.  نيسان  إبــريــل/   17
ــة  ــاحــ إطــ إلـــــــى  ــه  تــــرشــــحــ وراء  ــــن  مــ
أندريه بلينكوفيتش، رئيس حزب 
يتولى  الــذي  الديمقراطي،  الاتحاد 

رئاسة الحكومة.
)فرانس برس(

تونس ـ آدم يوسف

ــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  ــ لـــم يــبــق عــلــى إجـ
الـــتـــونـــســـيـــة فــــي الــــخــــريــــف المــــقــــبــــل، ونـــهـــايـــة 
ــــوى أشــهــر  ــة الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد سـ ــ ولايــ
معدودة، من دون أي بــوادر لتركيز المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة، الـــتـــي بــقــيــت حـــبـــراً عــلــى ورق 
فــي دســتــور يــولــيــو/تــمــوز 2022، مــا اعتبره 
 غير مبرر، سببه غياب الإرادة 

ً
خبراء تأجيا

ــع ســــنــــوات ونــصــف  ــ ــرت أربــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة. ومــ
الــســنــة مــنــذ انــتــخــاب ســعــيّــد رئــيــســاً لــلــبــاد، 
ثاث  نحو  منها   ،2019 سبتمبر/أيلول  فــي 
سنوات من الحكم الفردي منذ انقاب يوليو 
2021. وتــعــيــش الــبــاد فــراغــاً دســتــوريــاً في 
مجالات الرقابة على المراسيم والتشريعات، 
منذ صدور دستور 2022، الذي صاغه سعيّد 
بـــمـــفـــرده، لــيــمــنــح نــفــســه صـــاحـــيـــة اخــتــيــار 

وتعين أعضاء المحكمة الدستورية بنفسه.
بمرور  أيــام  منذ  التونسي  البرلمان  واحتفى 
سنة على انــطــاق عمله فــي 13 مــــارس/آذار 
العام الماضي، من دون أن تتم مناقشة قانون 
ما  رغــم  الدستورية،  المحكمة  ينظم  أســاســي 
صاحية  مــن  للبرلمانين  الــدســتــور  يــخــوّلــه 
اقــتــراح الــقــوانــن، بحجة انتظار مــبــادرة من 
رئيس الجمهورية لم تأت بعد. ورأى خبراء 
قانونيون أن عدم تركيز المحكمة الدستورية 
حــتــى الـــيـــوم، عــلــى الــرغــم مــن امــتــاك سعيّد 
كل الصاحيات لذلك، غير مبرر، ويتناقض 
البرلمانات  عابت  التي  خطاباته  غالبية  مــع 
والــحــكــومــات قــبــل انــقــابــه عــلــى السلطة في 
الــخــبــراء أن غياب  يــولــيــو 2021. واعــتــبــر   25
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة قــبــل 2021 يــعــد أحــد 
بالسلطات  التفرد  مــن  سعيّد  تمكن  أســبــاب 
ــــل الـــنـــص الــــدســــتــــوري، عـــبـــر تــعــلــيــق  ــــأويـ وتـ

أنقرة ـ زاهر البيك

ــادي فــــــي حــــــــزب »الـــــعـــــدالـــــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ يـــــخـــــوض ال
كيتشوران  بلدية  رئيس  التركي،  والتنمية« 
المنافسة  ألتنوك،  تورغوت  أنقرة،  قضاء  في 
على رئاسة بلدية أنقرة الكبرى مرشحاً عن 
التحالف الجمهوري الحاكم، في الانتخابات 
آذار  مـــارس/  فــي 31  المــقــررة  التركية  البلدية 
الانتخابات  في  الأخير  الفوز  فمنذ  الحالي. 
الــعــامــة والــرئــاســيــة، يــركــز الــتــحــالــف الحاكم 
بــقــيــادة »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« عــلــى اســتــعــادة 
المــــدن الــكــبــرى، ومـــن بــيــنــهــا الــعــاصــمــة الــتــي 
خــســرهــا فـــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــســابــقــة 
)2019(، ما يجعلها مصيرية بالنسبة له كما 

هي بالنسبة للمعارضة.
ــام 1962 فــي منطقة بـــالا في  ألــتــنــوك عـ ــد  ولـ
أنقرة، وحصل على تعليمه العالي في مجال 
الــقــانــون الـــدولـــي، وبــــدأت حــيــاتــه السياسية 
في حزب »الحركة القومية« الذي سرعان ما 
كيتشوران  منطقة  رئيس  منصب  فيه  شغل 
في سن 25 عاماً، وشغل لاحقاً منصب رئيس 
مــقــاطــعــة أنـــقـــرة وعــضــو المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
ــم انــــتــــخــــابــــه رئـــيـــســـاً  ــ ــ ــزب، وتـ ــحــ ــلــ ــزي لــ ــ ــركــ ــ المــ
لــبــلــديــة كــيــتــشــوران عـــن »الــحــركــة الــقــومــيــة« 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة فــــي عـــــام 1994. 
وفي  القومية«،  »الحركة  عن  ألتنوك  انفصل 
انتخابه  تــم  فــي 1999  المــحــلــيــة  الانــتــخــابــات 
كــيــتــشــوران عــن حزب  لبلدية  مــجــدداً رئيساً 
ــم إغـــاقـــه  ــ ــي الــــــــذي تـ ــ ــــامــ »الـــفـــضـــيـــلـــة« الإســ
فــــي 2001 لــيــكــمــل الــــرجــــل بـــعـــدهـــا مــســيــرتــه 
والتنمية«،  »العدالة  في  الجديدة  السياسية 
إذ كان من بن أوائــل رؤســاء البلديات الذين 
ــلــه 

ّ
انــضــمــوا إلـــى الــحــزب حــن تــأســيــســه ومــث

فــي انــتــخــابــات البلدية ذاتــهــا فــي عــام 2004 
وفـــــاز بـــهـــا. لـــم يــتــوقــف ألـــتـــنـــوك عــنــد بــلــديــة 
كــيــتــشــوران كــهــدف ســيــاســي لـــه، فــقــد خــاض 

ــراره حــل الهيئة  ــ الــعــمــل بــدســتــور 2014، وإقـ
القوانن  مشاريع  دستورية  لمراقبة  الوقتية 
)المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــوقــتــيــة(. واســتــغــرب 
أســتــاذ الــقــانــون الــعــام رابــــح الــخــرايــفــي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »عـــدم إصـــدار  تــصــريــح لـــ
الــذي  الــدســتــوريــة  للمحكمة  المنظم  الــقــانــون 
»هناك  وبــرأيــه  ومهامها«.  عملها  سيضبط 
الدستورية  تأخر غير مبرر لتركيز المحكمة 
لأن هناك يسراً في تكوين المحكمة من حيث 
الــعــضــويــة، لأنـــه لـــم يــعــد هــنــاك إشـــكـــال على 
مستوى التجاذبات والانتخابات كما كانت 
في دستور 2014 وقانون 2015، فقد أصبح 
تــعــيــن الـــقـــضـــاة بــالــصــفــة، وهــــم مــعــلــومــون 
حــســب الأقـــدمـــيـــة وصـــفـــاتـــهـــم«. وتــــســــاءل إن 
كـــان »عــــدم مـــبـــادرة الـــنـــواب بــتــقــديــم مــشــروع 
إلــى جهل أو تقاعس  قانون للمحكمة يعود 
الــدســتــوريــة«.  المحكمة  لقيمة  إدراك  عــدم  أو 
الــدســتــوريــة  وشـــدد عــلــى أن »قــيــمــة المحكمة 
القوانن الصادرة  الرقابة على  تتلخص في 
بعد تركيزها، والقوانن المناقشة في البرلمان 
لا تصدر إلا إذا كانت دســتــوريــة، ومــن جهة 
ــل الـــقـــوانـــن الـــتـــي يُــطــعــن فــيــهــا عن  ــرى كـ ــ أخـ
الدفع بعدم دستوريتها سيتم النظر  طريق 

فيها«. 
مـــن دســـتـــور 2022 على  الــبــنــد 125  ويــنــص 
 »المــحــكــمــة الــدســتــوريــة تــتــركــب مــن تسعة 

ّ
أن

أعضاء، ثلثهم الأول من أقدم رؤساء الدوائر 
أقــدم  مــن  الثاني  والثلث  التعقيب،  بمحكمة 
عقيبية بالمحكمة الإدارية، 

ّ
رؤساء الدوائر الت

ــدم أعــضــاء  ــ والـــثـــلـــث الـــثـــالـــث والأخــــيــــر مـــن أقـ
أستاذ  اعتبره  بـــدوره،  المحاسبات«.  محكمة 
الــقــانــون الــدســتــوري، مــبــروك الــحــريــزي، في 
أنه »كان يمكن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
الــقــرارات  في  تنظر  أن  الدستورية  للمحكمة 
ــتـــي أدخـــلـــهـــا الـــرئـــيـــس عــلــى  ــعـــديـــات الـ ــتـ والـ
الــقــانــون الانــتــخــابــي، والـــتـــي مــســت تركيبة 
هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات وطـــريـــقـــة عــمــلــهــا، وهــي 
تؤثر بطريقة غير مباشرة على الانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة«. وقـــــال: »كـــانـــت المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة ســتــنــظــر، لـــو كـــانـــت مـــوجـــودة، 
ــي غـــيـــابـــهـــا،  ــ ــ ــة الـــــقـــــوانـــــن. وفـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ فـــــي دسـ
وبــســبــب عــــدم تــنــقــيــح الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
بــخــصــوص شــــروط الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
مــبــاشــرة، وستنظر  الــدســتــور  سيتم تطبيق 
ــة فــي الــطــعــون الــتــي تخص  ــ المــحــكــمــة الإداريــ
الـــقـــرارات الــتــي تــصــدرهــا هيئة الانــتــخــابــات 
ــاف:  ــ ــتــــور«. وأضــ ــة بــتــطــبــيــق الــــدســ فــــي عـــاقـ

في 2009 سباق ترشح داخلي لمنصب رئيس 
بــلــديــة أنـــقـــرة الــكــبــرى لــكــنــه خـــســـره لــصــالــح 
استقال  غوكتشيك.  مليح  حينها،  رئيسها 
من »العدالة والتنمية« في 2013، ثم أعلن في 
عن  ترشحه   2014 لعام  المحلية  الانتخابات 
بلدية كيتشوران من حزب »الاتحاد الكبير«، 
الثاني بنسبة  المركز  الانتخابات في  وأنهى 
30.3 في المائة في أول خسارة له في المدينة. 
»العدالة والتنمية« في عام  إلى  ألتنوك  عاد 
عن  غوكتشيك  إقــصــاء  بعد  2019 خصوصاً 
مــنــصــبــه وأصــــبــــح مـــرشـــحـــاً لـــرئـــاســـة بــلــديــة 

كيتشوران من جديد ليفوز بها مرة أخرى.
ــتـــي تــمــيــزت  ــول مــســيــرتــه الــســيــاســيــة الـ ــ وحــ
بــتــحــولات مــتــعــددة، قــالــت الــبــاحــثــة رانـــا بي 
إلى  »لــو نظرنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ أوغــلــو، 
ــزاب وفـــق مـــا تمليه  ــ ــل ألــتــنــوك بـــن الأحــ

ّ
تــنــق

ــده شــخــصــيــة  ــ ــجـ ــ ــة نـ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ المــــصــــالــــح الانــ
بــراغــمــاتــيــة، ولــــو دقــقــنــا فـــي الأحــــــزاب الــتــي 
انتمى إليها بدءاً من الحركة القومية )قومي 
مــــحــــافــــظ( مــــــــروراً بــــحــــزب الاتـــــحـــــاد الــكــبــيــر 
)إسامي  الفضيلة  )قومي إسامي(، وحزب 
الــعــدالــة والتنمية  مــحــافــظ(، وانــتــهــاء بحزب 
)مــحــافــظ(، نــجــد أن حــركــتــه وتــذبــذبــه كانت 
المحافظ،  اليميني  القومي  الاتــجــاه  ذات  فــي 
وبذلك أرجح وصف شخصيته بأنها مزيج 

مبسطة وطريقة تعيينها يسيرة من القضاة 
بــصــفــاتــهــم، ولا شـــيء يــمــنــع الــرئــيــس، الـــذي 
يــســيــطــر عـــلـــى كـــامـــل المـــنـــظـــومـــة، مــــن تــعــيــن 
قضاة المحكمة وبالسرعة المطلوبة«. واعتبر 
أنه في »دراسة لشخصية الرئيس فهو يريد 
فرض رؤية ذات بعد واحد، وبالتالي يخشى 
وجـــــود مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة حــتــى إذا كــانــت 
التي  الضغط  قــوى  فكل  معيّنة،  أو  ضعيفة 

كانت موجودة قام بإضعافها وحلها«.
ــرب أســــــتــــــاذ الــــقــــانــــون  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، اسـ
ــي، فــــي تــصــريــح  ــابــ ــدبــ ــتــــوري خـــالـــد الــ ــدســ الــ
ــقـــدم الــرئــيــس  ــدم »تـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــ لــــ
أو الـــبـــرلمـــان بــــأي خـــطـــوة فـــي اتـــجـــاه تــركــيــز 
تركيزها  يعد  لــم  التي  الــدســتــوريــة،  المحكمة 
يمر بإجراءات معقدة مثلما كان في دستور 
2014، فــا وجــــود لانــتــخــابــات أو تــرشــحــات 
أعضاؤها  أصبح  بل  حزبية،  محاصصة  أو 
مــعــلــومــن ومــعــيّــنــن بــصــفــتــهــم«. واعــتــبــر أن 

مــن خــال نبذ الــخــافــات الدينية والــنــزعــات 
الانــفــصــالــيــة والــتــركــيــز عــلــى رمــــز مصطفى 
كــمــال أتـــاتـــورك وحــــرب الاســتــقــال بــحــيــث لا 
يغضب الــقــومــيــن ويــؤكــد فــي الــوقــت نفسه 
على وحـــدة وقــداســة الــوطــن على اعــتــبــار أن 

الأتراك والأكراد قاتلوا معاً لأجله.
من جهة أخرى، يبدو ألتنوك ذا حظوة أكبر 
عند الطائفة العلوية نظراً لتسامحه الفكري 
معها وعاقته مع أعيانها. فقد التقى ألتنوك 
بشخصيات علوية مختلفة تزور أنقرة خال 
حملته الانتخابية الجارية وقدم لها سيف 
يتبنى  الخارجية،  السياسة  وفــي  الفقار.  ذا 
ألتنوك الموقف القومي المحافظ التقليدي من 
خــال دعــم فلسطن لأجــل نيل الــحــريــة، كما 
غزة  على  عدوانها  إسرائيل ووصــف  هاجم 
بـــالإبـــادة الــجــمــاعــيــة. يــقــدم الــرئــيــس التركي 
ــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان، ألـــتـــنـــوك بــاعــتــبــاره  رجـ
الاســـم الــوحــيــد الـــذي يمكنه الــحــصــول على 
أصوات منافسه يافاش القومية. من الجدير 
ــافــــاش لــديــهــمــا  بـــالـــذكـــر هــنــا أن ألـــتـــنـــوك ويــ
ــاريـــخ مـــشـــتـــرك، حــيــث كـــانـــا يــنــتــمــيــان إلــى  تـ
المتطرف  اليميني  القومية«  »الحركة  حــزب 
في الماضي قبل أن يتبنى كل منهما اتجاهاً 
ــل مـــتـــضـــاداً. وبــعــيــداً  ســيــاســيــاً مــخــتــلــفــاً، بــ
عـــن جـــدل الــتــرشــيــح نــفــســه، يـــواجـــه ألــتــنــوك 
الإيجابية  بــالــنــظــرة   

ً
متمثا رئــيــســاً  تــحــديــاً 

ب 
ّ
إلــى يافاش في أنقرة على اعتبار أنــه جن

نــفــســه الــــدخــــول فـــي الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة 
وبقي على عاقة جيدة مع الجميع من دون 
صــدامــات كــثــيــرة عــلــى عــكــس تــاريــخ مرشح 
التحالف الجمهوري. ووفقاً لصحيفة »يني 
أنقرة  بلدية  على  المــعــركــة  فستكون  شــفــق«، 
أكثر شراسة ومن الصعوبة بمكان محاولة 
ألتنوك،  ويتميز  الآن.  من  بنتائجها  التنبؤ 
إضـــافـــة إلــــى تــوجــهــاتــه الــقــومــيــة المــعــروفــة 
بأنه  الطويل،  والإداري  السياسي  وتاريخه 
ابــــن أنـــقـــرة ومـــعـــروف داخــــل نــســيــج المــديــنــة 
المجتمعي، كما أن أعماله التي تركها خال 
ولايته تشفع له عند عدد من الناخبن، فقد 
تــم إدراج كــيــتــشــوران الــتــي أصــبــحــت مــركــزاً 
ســيــاحــيــاً خـــال فــتــرة ولايـــتـــه، تــحــت عــنــوان 
ــن لـــلـــزيـــارة« فـــي كـــتـــالـــوغ مــنــشــورات  ــاكــ »أمــ
وزارة الثقافة والسياحة بعد التطورات التي 
حــصــلــت فــيــهــا. فــقــد عــــززت مــشــاريــع إعــــادة 
الإعـــمـــار وأعـــمـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــبــنــيــة 
الفوقية في الأحياء الفقيرة لهذه المنطقة من 

حظوظ ألتنوك في الفوز.

»لــأســف تــصــرف المــحــكــمــة الإداريـــــة بــعــد 25 
يــولــيــو أصـــبـــح ضــعــيــفــاً ومـــرتـــبـــكـــاً، ولــيــســت 
المحكمة الإداريــة التي تعودنا عليها«. وقال 
القانونية  المنظومة  من  »انطاقاً  الحريزي: 
بعد الانقاب نتبن التناقض بن الشعارات 
الــتــي كــانــت مــرفــوعــة فــي الــســابــق فــي عاقة 
 ،2014 )دســتــور(  وفــق  الدستورية  بالمحكمة 
فقد كانت مجرد سبب لخرق دستور 2014، 
واليوم الرئيس يريد العمل خارج أي رقابة«.
وأضاف أن »طريقة تشكيل المحكمة الجديدة 

بـــن الــبــراغــمــاتــيــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة«. لطالما 
حــــرص »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« عــلــى اخــتــيــار 
مـــرشـــحـــن مـــعـــتـــدلـــن أو مـــحـــافـــظـــن ســعــيــاً 
لأصوات الكردية كما حدث في الانتخابات 
قــــدم لأنـــقـــرة ذات  فـــي 2019، حــيــث  المــحــلــيــة 
الحضور القومي البارز، شخصية محافظة، 
الحزب  هو محمد أوزاسكي، وبالفعل كسب 
الكثير  ولكنه خسر  ــراد،  الأكــ أصـــوات  بعض 
ــوات الــقــومــيــن الـــذيـــن رجـــحـــوا فــوز  ــ مـــن أصــ
قومي هو منصور يافاش القيادي في حزب 
»الشعب الــجــمــهــوري« المــعــارض، والـــذي فاز 
المرة  الحزب هذه  لذلك حرص  بالانتخابات. 
على ترشيح قومي آخر، هو ألتنوك، لكن هذا 
الخيار قد يقلق الأصــوات الكردية المحافظة 
التيار  مــن  التقليدية  المــخــاوف  اعــتــبــار  عــلــى 
القومي، وفقا للباحثة بي أوغلو، التي لفتت 
إلــى أن ألــتــنــوك يــحــاول تــجــاوز هــذه المشكلة 

ــر يــحــتــاج إلـــى الــتــصــويــت عــلــى قــانــون  ــ »الأمـ
أســـاســـي يــتــعــلــق بــالمــحــكــمــة الــدســتــوريــة من 
عملها.  لتنظيم  الــشــعــب  نـــواب  مجلس  قــبــل 
وبــالــرغــم مــن مــــرور ســنــة عــلــى انــطــاق عمل 
المــجــلــس، فــإنــه لــم يــبــادر أو يُــعــبــر عــن جدية 
فــي هــذه المــســألــة«. وفسر أن »غــيــاب المحكمة 
الدستورية خطير على التوازن بن السلطات، 
والنتيجة الفعلية والمباشرة لهذا في دستور 
رئــاســة  رأســـهـــا  ــلـــى  وعـ الــســلــطــات  أن   2022
تــأويــل  لــوحــدهــا سلطة  الــجــمــهــوريــة تحتكر 
الــدســتــور، فــي حــن أن رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
سَة بالدستور، عليها  باعتبارها سلطة مُؤسَّ
أن تخضع للرقابة الدستورية، لا أن تتحول 
هذه المؤسسة السياسية إلى قاضٍ دستوري 
للقواعد  الــرســمــي والأخــيــر  الــتــأويــل  يحتكر 
الــدســتــوريــة، وهــو مــا يعد أمـــراً خطيراً على 
القانون وعلى احترام علوية الدستور  دولة 

والفصل بن السلطات«.

قانون الانتخابات العراقي

لتغييرات جــذريــة، مــع اســتــحــداث فــقــرات أو 
إضافة عليها في النسخة الثالثة. وفي حال 
الذهاب إلى تعديل القانون الحالي، فستكون 
هذه الخطوة الرابعة من نوعها، والتي عادة 
مــا تتم بــنــاءً على تــوافــق سياسي يكون في 
الــغــالــب لــلــقــوى الــرئــيــســة الــــدور الأكــبــر فيه، 
بحثاً عن مكاسب سياسية أو مساعٍ للإبقاء 

على أوزانها الانتخابية.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر سياسية 
فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، عـــن انــعــقــاد جلستي 
ــــوى »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي«  مـــنـــاقـــشـــات بــــن قـ
أخــيــراً بــشــأن قــانــون الانــتــخــابــات وتــعــديــلــه. 
وقــال نائب عن تحالف »الإطــار التنسيقي«، 
»العربي الجديد«، إن هناك »قبولًا بالتعديل  لـ
)القانون( لكن كيف ومتى وما هي الصيغة؟ 
فهذا ما لم ينضج حوله أي شيء حتى الآن«. 
ولفت في هذا السياق إلى أن »مسألة حرمان 
الــوزراء من الترشح ستكون  الوزير ورئيس 
أول بــنــود الــتــعــديــل، وكــذلــك إعــــادة الــســمــاح 
لعراقيي الخارج بالمشاركة في الانتخابات«.

ــة الــقــانــون  ووفـــقـــاً لــلــمــصــدر، فـــإن »كــتــلــة دولــ
بــزعــامــة نــــوري المــالــكــي، تــســعــى إلـــى الــعــودة 
لنظام الدوائر المتعددة بدل الدائرة الواحدة 
لـــكـــل مـــحـــافـــظـــة، بـــعـــد تــــراجــــع أصـــواتـــهـــا فــي 
ــــرة وهــــــذا مــا  ــيـ ــ ــة الأخـ ــيـ ــراقـ ــعـ الانـــتـــخـــابـــات الـ
تــرفــضــه قـــوى أخــــرى داخــــل الإطـــــار، حصلت 
الدائرة الواحدة في قانون  على مكاسب من 
ــار  ــ ــــوى فــــي الإطـ ــنّ أن »قــ ــ الانــــتــــخــــابــــات«. وبــ
الدوائر  إلى نظام  العودة  التنسيقي تخشى 
المتعددة، خوفاً من فقدانها المقاعد البرلمانية 
مـــجـــدداً، كــونــهــا غــيــر قــــادرة بــشــكــل تـــام على 
تــنــظــيــم قـــواعـــدهـــا الــشــعــبــيــة، وهــــي لا تــريــد 
الأصـــوات وتشتتها كما حصل خال  فقدان 
عــــام 2021، ولــهــذا  الــبــرلمــانــيــة  الانـــتـــخـــابـــات 

بغداد ـ عادل النواب

يشهد تحالف »الإطار التنسيقي« 
الــحــاكــم فــي الـــعـــراق، والــــذي يضم 
حــلــفــاء إيـــــــران، تــبــايــنــات وصــفــت 
السياسية، بخصوص  أطرافه  بالكبيرة بن 
مــشــروع جــديــد لتعديل قــانــون الانــتــخــابــات 
التشريعية الــعــامــة فــي الــبــاد، بــعــد أقـــل من 
عـــامـــن عــلــى تــعــديــلــه وإجـــــــراء الانــتــخــابــات 
العراقية الأخيرة في العام 2021 على أساسه.

ــراف  المــــشــــاورات الـــجـــديـــدة كــشــفــت عــنــهــا أطــ
عديدة، أبرزها رئيس الــوزراء الأسبق نوري 
المالكي الذي قال في مقابلة مع وكالة الأنباء 
العراقية )واع(، في الثامن من شهر مارس/
لــــدى كتل  قــــــراءات  إن »هـــنـــاك  الـــحـــالـــي،  آذار 
وقــــوى ســيــاســيــة بـــأن الـــدوائـــر المــتــعــددة هي 
الخيار الأفضل فيما يرى آخــرون أن الدائرة 
الــــواحــــدة هـــي الأفــــضــــل«. وأكــــد المــالــكــي عــدم 
وجود قرار نهائي داخل »الإطار التنسيقي« 
بــتــعــديــل قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، إنـــمـــا »أفـــكـــار 
رحت وهي قيد المناقشة والحوار، بعضها 

ُ
ط

يتعلق بالعودة إلى الدوائر المتعددة وأخرى 
دوائر متعددة مع اعتماد الفائز الأعلى، فيما 

ل آخرون البقاء على الدائرة الواحدة«.
ّ

يفض
وقال المالكي إن »من الأفكار الأخرى المطروحة 
مــا تتعلق بــالمــســؤولــن الــتــنــفــيــذيــن وبــعــدم 
مــشــاركــتــهــم فــي الانــتــخــابــات إلا بــعــد تقديم 
استقالتهم قبل 6 أشهر من الانتخابات لعدم 
الــدولــة«، لافتاً  إمــكــانــات  الــســمــاح باستثمار 
إلى أن »هــذه الأفكار غير متفق عليها لا في 
داخل الإطار التنسيقي ولا في ائتاف دولة 

القانون ولا مع بقية القوى السياسية«.
ومــنــذ الــغــزو الأمــيــركــي، عـــرف الــعــراق ثاثة 
قوانن انتخابية خضعت اثنتان من نسخها 

السبب فإن هناك خافات حادة ما بن قوى 
التنسيقي«،  الإطـــار«. عضو تحالف »الإطــار 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  عــلــي الــفــتــاوي، قـــال لـــ
ــات الــنــظــر بن  ــهـ ــاك اخـــتـــافـــات فـــي وجـ ــنـ »هـ
تعديل  كيفية  بشأن  التنسيقي  الإطـــار  قــوى 
قانون انتخابات البرلمان، وهذا أمر طبيعي، 
كــــون الــتــحــالــف يــضــم مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــل 
ــا الــســيــاســي،  ــهــ والأحــــــــــزاب، ولـــكـــل جـــهـــة رأيــ
والإطــــــار لــيــس حـــزبـــاً ســيــاســيــاً حــتــى يــكــون 
موحداً، بل هو إطار لتنسيق المواقف«. وبنّ 

أن »الإطار التنسيقي مستمر في الحوار بن 
الانتخابات  قــانــون  لاتفاق على شكل  قــواه 
في  مشاركة  هناك  ستكون  كما  التشريعية، 
السنية  الأخـــرى  السياسية  الــقــوى  مــع  الملف 
والـــكـــرديـــة، وحــتــى الــتــيــار الــــصــــدري«. وقـــال 
حــول ذلــك إن »الأبـــواب مفتوحة لهم للحوار 
بهذا الخصوص، فا نية بتهميش أو إقصاء 

أي جهة سياسية«.
ولــفــت إلـــى أن »الإطـــــار شــهــد خـــال الــفــتــرات 
النظر حول  وجــهــات  فــي  اختافات  الماضية 

عدد من الملفات، لكن في النهاية كان الاتفاق 
، ولــهــذا ســيــكــون هــنــاك اتــفــاق قريب 

ً
حــاصــا

بــشــأن الـــقـــانـــون«، مــعــتــبــراً أن »الانــقــســام في 
ــر طــبــيــعــي في  ــــرأي هـــو حــالــة صــحــيــة، وأمــ الـ
العمل السياسي«. عضو الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي، وفـــــاء مــحــمــد كـــريـــم، أوضـــح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــتــحــالــف الــحــاكــم  لــــ
فــي بــغــداد »لـــم يــطــرح علينا أو عــلــى الــقــوى 
ــمـــي قــضــيــة  الــســيــاســيــة الــســنــيــة بــشــكــل رسـ
تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، ونعتبر 

الــحــالــي يحتاج  الــقــانــون  تعديل على  أي  أن 
إلى تفاهم كل الأطراف السياسية، وليس من 
آراء وتوجهات باقي  حق أي جهة مــصــادرة 

الأطراف السياسية«.
الــــديــــمــــقــــراطــــي  »الــــــحــــــزب  ــم أن  ــ ــريـ ــ كـ وبـــــــــنّ 
الكردستاني لا يتأثر بأي قانون انتخابات 
سواء كان ضمن الدوائر المتعددة أو الدائرة 
الــــواحــــدة لــكــل مــحــافــظــة، فــجــمــهــور الــحــزب 
ثابت، لكن يبقى هناك موقف من أي تعديل، 
ــادة  ــ ــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة إعـ خـــصـــوصـــاً فــــي مــ

بالمشاركة  الــخــارج  فــي  للعراقين  الــســمــاح 
في الانتخابات، أو عدم السماح لهم مجدداً، 
تناقش ويكون  أن  الــفــقــرات يجب  هــذه  فكل 
حولها توافق سياسي«. ورأى عضو الحزب 
الـــكـــردســـتـــانـــي أن »الـــخـــاف  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــار الــتــنــســيــقــي بــشــأن  ــ ــل الإطـ الــســيــاســي داخــ
النواب، هو  انتخابات مجلس  قانون  شكل 
الذي منع الإطار من مفاتحة باقي الأطراف 
حول القانون، فالإطار يريد أن يوحد موقفه 
ــــراف  قــبــل دخـــولـــه فـــي أي حــــــوارات مـــع الأطـ

السنية والــكــرديــة«. فــي المــقــابــل، قــال رئيس 
الشمري،  إحــســان  السياسي  التفكير  مــركــز 
»العربي الجديد«، إن »أغلبية قوى الإطار  لـ
تقييم  إعــــادة  نــحــو  الــتــوجــه  مــع  التنسيقي 
قـــانـــون الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، خصوصاً 
ــاب  ــذهــ ــرة الـــــواحـــــدة والــ ــدائــ ــالــ ــا يــتــعــلــق بــ مــ
المــتــعــددة، بهدف  الــدوائــر  نحو تعديله إلــى 
يرتبط بشكل كبير بمحاولة هذه  سياسي 
الأطــــراف الاســتــحــواذ عــلــى أغلبية المــقــاعــد، 
خصوصاً أنها كانت متصدرة على أساس 

هذا القانون، وأوّلها ائتاف دولة القانون«. 
ــعــــض قــــــوى الإطــــــار  وبـــــــنّ الــــشــــمــــري أن »بــ
الذهاب نحو  أن  المقابل  التنسيقي ترى في 
ــر المــتــعــددة ســـوف يــخــفــض مستوى  الـــدوائـ
ثقلها الــبــرلمــانــي وأيــضــاً الــســيــاســي، ولــهــذا 
التعديل، وهــنــاك خاف  تــعــارض هــذا  فهي 
وانـــقـــســـام داخـــــل الإطــــــار الــتــنــســيــقــي بــشــأن 

تعديل هذا القانون«.
أن  السياسي  التفكير  مركز  رئيس  وأضـــاف 
»التحالف السياسي المرتقب بن كتلة محمد 
الحق  أهــل  عصائب  وكتلة  السوداني  شيّاع 
)بــزعــامــة قــيــس الــخــزعــلــي(، يـــرى أن الــدوائــر 
المتعددة تقوض مشروعهم السياسي بشكل 
كبير جداً، وهذا الرفض ممكن أن يلتحق به 
عمار الحكيم، ولهذا السبب فإن هذا الثاثي 
داخل الإطار )السوداني، الخزعلي، الحكيم( 
يــرفــض مـــشـــروع الــتــعــديــل الــــذي يــصــر عليه 
نفوذهم  يقوّض  لأنــه  القانون،  دولــة  ائتاف 
الانتخابي  السياسي  تحالفهم  على  ويــؤثــر 
المــرتــقــب«. ورأى الــشــمــري أن »بــعــض أطــراف 
ــرى أن الــــذهــــاب نــحــو  ــ الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي تـ
الدوائر المتعددة سيعيد خصمهم السياسي 
التيار الــصــدري، الــذي يمكن أن يحصد ذات 
المقاعد التي حصل عليها سابقاً، بل أكثر من 
فــإن هناك رفضاً لتعديل  ذلــك بكثير، ولــهــذا 
الـــقـــانـــون، خــصــوصــاً أن هـــنـــاك مــحــاولــة من 
المالكي للتقرب من الصدر مجدداً، لاستمرار 
الثنائية الشيعية )المالكي، الصدر( المهيمنة 

على القرار السياسي«.
وخــتــم بــقــولــه إن »تــعــديــل قــانــون انتخابات 
مجلس الــنــواب مــن جــديــد لا يــرتــبــط برغبة 
الــنــاخــبــن، بـــل بــمــصــالــح الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة 
القانون لغرض  التي تعمل على تغيير هــذا 
ــــذا الــتــعــديــل  فــــرض نــفــوذهــم الــســيــاســي، وهـ
يــكــرّس المــصــالــح الــســيــاســيــة«، لافــتــاً إلـــى أن 
»هكذا قوانن لا تقرّ عادة إلا بعد توافق بن 

مصالح القوى التقليدية«.

)Epa/تقترب ولاية سعيدّ من الانتهاء )محمد مسارة

تنقّل ألتنوك بين عدد من الأحزاب )بتول أبالي/الأناضول(

من فرز الأصوات في انتخابات 2021 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يشهد تحالف »الإطار التنسيقي« الحاكم في العراق تباينات بين أطرافه، بخصوص مشروع 
جديد لتعديل قانون الانتخابات، وذلك وفق حسابات ضيقّة للربح والخسارة، قد يكون أبرزها 
بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالفات مرتقبة تثير قلقه. وتقول مصادر إن »الإطار 

بنظام  تتعلقّ  الخلافات  أن  سياسيون  يكشف  فيما  التعديل،  حول  نقاشات  يجري  التنسيقي« 
الدائرة الواحدة وتعديله إلى نظام الدوائر المتعددة، وذلك بهدف سياسي يرتبط بشكل كبير 

بمحاولة هذه الأطراف الاستحواذ على أغلبية المقاعد
قضية

حلفاء إيران مختلفون 
بشأن تعديل جديد

تحالف السوداني 
المرتقب لا يحبذ نظام 

الدوائر المتعددة

حرمان الوزير ورئيس 
الوزراء من الترشح من 

بنود التعديل

الحريزي: الرئيس يخشى 
وجود محكمة دستورية 

حتى لو ضعيفة

حرص ألتنوك على 
تعزيز مفهوم الوحدة 

القومية في تركيا

مع اقتراب ولاية الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ 

من نهايتها فإنه لا 
بوادر لتركيز المحكمة 
الدستورية على الرغم 

من أن الأمر يسير، إذ أصبح 
تعيين القضاة بالصفة

رشّح »العدالة والتنمية« 
التركي رئيس بلدية 

كيتشوران في قضاء 
أنقرة، تورغوت ألتنوك، 

للمنافسة على رئاسة 
بلدية أنقرة الكبرى

الإطــار  في  »قــوى  هناك  الجديد«،إن  لـ»العربي  سياسي  مصدر  قــال 
الصدر  مقتدى  بزعامة  الصدري«،  التيار  غياب  استغلال  تريد  التنسيقي 
قانون  »لتمررّ  ــك  وذل ــورة(،  ــص )ال
الحصول  لها  يضمن  انــتــخــابــات 
في  البرلمان  مقاعد  أغلبية  على 
المشاركة في  الصدريون  حال قررّ 
الانتخابات المقبلة«. علماً أن »التيار 
الانتخابات  نتائج  تصدر  الصدري« 
أكتوبر/ في  التشريعية  العراقية 
أثار خلافات  الأول 2021، ما  تشرين 
الصدر  سحب  إلــى  ــولاً  وص ــدة،  ع

نوابه من البرلمان.

استغلال غياب التيار الصدري

سيرة تونس

Wednesday 20 March 2024 Wednesday 20 March 2024
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سورية: أزمة محروقات جديدة
إسطنبول ـ جلال بكور

تلوح بوادر أزمة محروقات جديدة في مناطق 
اعــتــمــاد حكومة  الــســوري بعد  الــنــظــام  سيطرة 
بشار الأسد قرارات جديدة تنص على تخفيض 
ــن الــــوقــــود بنسبة  ــام مـ ــعـ مــخــصــصــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي الـ
وصلت إلى خمسين في المائة، رغم الحاجة ومجموعة من 
»العربي  لـ محلية  مــصــادر  وقــالــت  السابقة.  التخفيضات 
ــام بـــدأ تنفيذه في  الــجــديــد« إن الــقــرار الـــذي اتــخــذ قــبــل أيـ
مجموعة مــن المناطق فــي حمص ودمــشــق وريــف دمشق، 
ــــال شـــهـــر رمــــضــــان خــاصــة  ــواصــــات خـ ــة مــ ــ مــــا خـــلـــق أزمــ
فــي الــقــرى والــبــلــدات المحيطة بــالمــدن، حــيــث جـــرى إيــقــاف 
الرحات بنسبة 50%.  وذكــرت مصادر محلية في مدينة 
الداخلي  النقل  حــافــات  مــن سائقي  الــعــشــرات  أن  حمص 
الــعــمــل بسبب تخفيض كمية  تــوقــفــوا عــن  »الــســرافــيــس« 
الحالة سببت ضغطا  وهــذه  لهم،  المخصصة  المــحــروقــات 
على الحافات التي ما زالت في العمل. وأضافت المصادر، 
المحروقات تسبب  أن تخفيض  اسمها،  ذكــر  رفضت  التي 
توقف وسيتوقف  أيضا حيث  البطالة  وفــاقــم  نقل  بــأزمــة 

»العربي  لـ مواطنون  وقــال  العمل.   عــن  السائقين  عــشــرات 
الجديد« إن هناك تخوفا من وجود أزمة محروقات جديدة 
قادمة في الطريق، ومن شأنها أن تخلف آثارا سلبية على 
كـــل جـــوانـــب حــيــاتــهــم خــاصــة مــســألــة الأســـعـــار، مــشــدديــن 
عــلــى أنـــه مــع كــل أزمــــة مــحــروقــات تــرتــفــع الأســـعـــار بشكل 
جنوني بسبب الاحــتــكــار والــتــجــارة فــي الــســوق الــســوداء. 
وكــان النظام سابقا قد حرر أسعار المحروقات من الدعم 
الحكومي، ما تسبب بارتفاع الأسعار بنسب غير مسبوقة 
الأكــثــر تضررا  الفئات  إلــى 500%، وكــانــت  وصــل بعضها 
مــن الــســكــان الــفــقــراء والمــوظــفــين مــن ذوي الــدخــل المــحــدود. 
وقبل أيــام، حصلت أزمة مواصات في دمشق ومحيطها 
على خلفية قرار تخفيض حصة العاصمة من المحروقات 
المخصصة لــوســائــل الــنــقــل الــداخــلــي ضــمــن المــديــنــة وبــين 

المدينة ومحيطها في محافظة ريف دمشق.
وكـــانـــت وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المــســتــهــلــك في 
حكومة النظام السوري قد حددت سعر ليتر المــازوت الحر 
ـــ12290 لــيــرة ســوريــة بعد رفــع الــدعــم الحكومي عــن المــادة  بــ
وإبـــقـــائـــه فــقــط عــلــى المـــــــازوت المــخــصــص لــلــمــخــابــز الــعــامــة 
وذكــرت  لليتر.  ليرة  ألفي  بسعر  النقل  والخاصة ووســائــط 

»الــعــربــي الــجــديــد« أن سعر ليتر المـــازوت  لـــ مــصــادر محلية 
فــي الــســوق الــســوداء يــتــراوح بــين 14 ألــفــا و18 ألــفــا بحسب 
المــازوت  المنطقة، ولجوء أصحاب وسائل النقل إليه أو إلى 
الحر يعني زيادة الأسعار بشكل حتمي بنسب كبيرة.  وفي 
السويداء جنوبي الباد يقول عامل يعمل على سيارة نقل 
»العربي الجديد« إن سعر ليتر المازوت  داخلي »سرفيس« لـ
المــدعــوم بــلــغ ألــفــي لــيــرة، ومــخــصــصــات الــحــافــلــة فــي الشهر 
فــقــط، موضحا  ليتر والــيــوم بلغت 600  كــانــت 1200  كــامــا 
أن أيــــام الــجــمــعــة لا تــحــســب مــن ضــمــن الــدعــم ونــصــف أيــام 
السبت شهريا كذلك، أي أن مخصص الحافلة في اليوم بلغ 
على  تعمل  التي  للحافات  مخصصة  وهــي  فقط  ليترا   30
طريق دمشق السويداء، بينما الحافات التي تعمل ضمن 

المحافظة فمخصصاتها أقل من ذلك.
وأكد العامل، الذي رفض ذكر اسمه، أن »تخفيض الدعم شكل 
أزمة في النقل، وغير واضح ما إذا كانت الأزمة ستنتهي أم 
البعض عن  عــزوف  يعني  استمرارها  وفــي حــال  ستتفاقم، 
العمل وانفجار أزمة في النقل«. وأوضــح أن الأزمــة الحالية 
بــدأت عندما راح النظام يــوزع مــازوت التدفئة على المنازل 

ومازوت الزراعة على الفاحين.

قــالــت شــركــة »نــيــومــيــد إنـــرجـــي«، أمـــس الـــثـــاثـــاء، إن 
البحري  الطبيعي من حقل ليفياثان  الغاز  صــادرات 
الإســرائــيــلــي إلـــى مــصــر قــفــزت 28% فــي الــعــام 2023، 
ومــن المــقــرر زيـــادة الإنــتــاج فــي الحقل فــي أواخـــر عام 
2025. وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن انخفاض 
أرباح الربع الرابع. وأضافت نيوميد، أكبر مساهم في 
حقل ليفياثان الضخم، أن إجمالي المبيعات السنوية 
من الحقل انخفض إلى 11 مليار متر مكعب من 11.4 
الانخفاض  أن  مضيفة   ،2022 فــي  مكعب  متر  مليار 

يرجع إلى المنافسة الجديدة في القطاع.
ــى مــصــر قــفــزت  وأضــــافــــت الـــشـــركـــة أن الــــصــــادرات إلــ

إلـــى 6.3 مــلــيــارات مــتــر مكعب مــن 4.9 مــلــيــارات متر 
إلــى الأردن عند  مكعب قبل عــام، واستقرت المبيعات 
2.7 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. وقــالــت نيوميد إن الــشــركــاء 
إنرجيز،  وريشيو  شيفرون  وهــم  ليفياثان،  حقل  في 
الحقل، بما  سيستثمرون 568 مليون دولار لتطوير 
يــرفــع الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة مـــن 12 مــلــيــار مــتــر مكعب 
النصف  بــدايــة مــن  إلــى 14 مليار متر مكعب  سنويا 
أنــهــا حققت  الــثــانــي مــن عـــام 2025. وذكــــرت نيوميد 
أربـــاحـــا فــي الــربــع الـــرابـــع بــواقــع 102 مــلــيــون دولار، 

بانخفاض من 141 مليون دولار في العام السابق.
واكتشفت »نيوميد« وشركاؤها حقل ليفياثان للغاز 

الطبيعي عام 2010. ويمتد الحقل على سواحل فلسطين 
المحتلة والحدود مع لبنان وقبرص وجمهورية شمال 
قــبــرص الــتــركــيــة. ويــعــد لــيــفــيــاثــان أكــبــر خــــزان للغاز 
ــد أكــبــر  الــطــبــيــعــي فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، وأحــ
ــــل بـــرايـــس«،  ــــول المــنــتــجــة فـــي المــنــطــقــة، وفـــق »أويـ الأصـ
القابل  الغاز  قــدم مكعبة من  تريليون   22.9 إذ يحوي 
لاستخراج. وقالت شركة نيوميد للطاقة الإسرائيلية 
الأربعاء الماضي، إن هناك عرضا بقيمة ملياري دولار 
»أدنــــوك« وشركة  الوطنية  أبوظبي  بــتــرول  مــن شركة 
»بي.بي« لاستحواذ على حصة 50% في شركة الغاز 
الإســرائــيــلــيــة، تــم تعليقه بــســبــب حــالــة الــغــمــوض في 

المــاضــي،  الشهر  ــــوك«  »بــي.بــي« و»أدنـ المنطقة. وقــالــت 
يركز  مصر  فــي  مشتركا  مشروعا  ستؤسسان  إنهما 
ــان مـــن المــخــطــط فـــي الأصـــل  عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي. وكــ
مــن تعاونهما  الثانية  المرحلة  المــشــروع  هــذا  أن يكون 
ورغــم  نيوميد.  بعد صفقة  المتوسط  البحر  فــي شــرق 
التوتر الإقليمي بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، 
أعلن شركاء حقل تمار الإسرائيلي الشهر الماضي عن 
المزيد  لتوفير  الإنتاجية  القدرة  توسيع  في  استثمار 
من الغاز لمصر، وفقا لموقع كالكاليست المتخصص في 

الاقتصاد الإسرائيلي.
)رويترز، العربي الجديد(

قفزة في صادرات غاز حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر

غرامة على 
شركة العقارات 

العملاقة 
إيفرغراند

ــة تـــشـــايـــنـــا  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــالـ ــ قـ
إيــــــــفــــــــرغــــــــرانــــــــد غــــــــــروب 
ــاري  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــر الــ ــ ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
المتعثرة إن هيئة مراقبة 
بكين  فــي  المالية  الأوراق 
ــة  فــــرضــــت عـــلـــيـــهـــا غـــرامـ
قدرها 4.2 مليارات يوان 
دولار(،  مــلــيــون   333.4(
بــزعــم تـــزويـــر إيــراداتــهــا 
ضــمــن اتــهــامــات أخـــرى، 
في إطار جهودها للقيام 
شاملة  تنظيف  بعملية 
للقطاع المالي المضطرب. 
بيان  في  الشركة  وقالت 
لبورصات البر الرئيسي 
ــــت  ــي، فــــــــي وقــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ الــ
ــن مـــســـاء أول  مـــتـــأخـــر مــ
أمــــــس، إن رئــيــســهــا  ــن  مــ
هوي كا يان تم تغريمه 
 6.5( يـــــــوان  ــلـــيـــون  مـ  47
ومــنــعــه  دولار(،  مــايــين 
مــن الــعــمــل فــي الأســــواق 
الــحــيــاة.  مـــدى  الصينية 
ــــت الــــســــلــــطــــات  ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــــروف أيــضــا  ــعـ ــ هــــــوي، المـ
بــــــاســــــم شـــــــو جــــيــــايــــين، 
ــلــــول  ــتــــمــــبــــر/أيــ ــبــ فــــــي ســ
لــاشــتــبــاه فـــي ارتــكــابــه 
»جــــــــــرائــــــــــم جـــــنـــــائـــــيـــــة«. 
وفقا  البيان،  واستشهد 
لــــوكــــالــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد 
ــم أولـــــــي  ــكــ ــحــ بـــــــــــــرس«، بــ
صــادر عــن لجنة تنظيم 
الأوراق المالية الصينية.

السعودية: حوافز لتعزيز الاستكشاف التعديني
السعودية  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  أطلقت 
الاستكشاف  دعم  إلى  تهدف  جديدة،  حوافز 
التعديني في المملكة، وتقليل المخاطر على شركات 
الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع 
الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وفق مستهدفات 
الثلاثاء،  أمس  الوزارة،  وأوضحت   .2030 المملكة  رؤية 
من  سلسلة  تتضمن  الجديدة  الحوافز  حزمة  أن 
في  الراغبين  والمستثمرين  للشركات  المالية  التسهيلات 
الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في 
 182( ريال  مليون   685 نحو  إلى  تصل  بقيمة  المملكة، 
مليون دولار(، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمستثمرين 
في أنشطة الاستكشاف، مع التزامهم برعاية المواهب 

والخبرات المحلية في قطاع التعدين.

الأردن: إقبال متزايد على الطاقة الشمسية 
للقطاع  الشمسية  الخلايا  أنظمة  تركيب  برنامج  شهد 
 30 بدعم  والجمعيات  البنوك  طريق  عن  المنزلي، 
بالمائة من وزارة الطاقة، إقبالاً كبيراً من المواطنين في 
الطاقة،  المملكة كافة. وأعلن صندوق  محافظات 
طريق  عن  للبرنامج  الطلبات  استقبال  أن  الثلاثاء،  أمس 
البنوك والجمعيات قد قارب على الانتهاء، نظراً للإقبال 
المخصصة  الحصص  وأن  الخدمة،  على  المتزايد 
قد  البرنامج  من  المرحلة  لهذه  التمويلية  للنوافذ 
النوافذ  من  بعض  وتبقى  الانتهاء  على  قاربت 
إجراءات  تسريع  على  الصندوق  يعمل  إذ  التمويلية، 
توقيع الاتفاقيات معها. وعزا الصندوق قرب انتهاء 
البرنامج، فضلاً عن الإقبال الشديد من المواطنين، أيضاً 

إلى السرعة في تنفيذ الإجراءات.

بورصة البحرين تُغلق مرتفعة
الثلاثاء  أمس  جلسة  تعاملات  البحرين  بورصة  أنهت 
ومع  الأساسية.  المواد  قطاع  بدعم   مرتفعة؛ 
بنسبة  العام  المؤشر  ارتفع  أمس،  تعاملات   ختام 
بورصة  وشهدت  نقطة.   2035 مستوى  إلى   0.02
بقيمة  سهم  مليون   1.27 بحجم  تعاملات  البحرين 
الأساسية  المواد  قطاع  وصعد  دينار.  ألف   326.374 
 0.40 بـ  »ألبا«  البحرين  ألمنيوم  شركة  سهم  نمو  مع 
تعاملات  أنهت  البحرين  بورصة  أن  إلى  يشُار  بالمائة. 
الاثنين مرتفعة؛ بدعم قطاعي  جلسة أول من أمس 
ارتفع  الاثنين  تعاملات  ختام  ومع  والاتصالات.  المال 
البحرين  بورصة  وشهدت   .0.22 بنسبة  العام  المؤشر 
 429.464 بقيمة  سهم  ألف   673.849 بحجم  تعاملات 

ألف دينار.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تسرف المؤسسات الرسمية 
والإعلامية في مصر حينما تصف 
عشرات المشروعات بأنها الأضخم 
في المنطقة، رغم أن بعضها لا يرى 
 كما هو الحال مع أكبر 

ً
النور أصلا

مشروع سكني في المنطقة جرى 
إعلانه رسمياً في العام 2014 

بالتعاون مع الإمارات. وتوسعت 
الحكومات المتعاقبة في استخدام 

كلمة الأضخم والأكبر والجامبو في 
وصفها لمشروعات تعلن تدشينها 

في مجالات مختلفة.
أحدث مثال إعلان إقامة أكبر 

مرصد فلكي في الشرق الأوسط، 
قيل إنه سيجري إنشاؤه ليكون 

 عن مرصد القطامية، وبتكلفة 
ً
بديلا

تبلغ 100 مليون دولار. واللافت 
أن المشروع يقام في الوقت الذي 

تتمتع فيه مصر بأقدم مرصد في 
المنطقة وهو القطامية الفلكي. كما 

يتم إعلانه في الوقت الذي عانت فيه 
البلاد ندرة في الدولار قبل شهر.

وحظيت العاصمة الإدارية الجديدة 
بأكبر نسبة وصف للمشروعات 

بأنها الأضخم في المنطقة، فالمدينة 
نفسها رُوّج لها على أنها أكبر 

عاصمة إدارية في الشرق الأوسط 
بمساحة 714 كم، يعادل مساحة 
سنغافورة و4 أضعاف مساحة 

واشنطن، والمدينة نفسها قيل إنها 
تضم أضخم مسجد وكنيسة 
ودار أوبرا ومدينة فنون وحياً 

حكومياً في الشرق الأوسط، كما 
يقوني الذي تصفه 

ٔ
تضم البرج الا

الحكومة على أنه أعلى برج في 
أفريقيا، وتضم أضخم مطبعة 

للبنكنوت في تاريخ المنطقة، وأكبر 
منطقة تجارية في الشرق الأوسط 

على الإطلاق بحسب الجهات 
الرسمية. كما تحوي العاصمة 

الإدارية أكبر حديقة مركزية في 
الشرق الأوسط، ونهراً صناعياً 

يقع على ألف فدان وبطول 35 كم، 
وهذا النهر قيل إن تكلفة مرحلته 
الأولى البالغ طولها 10 كم تبلغ 9 
مليارات جنيه. وما دمنا نتحدث 

عن الأنهر الصناعية العملاقة، 
سبق أن أعلنت الحكومة إطلاق 

أطول نهر صناعي في العالم يشق 
صحراء مصر الغربية بطول 114 

كم وتكلفة 160 مليار جنيه، أي 
3.3 مليارات دولار. اللافت أن 

العديد من مشروعات الجامبو تلك 
تم تمويلها بقروض خارجية رغم 

عدم حاجتها إلى النقد الأجنبي، 
ولا تدر عائداً دولارياً يمكنها من 

سداد الأعباء المستحقة.
أرقام الجامبو لا تتوقف على 

المشروعات، فمصر هي الدولة 
العربية التي حصلت على أضخم 

قروض صندوق النقد الدولي 
برصيد 30 مليار دولار، كما 

حصلت على القرض الأضخم من 
البنك الأفريقي للتصدير والبنك 

الإسلامي للتنمية. حتى المساعدات 
والمنح تفوقت حكومة مصر 

فيها، إذ إنها الدولة العربية التي 
حصلت على أكبر مساعدة من 

الاتحاد الأوربي بقيمة 8 مليارات 
دولار. وحصلت على أضخم منح 
ومساعدات خليجية وقروض من 
الخليج تجاوزت 100 مليار دولار 

في السنوات العشر الأخيرة.

عن الأرقام 
والمشروعات 

الجامبو 
في مصر

Wednesday 20 March 2024
الأربعاء 20 مارس/ آذار 2024 م  10  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3488  السنة العاشرة

خيارات محدودة لمنع صدام واسع بين بكين ومانيلا

صراع بحر الصين الجنوبي

وانغ تشي بينغ: 
نزعة عسكرية بدأت 
تظهر في الفيليبين

بكين ـ علي أبو مريحيل

شـــهـــد بـــحـــر الــــصــــين الــجــنــوبــي 
ــام الأخـــيـــرة صــدامــات  خـــال الأيــ
قـــويـــة بـــين الـــصـــين والــفــيــلــيــبــين، 
على خلفية صراع السيادة بين البلدين 
بشأن الجزر المتنازع عليها في المنطقة. 
وفـــي أحـــدث صـــدام وقـــع قــبــل أســبــوعــين، 
قـــالـــت مــانــيــا إن ســفــن خــفــر الــســواحــل 
ــي تـــصـــادمـــين مــع  الــصــيــنــيــة تــســبــبــت فــ
جزيرة  مــن  بالقرب  فيليبينيين  زورقـــين 
المتنازع  المرجانية،  سكند توماس شول 
وذلــك  الجنوبي  الــصــين  بحر  فــي  عليها 
ــاه عــلــيــهــمــا. في  ــيـ عــبــر فــتــح خـــراطـــيـــم المـ
المقابل، قالت بكين »إنها اتخذت إجراءات 
رقابية ضد التسلل غير القانوني للسفن 

الفيليبينية إلى مياهها الإقليمية«.
أيضاً في وقت سابق من الشهر الحالي، 
الصينية  الــســواحــل  خفر  مانيا  اتهمت 
بنشر حاجز عائم في منطقة سكاربورو 
شـــول المــتــنــازع عــلــيــهــا، وقــيــامــهــا بــإجــراء 
مــــنــــاورات عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة. وقــالــت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية 
مـــاو نــيــنــغ، إن تــحــرك خــفــر الــســواحــل في 
الــتــي تسمى جــزيــرة هــوانــغ يان  المنطقة 
ــان ضــــروريــــاً لأنــهــا  بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة، كــ
الــولايــات  للصين، ودعــت  أراض متأصلة 
ــتـــخـــدام  ــاع عــــن اسـ ــنــ ــتــ ــــى الامــ المـــتـــحـــدة إلــ
الفيليبين أداة لزعزعة الاستقرار في بحر 
إنه يتعين على  الجنوبي، وقالت  الصين 
ألعوبة  كونها  عن  الكف  أيضاً  الفيليبين 
في يد الولايات المتحدة. من جهته، حذر 
ماركوس  فرديناند  الفيليبيني  الرئيس 
الابــن، من خطر نشوب صراع مسلح بين 
البلدين، وقال على هامش القمة الخاصة 
بــين »آســـيـــان« )دول جــنــوب شـــرق آســيــا( 
وأســتــرالــيــا الــتــي عــقــدت فــي مــلــبــورن قبل 
الفيليبين،  بالقلق في  أيــام: »نحن نشعر 
لأن الخطر قد لا يأتي من قرار استراتيجي 
مــن قــبــل أي شــخــص يــقــول: حــســنــاً، نحن 
ذاهبون إلى الحرب، بل من جانب بعض 
الـــجـــنـــود الـــذيـــن يــرتــكــبــون خـــطـــأ، أو من 
بــعــض الإجـــــــراءات الــتــي أســــيء فــهــمــهــا«. 
وفي تعليقه على الحادث الأخير، استبعد 
الـــرئـــيـــس الــفــيــلــيــبــيــنــي تــفــعــيــل مــعــاهــدة 
الـــدفـــاع المــشــتــرك بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
وباده، وقال إن هذا ليس الوقت المناسب 
ولا السبب لتفعيل المعاهدة. ويلزم اتفاق 
1951 واشــنــطــن بــالــدفــاع عــن مــانــيــا في 
حــالــة وقـــوع هــجــوم مسلح. تــعــود جــذور 
الصراع بين بكين ومانيا إلى عام 1940 
ــنـــدمـــا ادعـــــــت الــــصــــين مــلــكــيــتــهــا  وذلـــــــك عـ
المرجانية  والــشــعــاب  الــجــزر  مــن  لسلسلة 
فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي تــعــرف باسم 
وتستمد  وسبراتلي.  باراسيل  سلسلتي 
هــــذه الـــجـــزر أهــمــيــتــهــا مـــن وجـــودهـــا في 

الــثــانــي قبل المــيــاد،  الــقــرن  الجنوبي فــي 
 تــاريــخــيــاً يمنحها 

ً
ــيـــا ــك دلـ وتــعــتــبــر ذلــ

 90 نسبة  على  للجدل  قابلة  غير  سيادة 
من  المنطقة.  في  الواقعة  الجزر  المائة  في 
جــهــتــهــا، تـــدعـــي مــانــيــا ســيــادتــهــا على 
الجغرافي  قربها  إن  وتقول  السلسلتين، 
لــســلــســلــة ســبــراتــلــي ســبــب كــــاف لإثــبــات 
تــبــعــد 160 كــيــلــومــتــراً عن  ســيــادتــهــا، إذ 
الفيليبين، في حين أنها تبعد نحو 800 
ــام 2016،  كــيــلــومــتــر عـــن الـــصـــين. وفــــي عــ
أصـــــدرت مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الـــدائـــمـــة في 
لاهاي حكماً يقضي بعدم أحقية المطالب 

منطقة تعتبر ثاني أكثر الممرات البحرية 
الــعــالمــيــة ازدحـــامـــاً بــحــركــة ســفــن الشحن، 
إذ تمر عبرها 300 سفينة يومياً محملة 
بـــبـــضـــائـــع تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا الــســنــويــة 
أنها  يُعتقد  كما  دولار.  تريليونات   5.3
تــحــتــوي عــلــى احــتــيــاطــيــات ضــخــمــة من 
 30 بنحو  ــقــدر 

ُ
ت الطبيعي  والــغــاز  النفط 

متر  تريليون  و16  النفط  مــن  طــن  مليار 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، بــالإضــافــة 
إلـــى كــمــيــة هــائــلــة مـــن الـــثـــروات المــعــدنــيــة 
الصينيين  إن  بــكــين  وتـــقـــول  والــســمــكــيــة. 
الــذيــن اكتشفوا بحر الصين  الــقــدمــاء هــم 

الــصــيــنــيــة بــالــســيــادة عــلــى جــــزر تــطــالــب 
بها الفيليبين في بحر الصين الجنوبي، 
واعتبرت المحكمة أن بكين انتهكت حقوق 
الصين رفضت  أن  السيادية. غير  مانيا 
ــقـــرار فـــي حــيــنــه، وقـــالـــت إنـــه يــتــعــارض  الـ
مــع الــقــانــون الـــدولـــي ومـــع اتــفــاقــيــة الأمــم 

المتحدة لقانون البحار.

خيارات الفيليبين
إلى الصين والفيليبين، هناك  بالإضافة 
الــــنــــزاع  تـــشـــاركـــهـــمـــا  ثـــــاث دول أخـــــــرى 
المنطقة، هــي: فيتنام،  فــي  الــســيــادة  على 
ماليزيا، وسلطنة بروناي. ومنذ عقدين، 
تــعــمــل الـــصـــين و»آســــيــــان« عــلــى مــدونــة 
الجنوبي  الــصــين  الــســلــوك لبحر  قــواعــد 
الــرغــم من  كــان بطيئاً، على  الــتــقــدم  لكن 
التزام جميع الأطــراف بتسريع العملية. 
ــــان بـــشـــأن مـــدونـــة قــواعــد  ــان أول إعـ ــ وكـ
ــان«  ــيــ »آســ الـــصـــين ودول  بــــين  ــلـــوك  الـــسـ
عــــام 2002، حـــين اتــفــق أطـــــراف الــصــراع 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع لــلــرابــطــة عــقــد في 
ــزاعـــات عبر  ــنـ ســـنـــغـــافـــورة، عــلــى فـــض الـ
المــفــاوضــات وإدارة الــخــافــات فــي إطــار 
ــاون الـــبـــحـــري  ــعــ ــتــ إقـــلـــيـــمـــي وتـــعـــمـــيـــق الــ
ــفـــاوضـــات، عــبــر فتح  والــــدفــــع قـــدمـــاً بـــالمـ
خط ساخن بين كبار المسؤولين من أجل 
حــفــظ الـــســـام والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة. 
ــذاك عــلــى وثــيــقــة  ــ ــادق الاجـــتـــمـــاع آنــ ــ وصــ
حـــول إنــشــاء ثـــاث لــجــان تقنية لمتابعة 
نتائج التطبيق التجريبي للمدونة، غير 
أن تطبيق ذلك كان بطيئاً جداً باعتراف 
الـــــــدول المــــصــــادقــــة عـــلـــى الاتـــــفـــــاق. لــذلــك 
الأخيرة  السنوات  خــال  مانيا  اتجهت 
نــحــو صــيــاغــة اتــفــاق مــصــغــر مــن قــواعــد 
ــع دول جـــنـــوب شـــــرق آســيــا  ــلـــوك مــ ــسـ الـ

لتشكيل جبهة موحدة ضد الصين.
في تعليقه على هذه الخطوة، قال الباحث 
الصيني في العاقات الدولية وانغ تشي 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  بينغ، 
إن محاولة مانيا إنشاء إطار أو مدونة 
بالفشل  سلوك منفصلة، محكوم عليها 
أكبر  باعتبارها  الصين  تستثني  لأنها 
الجزر  على  بالسيادة  المطالبين  وأقـــوى 
المتنازع عليها. وأضاف أن الدول الأخرى 
لم ترحب بهذه الخطوة لأنها لا تريد أن 
ــــدام مـــع الـــصـــين ولا تــريــد  تـــدخـــل فـــي صـ
التجارية  مصالحها  على  ذلــك  يؤثر  أن 
الرغم  أنــه على  إلــى  والاقتصادية. ولفت 

مـــن الـــحـــديـــث بــإيــجــابــيــة عـــن الــتــواصــل 
صياغة  بشأن  وحلفائها  الفيليبين  بين 
ــة ســـلـــوك مــنــفــصــلــة، فـــــإن مــانــيــا  ــدونــ مــ
تــبــقــى مـــلـــتـــزمـــة بـــالاتـــفـــاقـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 
باعتبارها وثيقة قانونية لإدارة النزاع. 
وأشار وانغ إلى أن هناك نزعة عسكرية 
تظهر  بـــدأت  الفيليبينية  ــــاط  الأوسـ فــي 
أخيراً في الحديث عن النزاع مع الصين، 
ــك بـــتـــصـــريـــح جــــريء  ــ ــلـــى ذلــ واســـــتـــــدل عـ
لــلــرئــيــس مــــاركــــوس، قــــال فــيــه إن إحــــراز 
الدبلوماسية  الجهود  عبر  بطيء  تقدم 
لن يمنع باده من حماية سيادتها، وأن 
سيادة الفيليبين مقدسة. من جهته، قال 
السياسية  الدراسات  الأستاذ في معهد 
فــــي جـــامـــعـــة جـــيـــنـــان، شـــيـــاو لــــونــــغ، فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مانيا  لـــ حــديــث 
بسبب  للقانون،  الاحتكام  على  تعول  لا 
ســـوء الــنــتــائــج الــتــي أفــضــى إلــيــهــا قـــرار 
الدولية في عام 2016،  التحكيم  محكمة 
ــــذي تــســبــب فـــي مـــزيـــد مـــن الــصــدامــات  الـ
 عــن عدم 

ً
البحرية بــين الــجــانــبــين، فــضــا

اعتراف بكين بشرعية الحكم. لذلك، رأى 
أن ذلــــك يـــدفـــع بــاتــجــاه تـــدويـــل الـــصـــراع 
لإتاحة الفرصة، أمام دول لديها مشاكل 
مع الصين مثل الولايات المتحدة للدخول 

على خط المواجهة.

خيارات الصين
ــاذ فــــي مــعــهــد  ــ ــتـ ــ ــابــــل، رأى الأسـ ــقــ فــــي المــ
ــوان لــــلــــدراســــات والأبــــحــــاث  ــ تــســيــونــغ كــ
فـــي هــونــغ كـــونـــغ، لـــي يـــانـــغ، فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه يــجــب ألا يتم  لـــ
تــقــديــم الــــنــــزاع  بـــين بــكــين ومـــانـــيـــا في 
إطار تنافس وصراع دوليين بين الصين 
ــات المــتــحــدة، لأن ذلـــك يــقــلــل من  والــــولايــ
عــلــى جــزرهــا  بــالــســيــادة  الفيليبين  حــق 
في المنطقة. وأضاف أن ربط النزاع بهذا 
الــتــنــافــس المــحــمــوم بــين قــوتــين عظميين 
ــود، بـــهـــدف  ــ ــــصـ ــقـ ــ ــيــــنــــي مـ هــــــو طــــــــرح صــ
إجهاض حقوق الدول الأخرى بالسيادة 
تــنــفــيــذيــة في  واعــتــبــارهــا مــجــرد أدوات 
يــد الإدارة الأمــيــركــيــة.  وعـــن الــخــيــارات 
الــصــيــنــيــة، قــــال لـــي إن الـــصـــين دولـــــة لا 
العسكرية  القدرات  في  بجيرانها  تقارن 
والاقتصادية، ولديها فائض في الميزان 
الـــتـــجـــاري مـــع جــمــيــع الــــــدول، وبــالــتــالــي 
في  المــســاس بمصالحها  تـــدرك صعوبة 
المنطقة، لأن جميع دول »آسيان« لا تريد 
الدخول في صدام معها، والصين تعول 
في هذا الصراع على عاقاتها التجارية 
الجوار.  دول  مع  الواسعة  والاقتصادية 
وحــتــى فــي حـــال مــحــاولــة مــانــيــا إنــشــاء 
الــصــراع،  لإدارة  ســلــوك مستقلة  مــدونــة 
سيكون لدى كل دولة تصورها الخاص، 
مــا يعني أنــه مــن الصعب الــتــوصــل إلى 
المـــتـــنـــازعـــة لتشكيل  الــــــدول  بـــين  تـــوافـــق 

جبهة موحدة ضد بكين.

سياسة
تاريخية وجغرافية يتمسك كل  الناجم عن رواية  الجنوبي،  الصين  الصراع على بحر  الصين والفيليبين بفعل  بين  الخلافات  تحتدم 
طرف بنسخته منها، فيما تبدو خيارات مانيلا وبكين محدودة بسبب حذر البلدين من الانزلاق إلى صدام أوسع، لا سيما وسط إطار 

تنافس وصراع دوليين بين الصين والولايات المتحدة

)Getty /عنصران من خفر السواحل الصيني، بحر الصين الجنوبي، مارس الحالي )إزرا أكايان

ق عشرات النشطاء اليساريين، 
ّ
بينما مز

خارج القصر الرئاسي في مانيا، علماً 
على  احتجاجاً  الــثــاثــاء،  أمــس  أميركياً، 
زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن إلــــى الــفــيــلــيــبــين، والـــتـــي وصــل 
إليها أول من أمس الاثنين، قال بلينكن 
للرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس 
جــونــيــور إن الــعــاقــات بــين الــبــلــديــن في 
»حــالــة انـــدفـــاع شـــديـــد«. وبــالــتــزامــن بــرز 
ملف بحر الصين الجنوبي خال الزيارة، 
ــــذي تــطــالــب الــصــين بــالــســيــادة عليه  والـ
الفيليبين  مطالبة  رغــم  تقريباً،  بأكمله 
وبـــرونـــاي ومــالــيــزيــا وتـــايـــوان وفيتنام 
بـــعـــدد مـــن الــشــعــاب المــرجــانــيــة والـــجـــزر 
الــصــغــيــرة فـــيـــه، إذ اعــتــبــر بــلــيــنــكــن، في 
الفيليبيني  نظيره  مع  صحافي  مؤتمر 
الممرات  »هــذه  أن  أمــس،  مانالو،  إنريكي 
ــة لــلــفــيــلــيــبــين وأمـــنـــهـــا  ــ ــروريـ ــ المـــائـــيـــة ضـ
واقتصادها، لكنها مهمة أيضاً لمصالح 
المــنــطــقــة والــــولايــــات المــتــحــدة والــعــالــم«. 
وأضاف: »لهذا السبب نقف مع الفيليبين 
ونتمسّك بالتزاماتنا الدفاعية الحازمة، 
بما فــي ذلــك مــعــاهــدة الــدفــاع المــشــتــرك«، 
واشـــنـــطـــن  ــتـــزم  ــلـ تـ والــــتــــي   ،1951 ــعــــام  لــ
وتــابــع:  عــن حليفتها.  الــدفــاع  بموجبها 
»لـــديـــنـــا قــلــق مــشــتــرك بـــشـــأن تــصــرفــات 
)الـــصـــين( الــتــي تــهــدد رؤيــتــنــا المشتركة 
لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة 
المــفــتــوحــة، بما فــي ذلــك فــي بحر الصين 
الـــجـــنـــوبـــي وفـــــي المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــخـــالـــصـــة لــلــفــيــلــيــبــين«. بـــالمـــقـــابـــل قـــال 
ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  بـــــاســـــم  المـــــتـــــحـــــدث 
الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحافي 
أمس، إن »الولايات المتحدة ليست طرفاً 

فـــي مــســألــة بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي ولا 
يحق لها التدخل في قضايا بحرية بين 
الصين والفيليبين«، مضيفاً أن »التعاون 
ــتــــحــــدة  ــــين الـــــــــولايـــــــــات المــ ــ ــــري بـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
والــفــيــلــيــبــين يــنــبــغــي ألا يـــضـــرّ بــســيــادة 
البحرية  ومصالحها  وحقوقها  الصين 
الجنوبي«. وتــابــع: »بل  الصين  في بحر 
منصة  لتوفير  اســتــخــدامــه  تقليل  يجب 

لمطالبات الفيليبين غير القانونية«.
ــد أعــــلــــن أول  ــ ــــض قـ ــيـ ــ وكــــــــان الـــبـــيـــت الأبـ
ــيـــركـــي  ــــس اعـــــتـــــزام الـــرئـــيـــس الأمـ مــــن أمــ
ــدن عـــقـــد أول قـــمـــة ثـــاثـــيـــة مــع  ــايــ ــو بــ جــ
مــــاركــــوس، ورئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي 
نيسان  إبــريــل/   11 فــي  كيشيدا،  فوميو 
البيت  المقبل. وأوضحت المتحدثة باسم 
»الزعماء  أن  الأبــيــض، كارين جــان بيار، 

الثاثية  الشراكة  سيعملون على تعزيز 
التاريخية  الصداقة  روابــط  على  المبنية 
مشتركة  »رؤيـــة  ذلــك  فــي  بما  العميقة«، 
ــادئ، حـــرة  ــ ــهـ ــ ــا والمـــحـــيـــط الـ ــيـ لمــنــطــقــة آسـ
بايدن سيعقد  أن  وأضــافــت  ومفتوحة«. 
مــاركــوس  مــع   

ً
منفصا ثنائياً  اجتماعاً 

»لإعادة تأكيد التحالف القوي«.
أن  أميركيون  أكــد مسؤولون  مــا  وكثيراً 
»أي هجوم مسلح« ضد سفن وطائرات 
الــســواحــل فيليبينية من  وقـــوات وخــفــر 
شأنه أن يؤدي إلى تفعيل معاهدة الدفاع 
المـــشـــتـــركـــة، فــيــمــا ســجــلــت حــــــوادث عــدة 
مــنــذ الــعــام المــاضــي، بــين خــفــر الــســواحــل 
الــصــيــنــي وســفــن فــيــلــيــبــيــنــيــة، اســتــخــدم 
المــيــاه ضــدهــا، فيما كــان  فيها خــراطــيــم 
آخـــرهـــا مــواجــهــة وقــعــت قــبــل أســبــوعــين 
أدمــيــرال فيليبيني و4 من  أدت لإصــابــة 
ــروح طــفــيــفــة بـــالـــقـــرب مــن  ــجــ بـــحـــارتـــه بــ
جــزيــرة »سكند تــومــاس شــول« المتنازع 
التي تحتلها وحدة  الجزيرة،  إذ  عليها. 
ــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة،  ــريـ ــبـــحـ ــرة مــــن الـ ــيـ ــغـ صـ
الصيني،  السواحل  خفر  بسفن  محاطة 
وكانت مسرحاً لعدة مناوشات متوترة 

بين الصين والفيليبين العام الماضي.
مــــع الـــعـــلـــم أن الـــعـــاقـــات بــــين واشــنــطــن 
الرئيس  ومانيا شهدت توتراً في عهد 
الفيليبيني السابق رودريغو دوتيرتي، 
الــــذي تـــحـــوّل بــاتــجــاه الـــصـــين. لــكــن منذ 
ــلـــطـــة ســـعـــى إلـــى  ــي مـــــاركـــــوس الـــسـ ــولــ تــ
تعميق الــتــعــاون مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
والدول المجاورة الإقليمية، وتصدى في 
الوقت نفسه لتعديات صينية على سفن 

فيليبينية في بحر الصين الجنوبي.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

واشنطن تحشد بمواجهة بكين
شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على التزامات بلاده الدفاعية مع الفيليبين، قبيل 

قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن، الشهر المقبل، وزعيمي الفيليبين واليابان
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بايدن خلال فعالية في البيت الأبيض، أمس 
)Epa /ويل أوليفر(
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اقتصاد

رام الله ـ سامر خويرة

ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــ ــتـ ــ ــ ــد الاحـ ــمّــ ــعــ تــ
فـــــــي عــــــــدوانــــــــه المــــــتــــــواصــــــل عـــلـــى 
الفلسطينيين إبادة مصادر رزقهم 
وتجويعهم، وبات من لم يمت بالرصاص في 
مواجهة الموت جوعاً. وفي هذا الإطار، كشف 
فلسطين شاهر  عمال  نقابات  اتــحــاد  رئيس 
»العربي الجديد« عن أن مئات الآلاف  سعد، لـ
مـــن الــعــمــال فـــي الــضــفــة والأراضـــــــي المحتلة 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  بسبب  أعمالهم  فقدوا 
مؤكداً أن الكارثة الكبرى في قطاع غزة، حيث 

وصلت نسبة البطالة إلى 100% تقريباً.

حكايات مأساوية للعمال 
ــداد من  ــ بــعــد جــهــد جــهــيــد، تــمــكــن عــبــيــدة حـ
ــفـــة الــغــربــيــة  ــلـــس شـــمـــالـــيّ الـــضـ ــنـــة نـــابـ مـــديـ
المحتلة من العمل سائقاً في مكتب للنقليات 
فـــي المـــديـــنـــة، بــعــد نــحــو خــمــســة أشـــهـــر على 
بالحدائق  الاعتناء  مجال  في  لعمله  فقدانه 
عام  المحتل  الفلسطيني  الــداخــل  في  البيتية 
الـــ7 من أكتوبر/ تشرين  1948، عقب أحــداث 
ــذي نـــاهـــز الــســتــين  ــ ــل الـ الأول المــــاضــــي. الـــرجـ
مــن عــمــره يعمل فــي هـــذا المــجــال فــي الــداخــل 
المحتل منذ أكثر من أربعين عاماً، ولا يجيد 
 آخــر غــيــره، وهــذا الــنــوع مــن الأعــمــال لا 

ً
عما

لم  لــذلــك  الغربية،  الضفة  فــي  اهتماماً  يلقى 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــرف الـــحـــالـــي فــي  ــون الــــصــ ــانــ ـــل قــ
ّ
لـــطـــالمـــا مـــث

ــداره إلــى عام  تونس الــذي يعود تــاريــخ إصـ
1976 حـــاجـــزاً أمــــام ســاســة حــركــة الأمــــوال 
ــويـــات الـــخـــاصـــة بــالمــســتــثــمــريــن أو  ــتـــحـ والـ
ــام  ــ ــــن وضــــــع عـــقـــبـــات أمـ  عـ

ً
ــا الــــشــــبــــان، فــــضــ

مـــجـــاراتـــه لــلــتــطــورات والمـــســـتـــجـــدات. وعــلــى 
امـــتـــداد أكــثــر مـــن 4 عــقــود قــامــت الــســلــطــات 
فــي مناسبة  الــصــرف  قــانــون  المالية بتنقيح 
واحدة سنة 1993، بينما كان سوق الصرف 
المــــــوازي يــســتــحــوذ عــلــى مــســاحــات واســعــة 

مسقط ـ كريم رمضان

ط تقدم عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية 
ّ
سل

الاقتصادية لعام 2024 الضوء على تحسن 
بــاعــتــبــاره  لــلــســلــطــنــة،  الاقــــتــــصــــادي  الأداء 
مؤشراً يعبر عن أحد أهم أجــزاء الاقتصاد 
ــــدرس الــعــاقــة بين  المــؤســســي الـــجـــديـــد، ويــ
ــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ

والتنمية الاقتصادية في الباد.
ــادر عــــن مــؤســســة  ــ ــــصـ ــر، الـ ــ ــؤشـ ــ ــقـــيـــس المـ ويـ
ــوانـــين  ــقـ ــة الـ ــريــ ــيــــرتــــغ فــــاونــــديــــشــــن«، حــ »هــ
ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـــــــلـــــــوائـــــــح والـــــــضـــــــرائـــــــب والـ
إلى  ويشير  المختلفة،  للبلدان  الاقتصادية 
أن البلدان الأكثر حرية اقتصادياً تميل إلى 
تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي 
ودخــل الــفــرد، مما يعزز الــرفــاه الاقتصادي 
والمجتمعي للأفراد عبر زيادة نصيب الفرد 

من الناتج المحلي الإجمالي.
عالمياً   56 الـــ  المركز  السلطنة حالياً  وتحتل 
فــــي مـــؤشـــر الـــحـــريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــقــارنــة 
بالـ95 في عام 2023، وبالمقارنة مع إحصاء 
السلطنة قد حققت تقدماً  عــام 2022 تكون 
بـــأكـــثـــر مــــن 50 مــــركــــزاً عـــلـــى هـــــذا المــــؤشــــر، 
ــتـــجـــاوزة المـــتـــوســـط الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي،  مـ
الــعُــمــانــيــة.  ــاء  ــبـ حــســبــمــا أوردت وكـــالـــة الأنـ
وشــمــل الــتــقــدم الإجــمــالــي بــالمــؤشــر عــديــداً 

مـــن المــــؤشــــرات الـــفـــرعـــيـــة، ومـــنـــهـــا: الإنـــفـــاق 
الحكومي، والصحة المالية، وحرية الأعمال، 
وحرية العمالة، وسيادة القانون، والكفاءة 

التنظيمية، والأسواق المفتوحة.

4 عوامل
ــيـــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  فـــي الـــسـ
فــي تصريحات  ــــوردي،  الـ الــعُــمــانــي، محمد 
»العربي الجديد«، إلى أن القفزة في ترتيب  لـ
السلطنة بمؤشر الحرية الاقتصادية تعود 
الدين  إلــى 4 عوامل، أولها انخفاض نسبة 
الـــعـــام مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، حيث 
ــداد جـــــزء كــبــيــر  ــ ــ تــمــكــنــت الــســلــطــنــة مــــن سـ
مــن الــديــن الـــعـــام. ويــتــمــثــل الــعــامــل الــثــانــي، 
الــــوردي، فــي تسجيل فــائــض كبير  بحسب 
عــزاه  مــا  وهــو  العُمانية،  العامة  بالميزانية 
طبقتها  التي  المالية  الاستدامة  برامج  إلــى 
الــســلــطــنــة، بــالإضــافــة إلـــى ارتــفــاعــات حــادة 
ــاز خــــال السنتين  ــغـ فـــي أســـعـــار الــنــفــط والـ
حققت  رسمية  بيانات  وحسب  الأخيرتين. 
ميزانية 2023 فائضاً قدره 931 مليون ريال 
الــتــســهــيــات  وتــمــثــل  دولار(.  مــلــيــار   2.42(
العُمانية  الحكومة  تقدمها  التي  والحوافز 
ــــات الـــصـــغـــيـــرة  ــــسـ ــــؤسـ لـــــــــرواد الأعـــــمـــــال والمـ
والمــتــوســطــة ثــالــث عـــوامـــل تــحــســين مــؤشــر 
ــة، بـــحـــســـب الــــــــوردي،  ــاديــ ــتــــصــ الـــحـــريـــة الاقــ

ــار إلـــى أن الــعــامــل الـــرابـــع يرتبط  ــذي أشــ الــ
بــالــتــحــديــث المــســتــمــر لـــبـــيـــانـــات الــســلــطــنــة 
المتعلقة بمدخات النتائج الخاصة بالأداء 
الاقـــتـــصـــادي. وأدت كـــل هــــذه الأعـــمـــال إلــى 
بمؤشر  السلطنة  ترتيب  في  حــادة«  »قفزة 
الــوردي، الذي  الحرية الاقتصادية، بحسب 
يــتــوقــع أن يسهم ذلـــك فــي جـــذب المــزيــد من 
الاستثمارات الأجنبية والمحلية لاقتصاد 
الوطني. كما يتوقع الوردي أن ترفع وكالات 
الائتماني  تصنيفها  الــســيــادي  التصنيف 
استناداً  اســتــثــمــاريــة،  درجـــة  إلــى  للسلطنة 
إلــــى الــتــحــســن المــســتــمــر فـــي الـــوضـــع المــالــي 
نسبة  وانــخــفــاض  للسلطنة،  والاقــتــصــادي 

الدين إلى الناتج المحلي.

تعزيز التنافسية
ــعُــــمــــانــــي،  يــــؤكــــد الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي الــ
»العربي  لـ  الطوقي، في تصريحات  خلفان 
الــجــديــد«، أن وجــــود مــركــز متخصص في 
ــة«  ــدامــ ــتــ الـــتـــنـــافـــســـيـــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــج »اســ
الاقتصادي أحد أبرز العوامل التي ساهمت 
ــمـــان بــمــؤشــر الــحــريــة  فـــي تـــقـــدم ســلــطــنــة عُـ
هذا  فــي  العمل  أن  إلــى  الاقتصادية، مشيراً 
ــذتــه الــحــكــومــة الــعُــمــانــيــة بشكل 

ّ
الإطـــــار نــف

عــبــر 17 مــؤســســة  عــــام 2019  مــنــذ  مــكــثــف 
من  عديداً  أن  الطوقي  ويضيف  لها.  تابعة 

في  أيضاً  دور  لها  كــان  الحكومية  البرامج 
تعزيز موقع سلطنة عُمان بمؤشر الحرية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ومـــنـــهـــا »اســــتــــدامــــة«، الــــذي 
مــبــادرة اقتصادية تدعم  أكثر من 70  يضم 
مــؤشــر الــحــريــة الاقــتــصــاديــة، ومـــن المتوقع 
في  الإيجابية  النتائج  من  مزيداً  أن تعطي 
عامي 2024 و2025. ويلفت الخبير العُماني 
كل  ــاً  دوريــ الــبــرنــامــج تجتمع  إدارة  أن  إلـــى 
ــداف، مــا أضفى  3 أشهر لتقييم تنفيذ الأهـ
الأعمال  تنشيط  لمــبــادرات  فاعلة  مؤسسية 
ورفع مؤشر حريتها، مشيراً إلى أن ذلك من 
شأنه أن يعزز سمعة السلطنة الاقتصادية 
والــدولــيــة، ويطمئن  الإقليمية  المــحــافــل  فــي 
أعــمــالــهــم، ويــمــثــل حــافــزاً  عــلــى  المستثمرين 
للحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات 
الخارجية. كما ينعكس التحسن في مؤشر 
الــحــريــة الاقــتــصــاديــة عــلــى بــاقــي مــؤشــرات 
بــحــســب  بـــالـــســـلـــطـــنـــة،  الاقــــتــــصــــادي  الأداء 
الطوقي، ومنها مؤشر التنافسية، وتوعية 
المـــوظـــفـــين وتــحــفــيــزهــم عــلــى الــعــمــل الــجــاد 

للحفاظ على التقدم الذي حققته السلطنة.
ويشير الطوقي، في هذا الشأن، إلى أهمية 
دور مركز متخصص يتبع وزارة الاقتصاد، 
يــعــمــل عــلــى تــكــامــل وانـــســـجـــام المــؤســســات 
ليس  إيجاباً،  ينعكس  ما  وهــو  الحكومية، 

فقط في مؤشر الحرية الاقتصادية.

يكن أمــامــه كــي يــواصــل الإنــفــاق على أسرته 
الــكــبــيــرة المــكــونــة مــن ثــمــانــيــة أشـــخـــاص، من 
بينهم طــالــبــان جــامــعــيــان، أحــدهــمــا يــدرس 
البحث  إلا  الهندسة،  والآخـــر  البشري  الطب 
عن عمل يمكنه القيام به وهو في هذه السّن 
لنقل  يعمل سائقاً  بــأن  الحل  فكان  المتقدمة، 

»العربي الجديد«. الركاب، كما يؤكد لـ
أمـــا يــاســر بـــــدران، مـــن مــديــنــة طــولــكــرم، فقد 
ــيـــاطـــة، وســـــرّح  خـــســـر عــمــلــه فــــي مـــجـــال الـــخـ
ثاثة من العمال كانوا يعملون معه، بعد أن 
أغــلــق مشغله المــتــواضــع، عقب بــدء الــعــدوان 
على غــزة، وهو اليوم يقف على بسطة لبيع 

الخضار وسط السوق. 
قبل  الجديد«: »حتى  »العربي  لـ بــدران  يقول 
هذه الأحــداث كان قطاعنا في أســوأ أحواله، 
فكيف بعد الإغاقات وتوقف إرسال المابس 
المــحــتــل؟!  الــداخــل  فــي  للتجار  الــتــي نحيكها 
ــلــــلأســــف، ســــــوق الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مـــغـــرق  فــ
بــالمــابــس الــرخــيــصــة المــســتــوردة مــن الصين 
ــا تـــجـــد مـــتـــجـــراً يــعــرض  وتــــركــــيــــا، ونــــــــادراً مــ
نتعاقد  ا 

ّ
كن لذلك  إنــتــاج محلي،  مــن  مابس 

مع مشاغل خياطة ضخمة وشركات مابس 
إســرائــيــلــيــة، تــرســل إلــيــنــا الــقــمــاش لنعيده 

التي  التضييق  من  مستفيداً  الاقتصاد،  في 
يفترض أن يستهدفه القانون الجديد. ومنذ 
التونسي مشروع  الــــوزراء  أقـــرّ مجلس  أيـــام 
قــــانــــون جـــديـــد لــتــطــويــر مــنــظــومــة الـــصـــرف 
الأجـــنـــبـــي، مـــؤكـــداً أنــــه ســيــســهــل الــتــعــامــات 
المالية والتجارية الدولية، وذلك في إصاح 
ــه الــــشــــركــــات الـــتـــونـــســـيـــة. وقـــالـــت  طـــالـــبـــت بــ
ة 

ّ
الــحــكــومــة فــي بــيــان لــهــا إن »مــشــروع مجل

الصرف ثــورة تشريعية ونقلة تاريخية في 
التونسية«.  للباد  والمــالــيــة  الــصــرف  مــجــال 
وتــكــشــف نــســخــة لمـــشـــروع الـــقـــانـــون اطــلــعــت 
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الاتــــجــــاه نــحــو 
الدولية  المالية  التحويات  من  جــزء  تحرير 
وتــطــويــر نــظــام الــصــرف الــيــدوي إلــى جانب 
إحـــــــداث مــهــنــة صـــــــرّاف مــعــتــمــد، ومـــراجـــعـــة 
ــام الــقــانــونــيــة المــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات  ــكــ الأحــ
والـــغـــرامـــات. كــمــا تــضــمّــن المـــشـــروع الــجــديــد 
إجراء تعديات على المعايير والشروط التي 
والكيانات.  للأفراد  الجبائية  الإقامة  تحدد 
المرتبطة  التحويات  بعض  تحرير  ويشكل 
المالية بين تونس والخارج من  بالمدفوعات 
أهم الإجراءات التي يطالب بها التونسيون، 
ولا سيما صغار المستثمرين الذين يعانون 
قـــيـــوداً مـــشـــددة عــلــى حــركــة رأس المــــال عبر 
ــــذي تــســبــب فــــي كـــبـــح كــل  ــر الــ ــ ــــدود، الأمــ ــــحـ الـ
مـــحـــاولات الانــفــتــاح عــلــى المــعــامــات المــالــيــة 

إليها مابس جاهزة، كالقمصان والسراويل 
ــكـــن تـــلـــك الـــجـــهـــات تـــوقـــفـــت عــن  وغـــيـــرهـــا. ولـ

التعاقد معنا منذ معركة طوفان الأقصى«.

بطالة مئات الآلاف
أســـــوة بـــحـــداد وبــــــــدران، فــقــد أكـــثـــر مـــن ربــع 
مليون عامل فلسطيني حسب اتحاد نقابات 
عــمــال فلسطين مــصــادر دخــلــهــم الــتــي كــانــوا 
يتحصلون عليها جــراء عملهم في قطاعات 
لدى  والخدمات  والــزراعــة  البناء  مثل  كثيرة 
العمل »الإسرائيليين«، وهــؤلاء كانوا  أربــاب 
يضخون مايين الشواكل )عملة إسرائيلية( 
عجلة  ويــحــركــون  الفلسطينية،  الــســوق  فــي 
البيع والشراء بشكل ملحوظ، في حين يقدّر 

الاتــحــاد على لسان رئيسه شاهر سعد، في 
 100 من  أكثر  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ألف عامل فقدوا أعمالهم كلياً أو جزئياً في 
الضفة الغربية للأسباب ذاتها. ويقول سعد: 
»بالتالي، نحن نتحدث عن أكثر من 350 ألف 
شــخــص بـــاتـــوا عــاطــلــين مـــن الــعــمــل بــصــورة 
ــا الـــكـــارثـــة الـــكـــبـــرى، فــهــي في  أو بـــأخـــرى. أمــ
غزة، حيث وصلت نسبة البطالة إلى %100 
تقريباً بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر«.

ــــف عــامــل  ــنــــاك 190 ألــ ــاد، هــ ــ ــحــ ــ وحــــســــب الاتــ
بشكل  يعملون  وغــزة  الضفة  مــن  فلسطيني 
رسمي بسوق العمل الإسرائيلية، ونحو 60 
التفافية، وجميعهم  عبر طرق  يدخلون  ألفاً 

تقريباً توقفوا عن العمل بسبب العدوان.
لغيَت تصاريح 19 ألف عامل من غزة، 

ُ
كذلك أ

فـــي وقـــت اعــتــقــلــت إســرائــيــل أكــثــر مـــن 4600 
بأماكن  يتواجدون  كانوا  القطاع،  من  عامل 
وقتلت  عليهم،  واعــتــدت  بهم  ونكلت  عملهم 
التعذيب خــال التحقيق معهم،  إثــر  3 منهم 
النقل في   يعمل في قطاع 

ً
كذلك قتلت عاما

 
ً
عاما المستوطنين  قتل  إلــى  إضافة  الخليل، 
الزيتون  بقطاف  عمله  أثــنــاء  فــي  فلسطينياً 
قرب نابلس. وتشير تقديرات الجهاز المركزي 

لــإحــصــاء الفلسطيني إلــى وجـــود أكــثــر من 
651 ألف عاطل من العمل في فلسطين، منهم 
393 ألفاً في قطاع غزة، و258 ألفاً في الضفة 

الغربية في عام 2023.

توقف عجلة الاقتصاد
ويـــرجـــع ســعــد أســـبـــاب فـــقـــدان عــمــال الــضــفــة 
لأعـــمـــالـــهـــم، إلــــى »تـــوقـــف عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد، 
وضـــعـــف عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء، وإغــــاق 
ــا، نــتــيــجــة  ــ ــهــ ــ ــوابــ ــ ــرات المـــــؤســـــســـــات لأبــ ــ ــشــ ــ عــ
للمدن  المستمرة وإغاقه  اعتداءات الاحتال 
والقرى بالحواجز العسكرية، وتوقف دخول 
المــتــســوقــين مـــن المــنــاطــق المــحــتــلــة عـــام 1948 
ــان لهم  ــــؤلاء كـ ــــواق الــضــفــة الــغــربــيــة، وهـ لأسـ
دور كبير في الإنفاق على شراء المستلزمات 
ــاع الــــخــــدمــــات تــــحــــديــــداً مــثــل  ــطــ وإشـــــغـــــال قــ
والتنزه  التسوق  وأمــاكــن  والــفــنــادق  المطاعم 
والسياحة«. فعلى سبيل المثال، يشكل قطاع 
السياحة 11% من سوق العمل الفلسطينية، 
وقد تعطل بالكامل، حيث توقف خمسة آلاف 
عامل عن أعمالهم، فيما تراجع قطاع البناء 
كان  حيث   ،%35 بنسبة  الغربية  الضفة  فــي 
الــحــرب، وفق  ألــف عامل قبل  يعمل فيه 120 

ســعــد. والــعــمــال مــن أكــثــر المــتــضــرريــن، حيث 
يــقــول ســعــد: »هــنــاك مــن الــعــمــال مــن تراكمت 
عــلــيــه أجــــــرة الـــبـــيـــت أو قـــســـط الـــشـــقـــة الــتــي 
اشتراها، واضطر إلى إرجاع الشيكات التي 
كتبها على نفسه، وهناك من دفعته الظروف 
إلـــى تــأجــيــل تسجيل أبــنــائــه فــي الــجــامــعــات. 
 حــتــى الـــيـــوم، ومــن 

ً
مــعــظــمــهــم لـــم يــجــد عــمــا

ــاً صـــغـــيـــراً،  ــروعــ ــشــ حـــالـــفـــه الــــحــــظ افـــتـــتـــح مــ
كأكشاك بيع المشروبات الساخنة، والباردة، 
والأطعمة الشعبية، أو العمل في مجال غير 

تخصصه لينفق على عائلته«.

عجز الحكومة الفلسطينية
الاقتصادي سامح  الخبير  يؤكد  من جهته، 
»الحكومة  أن  الجديد«  »العربي  لـ العطعوط 
الفلسطينية لم تفعل أي شيء تجاه ما يمكن 
ت 

ّ
أن أصــفــه بــالــكــارثــة الاقــتــصــاديــة الــتــي حل

عــلــيــنــا جــــراء هــــذه الأرقــــــام المــفــزعــة للبطالة 
وفــقــدان مئات الآلاف لمــصــادر دخلهم، ســواء 
في الداخل المحتل أو الضفة الغربية«، فيما 
يلفت إلــى أن الحال في غــزة لا يمكن وصفه 

في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي. 
مشابهة  بحالة  »مررنا  العطعوط:  ويتابع 
 حدة وتأثيراً- خال جائحة 

ّ
-وإن كانت أقل

كــــــورونــــــا، عـــنـــدمـــا وصــــلــــت الـــبـــطـــالـــة إلـــى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، وأصــــاب الشلل 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــقــطــاعــات، حينها 
قدمت الحكومة حلولًا ركيكة للأزمة تمثلت 
بــتــأســيــس صـــنـــدوق )وقـــفـــة عـــز( الــــذي وفــر 
مــبــالــغ مــالــيــة بــســيــطــة جـــداً لــنــســبــة معينة 
تاماً  غياباً  نشهد  اليوم  لكننا  العمال،  من 
للجهات الرسمية حتى بعد مرور هذه المدة 
لاستيعاب  خطط  عــن  نسمع  فلم  الطويلة، 
المــاهــرة، كافتتاح مشاريع  العاملة  الأيــادي 
أو تــوفــيــر عــقــود تــشــغــيــل مــؤقــتــة، أو حتى 
ــرك الــعــامــل  ــ إقـــــــراض الـــعـــمـــال، وبـــالـــتـــالـــي تـ
العطعوط  ويلفت  مصيره«.  يواجه  وحيداً 
الفلسطينيين  العمال  أجــور  أن فاتورة  إلــى 
فـــي الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي تــتــجــاوز شهرياً 
1.5 مليار شيكل )نحو 400 مليون دولار(، 
إذ يـــــعـــــدون أهـــــــم مــــــــورد مــــالــــي لــــلأســــواق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث يــبــلــغ مــتــوســط الأجـــر 
قــرابــة  هــنــاك  الفلسطيني  لــلــعــامــل  الــيــومــي 
أكــثــر  وهـــو  دولاراً(،   81 )نــحــو  شــيــكــل   300
بكثير مــن أجـــرة الـــذي يعمل لــدى رب عمل 
ــم الأثــر  الــعــطــعــوط: »رغـ فلسطيني. ويــقــول 
لم  أسواقنا،  المبالغ عن  هــذه  لغياب  الكبير 
تحرك السلطة الفلسطينية ساكناً، واكتفت 

بالمناشدات لمساعدتها في تجاوز الأزمة«.

شلل سوق العمل
كانت منظمة العمل الدولية قد قالت، أول من 
أمس، إن استمرار الحرب الإسرائيلية على 
الضفة  غــزة وسياسات الاحتال في  قطاع 
سيرفعان معدل البطالة بين الفلسطينيين 
أن  أكثر من 50%. وأظهر تقرير جديد  إلــى 
أكثر من نصف مليون وظيفة فقدت بالفعل 
مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
الــحــرب على  بـــدأت إســرائــيــل  2023، عندما 
قطاع غــزة. وأضــاف التقرير أنــه إذا استمر 
فـــإن  آذار،  مـــــــارس/  نـــهـــايـــة  الــــصــــراع حـــتـــى 
إلـــى 57%. وقــالــت  الــبــطــالــة سيرتفع  مــعــدل 
المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة، ربــــا جــــــــرادات، إن تــدمــيــر 
والمستشفيات  والمـــــدارس  التحتية  الــبــنــيــة 
والأعــمــال التجارية في غــزة »دمّــر قطاعات 
سوق  نــشــاط  وأصـــاب  بأكملها،  اقتصادية 
العمل بالشلل، مع تداعيات لا توصف على 
الفلسطينيين وسبل عيشهم لأجيال  حياة 
ــقــدت حــوالــى 200 ألف 

ُ
قــادمــة«. وفــي غـــزة، ف

وظيفة، وهو ما يمثل حوالى ثلثي إجمالي 
العمالة في القطاع.

الــدولــيــة. ووفـــق الــقــانــون الــجــاري بــه العمل 
بالعملة  حسابات  فتح  للتونسيين   

ّ
يحق لا 

الصعبة ولا يمكنهم الحصول على بطاقات 
ائتمان دولية كما لا يمكن للبنوك التونسية 

إصدار بطاقات ائتمان لفائدة المغتربين. 
وتــــطــــاول إجــــــــراءات الــتــضــيــيــق عــلــى حــركــة 
الأمـــــوال غــيــر المــقــيــمــين أيـــضـــاً، حــيــث يــواجــه 
ــوداً عـــلـــى إجــــــراء  ــ ــيـ ــ ــــاد قـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــــب فـ ــانــ ــ الأجــ
ــا لــــم يــســجــلــوا  تـــحـــويـــات مـــالـــيـــة دولــــيــــة، مــ
بــاعــتــبــارهــم كــيــانــاً خــارجــيــاً، مــمــا يتيح لهم 
امــــتــــيــــازات. ويـــشـــيـــر الــخــبــيــر المـــخـــتـــص فــي 
اب إلى أن تونس 

ّ
المخاطر المالية مراد الحط

اخـــتـــارت مــنــذ إصـــــدار أول قـــانـــون لــلــصــرف 
أن تــفــرض ضــوابــط صــارمــة على تحويات 
الأموال الدولية في محاولة لتنظيم تدفقات 
رأس المال، ومنع هروب رأس المال والحفاظ 

على الاستقرار المالي.
»العربي الجديد«  وقال الحطاب في تصريح لـ
إن »هذه القيود أصبحت مع تطور الاقتصاد 
المحلي وانفتاحه على الخارج تعرقل سيولة 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار الــدولــيــين، مــمــا يحد 
ــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة«.  مـــن فــــرص الــنــمــو الاقـ
وأكـــد المــتــحــدث أن الــغــايــة مــن تحرير بعض 
والخارج هو  تونس  المالية بين  التحويات 
القيود مــن خــال تسهيل نقل  تخفيف هــذه 
أموال الأفراد والشركات عبر الحدود. وتابع 

أن يشمل ذلــك تدابير مثل  المتوقع  أنــه »مــن 
تبسيط الإجراءات الإدارية، وتخفيف القيود 
عــلــى المـــبـــالـــغ الــقــابــلــة لــلــتــحــويــل، وتــوســيــع 

أصناف المعامات المصرح بها«.
ويعتقد الخبير المختص في المخاطر المالية 
ــول  ــ أن فـــســـح المــــجــــال أمــــــام اســـتـــخـــدام الأصـ
المــشــفــرة، ســيــكــون بــمــثــابــة تغيير كــبــيــر في 

المشهد المالي والتنظيمي للباد. واستعمال 
الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة عــلــى غـــــرار »بــيــتــكــويــن« 
تــونــس بمقتضى  فــي  و»إيــثــريــوم« محظور 
الــحــالــي بــســبــب طبيعتها  الـــصـــرف  قـــانـــون 
استخدامها  وإمكانية  وتقلبها  الامركزية 
في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب. 

بالعمال الاحتلال يحارب لقمة عيش الفلسطينيين عبر التنكيل 

4 عوامل وراء طفرة عُمان بمؤشر الحرية الاقتصاديةتونس نحو تخفيف ضوابط الصرف الصارمة

توقعات بارتفاع نسبة البطالة في فلسطين إلى 50% )عصام الريماوي/ الأناضول(

كشف رئيس اتحاد نقابات 
عمال فلسطين شاهر 

سعد، لـ»العربي الجديد« 
عن أن 350 ألف فلسطيني 

باتوا عاطلين من العمل 
بسبب الحرب، مؤكداً أن 
الكارثة الكبرى في غزة، 

حيث وصلت نسبة البطالة 
إلى 100% تقريباً

أقرّ مجلس الوزراء 
التونسي، مؤخراً، مشروع 

قانون جديد لتطوير 
منظومة الصرف الأجنبي، 

مؤكداً أنه سيسهل 
التعاملات المالية والتجارية 

الدولية، تلبية لمطلب 
الشركات والخبراء

تراجع الإنتاج 
الصناعي 
في قطر

تراجع الرقم القياسي العام للإنتاج 
الصناعي في دولة قطر خلال 

الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 
2.4% سنوياً، لانخفاض النشاط 

بالقطاعات الأربعة الرئيسية 
المكونة للمؤشر. ووفق بيان جهاز 
قطر للتخطيط والإحصاء، الصادر 

أمس الثلاثاء، سجل المؤشر في 
الربع الرابع من عام 2023 نحو 

93.39 نقطة، مقابل 95.62 نقطة 
في الربع ذاته من عام 2022. 

تشمل سلة الإنتاج الصناعي 4 
قطاعات اقتصادية تندرج بها 

أنشطة عدة، أولها قطاع التعدين 
ويبلغ وزنه النسبي 82.46% في 

المؤشر، ويليه قطاع الصناعة 
التحويلية بوزن نسبي %15.85، 
وقطاع الكهرباء بوزن 1.16%، ثم 
قطاع الماء بأهمية نسبية %0.53. 

وأثر على الأداء السنوي للإنتاج 
الصناعي القطري انخفاض نشاط 
التعدين واستغلال المحاجر %2.1، 
وتراجع الصناعة التحويلية %2.5، 
إلى جانب هبوط نشاطي إمدادات 

الكهرباء والماء 11.4% و7.2% على 
التوالي. وعلى أساس شهري، هبط 

الإنتاج الصناعي بقطر %11.6.

ليبيا: الدبيبة 
يرفض الضريبة 

على النقد 
الأجنبي

أعلن رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية في ليبيا عبد الحميد 

الدبيبة رفضه قرار رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، بشأن فرض 
رسم على سعر الصرف الرسمي 

للعملات الأجنبية بقيمة %27، 
معتبراً إياه »سيضر بمعيشة 

الليبيين«. وجاء قرار صالح بناء 
على مقترح قدمه محافظ البنك 

المركزي إلى مجلس النواب لتعديل 
سعر صرف الدينار الليبي أمام 

العملات الأجنبية، وفرض ضريبة 

بـ27% على النقد الأجنبي حتى 
نهاية 2024، لجميع الأغراض 

باستثناء القطاعات التي تمول من 
الخزانة العامة ذات الطابع السيادي 

والخدمي فقط. وفقاً للقرار، 
سيكون سعر الصرف ما بين 

5.95 و6.15 دنانير للدولار الواحد، 
بعد فرض الضريبة. ومساء 

الاثنين، وجه رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية كلمة متلفزة إلى الليبيين، 

أعلن فيها رفضه قرار عقيلة 
»الأحادي«،  صالح، واصفاً القرار بـ
وأنه صدر من جانب صالح دون 
موافقة مجلس النواب، ولا دراسة.

مصر: زيادة دعم 
المواد البترولية

أكد وزير المالية المصري محمد 
معيط أن الصحة والتعليم »أولوية 
رئاسية« لاستكمال استراتيجية 

بناء الإنسان المصري خلال 
الموازنات المقبلة، بدءاً من موازنة 

العام المالي 2024/ 2025، مع العمل 
على تأمين احتياطي استراتيجي 
من السلع، بما يلبي الاحتياجات 

الأساسية للمواطنين، إضافة 
إلى زيادة الإنفاق على الحماية 

الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن 
متوسطي ومحدودي الدخل. 

وذكر وزير المالية المصري في 
بيان أمس أنه تم تخصيص 596 

مليار جنيه للدعم، منها أكثر 
من 134 ملياراً للسلع التموينية 
وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم 

المواد البترولية نتيجة لارتفاع 
ر سعر  أسعار البترول عالمياً وتغيُّ
الصرف، وهذا يعتبر تحدياً كبيراً 

للمالية العامة للدولة، إضافة إلى 
»تكافل  أكثر من 40 مليار جنيه لـ
وكرامة«، لافتاً إلى أن دعم رغيف 

الخبز يتعدى 125 مليار جنيه 
بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 

قرشاً، والمواطن يدفع 5 قروش 
والخزانة تتحمل  الفرق )الدولار = 

نحو 47 جنيهاً(.

أخبار مال وناس

الخليجأسواق

بروفايل

إلفيرا نابيولينا
مصطفى قماس

الاقتصاد  انهيار  على  الــغــرب  فــي  السياسيون  راهــن 
ــحــــرب عــلــى  ــقـــوبـــات الـــتـــي تـــلـــت الــ ــعـ ــــي بـــعـــد الـ ــــروسـ الـ
أوكرانيا، غير أن الجميع فوجئ بصمود اقتصاد ذلك 
البلد، حيث لا يترددون في نسبة الفضل في ذلك إلى 
السياسة الصارمة التي قادتها حاكمة البنك المركزي 
الروسي، إلفيرا نابليولينا، التي تعتبر اليوم بمثابة 

حائط الصد في مواجهة الانهيار المالي في بلدها.
فقد توقع الاقتصاديون والسياسيون بعد العقوبات 
التي طاولت روسيا انهيارا سريعا للنظام المالي لذلك 
البلد، وتفكك الصناعة وتراجع قطاع الطاقة، بما لذلك 
من تداعيات على إيرادات البلد، غير أن تلك التوقعات 
خابت، حيث حقق الاقتصاد الروسي نموا بنسبة 3.6 
في المائة في العام الماضي، وهو نمو يترقب صندوق 
النقد الدولي أن يصل إلى 2.6 في المائة. وعندما ينظر 
المراقبون في الغرب إلى المؤشرات الأخرى، يفاجؤون 
بقدرة النظام الروسي على التحكم في عجز الموازنة 
وخــفــض الــبــطــالــة إلـــى أدنــــى مــســتــوى، والــتــحــكــم في 
الــتــضــخــم، الــــذي يـــوازيـــه ارتـــفـــاع الأجــــــور. يــحــاولــون 
تفسير ذلك الصمود، ويعزونه في جزء منه، وبشكل 
حاسم، إلى سياسة البنك المركزي، الذي تقوده إلفيرا 
نابليولينا، التي أبانت عن قدرة كبيرة في التعاطي 
كــان يمكن أن تنجم عن تداعيات  التي  مع الصدمات 
الــحــرب، علما أنــهــا كــانــت تتطلع إلـــى الاســتــقــالــة من 

منصبها بعد الحرب.
بقيت رئيسة للبنك المركزي الروسي في ذلك المنصب 
بطلب من الرئيس فاديمير بوتين، حيث عملت على 
الأسعار  ارتــفــاع  والحد من  الــروبــل  التصدي لانهيار 
عبر رفع سعر الفائدة عبر المحافظة عليه في حدود 
16 في المائة في فبراير/ شباط الماضي، بهدف خفض 
التضخم الذي استقر عند 7 في المائة، علما أن المعدل 

المستهدف حدد في 4 في المائة.
ــقــــودهــــا حــاكــمــة  ــتــــي تــ ــة الــ ــاسـ ــيـ ــسـ ــنـــســـب إلــــــى الـ ويـ
ــزي المــســاهــمــة فـــي اســتــجــابــة روســيــا  ــركــ الــبــنــك المــ
ــة لـــتـــداعـــيـــات الــــحــــرب عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
حــيــث يـــرى الــبــنــك المـــركـــزي أنـــه يــتــوجــب المــضــي في 

طويلة  لفترة  مرتفعة  فائدة  معدلات  على  الحفاظ 
بــهــدف تقليص مــســتــوى الــتــضــخــم. يـــرى مــراقــبــون 
ــــى لائــحــة  ــتـــي ضـــمـــت إلـ ــيـــرا نــابــلــيــولــيــنــا، الـ ــفـ أن إلـ
وليس  والبريطانية  الأميركية  الــفــرديــة  العقوبات 
الأوروبية، تدلي بآرائها الاقتصادية، ذات الفحوى 
الفصل  الكلمة  لتبقى  الــلــيــبــرالــي،  الأورثـــوذوكـــســـي 
بــيــد المــســتــوى الــســيــاســي، علما أن بــعــض الــوجــوه 
أنها  لظنها  تنتقدها  الحرب  قبل  كانت  السياسية 
تــضــحــي بــالــصــنــاعــة لــفــائــدة الـــروبـــل، بــل إن بعض 
الـــنـــواب كــانــوا طــالــبــوا بــفــتــح تحقيق جــنــائــي ضد 
أن مراقبين  غــيــر  المــحــافــظــة.  فــي  المــوغــلــة  سياستها 
في الغرب يــرون أنــه إذا كــان بوتين يتقدم بالكثير 
بــولايــة خامسة على رأس روسيا،  للفوز  الثقة  مــن 
فلأن حاكمة البنك المركزي ساهمت عبر سياستها 
النقدية فــي تجنب انــهــيــار نــقــدي واقــتــصــادي بعد 
العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. يعترف 
النقاشات  عــن  وانــصــرافــهــا  الكبيرة،  بخبرتها  لها 
حيث  الفنية،  الجوانب  على  وتركيزها  السياسية 
أن  لها  يسبق  لــم  التي  التكنوقراطية  هــذه  تحرص 
التي  التكتم، وهــي  الخاص على  القطاع  عملت في 
تولت منصب وزيرة التنمية الاقتصادية بين العام 
2007 و2012، ومستشارة الرئيس الاقتصادية، قبل 

أن تعين على رأس البنك المركزي في العام 2013.
الـــنـــور بمنطقة  الــتــي رأت  الــســتــيــنــيــة،  تــفــوقــت هــــذه 
يــعــمــل ســائــقــا وأم  ــان  كــ أب  مـــن  الأورال،  مـــن  قــريــبــة 
موظفة بمصنع في دراسة الاقتصاد بموسكو، التي 
انتقلت منها إلى جامعة يال الأميركية، ويشهد لها 
ــقـــرارات الصعبة،  المــراقــبــون بــقــدرتــهــا عــلــى اتــخــاذ الـ
وهي التي وضع تفادي تداعيات العقوبات قناعاتها 
تدابير  اتــخــاذ  تــم  أنــه  أعلنت  المــحــك.  الليبرالية على 
للحيلولة دون الذين يقطنون خارج روسيا وإخراج 
النظام  الــوقــت نفسه أن  أصــولــهــم منها، مــؤكــدة فــي 
البنكي يشتغل دون أن تخترقه ثغرات، ومشددة على 
أن روسيا غير  أعلنت  السيولة، كما  استقرار وضع 
متخلفة عن سداد ديونها، وذلك في سياق حديث في 
الروسية  الديون  العام 2022 عن عدم إمكان تسديد 

بالدولار المحتجز في البنوك الأميركية.

350 ألف شخص 
فقدوا أعمالهم... 

وحرب التجويع تتصاعد

الروسي،  المركزي  البنك  حاكمة  باتت 
في  الصد  حائط  بمثابة  نابليولينا،  إلفيرا 
مواجهة الانهيار المالي لبلدها في ظل 
وقسوة  أوكرانيا  على  الحرب  تداعيات 
الغربية، ونجحت في حماية  العقوبات 

الروبل من مخاطر عديدة

لــلــدول  الإقليمية  ــرة  ــمــدي ال قــالــت 
الدولية،  العمل  منظمة  في  العربية 
التحتية  البنية  تدمير  إن  ــرادات،  ج ربا 
والأعمال  والمستشفيات  والمدارس 
قطاعات  »دمّـــر  غــزة  فــي  التجارية 
نشاط  وأصــاب  بأكملها  اقتصادية 
بالشلل، مع تداعيات لا  سوق العمل 
توصف على حياة الفلسطينيين وسبل 
عيشهم لأجيال قادمة«. وفي غزة، 
وظيفة،  ألــف   200 حوالي  فُقدت 
إجمالي  ثلثي  حوالي  يمثل  ما  وهو 
تقرير  وتوقع  القطاع.  في  العمالة 
تدعمه الأمم المتحدة صدر أول من 
إلى  الآن  من  المجاعة  تفشي  أمس، 

مايو/أيار في شمال قطاع غزة.

تدمير قطاعات 
اقتصادية بأكملها

الاتجاه 
لتحرير 
جزء من 
التحويلات 
المالية 
)فتحي 
بلعيد/ 
فرانس 
برس(

Wednesday 20 March 2024 Wednesday 20 March 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

فــــــشــــــلــــــت حـــــــكـــــــومـــــــة الاحـــــــــتـــــــــال 
عشرات  استقدام  فــي  الإسرائيلي 
بـــــدلًا من  ــانــــب  الـــعـــمـــال الأجــ آلاف 
العمل  الذين جرى منعهم من  الفلسطينيين 
منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة قبل نحو 
ستة أشــهــر، مــا أدخــل العديد مــن القطاعات 
الاقــتــصــاديــة فــي حــالــة مــن الــشــلــل فــضــا عن 
تــراجــع جــــودة المــنــتــجــات وارتـــفـــاع الأســعــار. 
وتــســيــطــر حـــالـــة مـــن الــتــخــبــط الــشــديــد على 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــين، إذ يــطــالــب  ــمـ ــعـ إعـــــــادة الـ
بــنــك إســرائــيــل المــركــزي بــذلــك مــن أجـــل إنــقــاذ 
الاقتصاد، بينما يتمسك وزراء متطرفون في 
إطــار ممارسات  بالمنع في  حكومة الاحتال 
النظر  بغض  الفلسطينيين  أرزاق  لمحاصرة 
عــــن الارتـــــــــــدادات الــســلــبــيــة عـــلـــى الــقــطــاعــات 
العمال يهدد  الإسرائيلية، بينما بات نقص 
مختلف القطاعات، من المطاعم إلى الصناعة 

والفنادق والبناء.
في هذه الأيام تتصاعد تحذيرات أصحاب 
ــــزل 

ُ
ــن الــــن ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــن إغــــــــاق الــ ــ الــــفــــنــــادق مـ

وتــقــلــيــص أعــــداد الـــنـــزلاء وفـــتـــرات إقامتهم 
بسبب عـــدم تــوفــر الأيــــدي الــعــامــلــة الــازمــة 
لتسيير العمل. وحذر اتحاد الفنادق، وفق 
أمس  أحــرونــوت،  تقرير لصحيفة يديعوت 
الثاثاء، من أن صناعة الفنادق باتت على 
شفا أزمــة، مطالباً بضرورة استقدام عمال 
أجانب بدلًا من الفلسطينيين. وقال سيفان 
مناقشة  في  الفنادق،  اتحاد  رئيس  ديتوكر، 
ــي الـــكـــنـــيـــســـت: »ســتــضــطــر  ــالـــيـــة فــ لــلــجــنــة المـ
ــى الإغــــــــاق وســيــضــطــر  ــ ــادق إلــ ــنــ ــفــ بـــعـــض الــ
البعض الآخــر إلــى تقليل إقــامــة الــنــزلاء قبل 
وأثـــنـــاء عــطــلــة عــيــد الــفــصــح )نــهــايــة مـــارس/ 
آذار الــجــاري(«، مشيرا إلــى أن الأزمـــة تتركز 
فـــي مــهــنــتــي الــنــظــافــة وخـــدمـــة الـــنـــزلاء، وهــو 
الزائر بعينيه. ويوجد نقص بنحو  يــراه  ما 
الــنــزلاء، حيث  ألفي موظف في أعمال خدمة 
الوظائف  هــذه  يشغلون  الفلسطينيون  كــان 
في السابق. وقال أحد كبار أصحاب الفنادق 
»الإســرائــيــلــيــين  إن  الإســرائــيــلــيــة  للصحيفة 
المــيــدان..  في  للعمل  غير مستعدين  ببساطة 
إيات  لقد عقدنا سابقاً مؤتمر توظيف في 
ا من توظيف أربعة عمال، بقي منهم 

ّ
وتمكن

واحــد.. إذا لم يتم توفير 2000 عامل أجنبي 
ستكون هناك كارثة في الصناعة«.

وتــــثــــيــــر الاســــــتــــــعــــــدادات لــــقــــضــــاء الـــعـــطـــات 
قــلــق أصــحــاب الــفــنــادق. وقـــال أحـــد المــديــريــن 
ــادق كـــبـــيـــرة فــي  ــ ــنـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــســلــســلــة فـ
الفنادق  فــي  الضيافة  أن  »أخــشــى  إســرائــيــل: 
خـــال عــيــد الــفــصــح لــن تــكــون عــلــى المستوى 
الــعــالــي الــــذي اعــتــاد عــلــيــه الــضــيــوف بسبب 
الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي المـــوظـــفـــين«، مــضــيــفــاً أن 
الإســرائــيــلــيــين لا يـــريـــدون الــعــمــل فـــي مــجــال 
ــبــــاق وخــــدمــــات الــــغــــرف. وأكـــــد أن  غــســل الأطــ
الفنادق تتمثل  هناك إشكالية أخرى تواجه 
في تسكين أعداد كبيرة من الأشخاص الذين 
جـــرى إجـــاؤهـــم مـــن المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة مع 
قـــطـــاع غــــزة والمـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة مـــع حـــدود 
ــه لـــيـــس مــــن الــســهــل  ــ لـــبـــنـــان، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـ
ــعـــودة إلــــى تــشــغــيــل الـــفـــنـــادق كــمــا كــــان في  الـ
. ووفــق 

ً
الــســابــق ويتطلب الأمـــر جــهــداً هــائــا

مسؤول تنفيذي في أحد الفنادق، فإن »عودة 
العمال الفلسطينيين تمثل أيضاً مشكلة.. قد 
مشحوناً  الفلسطينيين  مع  الاجتماع  يكون 

للغاية، ولا أريد ذلك«.

100 شيكل في الساعة 
لعامل النظافة بالمطاعم

كــمــا أن الـــوضـــع فـــي المــطــاعــم يــشــهــد تـــرديـــاً. 
ويــقــول شلومي ســالمــون، وهــو صــاحــب أحد 
المطاعم في تل أبيب، إن قلة العمال تتسبب 
ــاع الأســـــعـــــار، مــضــيــفــاً »لــــيــــس مــن  ــ ــفـ ــ فــــي ارتـ
إلــى  أن تــصــل كلفة طــبــق مــعــكــرونــة  المنطقي 
لكنني  )27.8 دولاراً(،  100 شيكل  يــقــارب  مــا 
ــــر عــامــل  ــار لأن أجـ ــعــ ــــع الأســ ــــى رفـ مــضــطــر إلـ
الــتــنــظــيــف قــفــز إلـــى 100 شــيــكــل فـــي الــســاعــة 
بسبب نقص العمالة.. أجور كل المهن قفزت، 
ــل شــيــكــل  ــن المـــنـــطـــقـــي أن نـــصـــف كــ ولـــيـــس مــ
مـــن الـــدخـــل يــذهــب لــتــوظــيــف الــعــمــال الــذيــن 
ــه كــان  ــال ســـالمـــون إنــ يــســتــغــلــون الــــوضــــع«. قــ
المــاضــي 7 موظفين فلسطينيين لا  فــي  لــديــه 
مشيراً  العمل،  إلــى  الــقــدوم  الآن  يستطيعون 

طوكيو ـ العربي الجديد

أنــهــى بــنــك الــيــابــان المـــركـــزي، أمـــس الــثــاثــاء، 
عصر أسعار الفائدة السلبية في العالم، بعد 
أن رفـــع الــعــائــد عــلــى الإقــــراض لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ 17 عــامــاً فـــي تــحــول تــاريــخــي مـــن أجــل 
مواجهة التضخم. وحرك بنك اليابان أسعار 
الــفــائــدة قــصــيــرة الأجــــل إلـــى نــطــاق يــتــراوح 
بين 0% و0.1%، وهــي أول زيــادة في العائد 
منذ عام 2007. ويجعل هذا التحول اليابان 
آخــر بنك مــركــزي يــخــرج مــن أســعــار الفائدة 

إلــى أنــه اضطر إلــى تقليل عــدد رواد المطعم 
رغم أن لديه مكاناً لاستقبال المزيد. وأضاف: 
»أعمل من الصباح حتى الليل للحفاظ على 
نفدت  قوتي  بينما  العماء،  خدمة  مستوى 
بالفعل، كما أعمل على ربحية صفر تقريباً«.
ووفــــــقــــــاً لــــــــه، فــــــــإن الــــــحــــــرب عــــلــــى الـــجـــبـــهـــة 
الاقــتــصــاديــة ليست ســهــلــة، وتـــســـاءل »كيف 
ونكون  رخيصة  أســعــارنــا  تــكــون  أن  يمكننا 
لدي  الوضع؟  هــذا  المنافسة في  قادرين على 
عائلة في الولايات المتحدة وأوروبا، وجميع 
مس 

ُ
الأماكن توظف عمالًا مهاجرين مقابل خ

ــر فــي إســرائــيــل.. الإريــتــريــون يبتزوننا  الأجـ
ويـــرفـــعـــون قــيــمــة أجــــورهــــم، وكـــذلـــك شــركــات 
القوى العاملة.. لا أفهم لماذا لا تتخذ الحكومة 

قراراً بشأن هذه القضية«.
ــيـــس  ــان، الـــرئـ ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ بـــــــــــدوره، يــــصــــف شـــــــاي بـ
الــتــنــفــيــذي لــجــمــعــيــة المـــطـــاعـــم، الـــوضـــع بــأنــه 
مـــأزوم حقاً، موضحاً أن »هــنــاك نقصاً قــدره 
ــم، الــتــي  ــاعـ 20 ألــــف عـــامـــل فـــي صــنــاعــة المـــطـ

تــوظــف أكــثــر مــن 170 ألــف عــامــل.. إنــه نقص 
إسرائيلي  أي  يرغب  التي لا  المهن  في  مزمن 
فــي الــعــمــل فــيــهــا، وقـــد تــفــاقــم الــوضــع بشكل 
كبير منذ الــحــرب«. وأشــار إلــى أن استدعاء 
ــنـــود  جـ مــــــن  ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ مــــــن  الآلاف  مـــــئـــــات 
الاحتياط فاقم المشكلة، لأن الصناعة تتميز 
بعمالة شابة، ما تسبب في نقص النوادل 
والسقاة، مضيفاً أن كلفة استئجار صاحب 
العمل غسالة أطباق تصل اليوم إلى 20 ألف 

شيكل )5.55 آلاف دولار( شهرياً.
     

إنتاج أقل في المصانع
ــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، يــتــســبــب نــقــص  وفـ
العمال فــي تــراجــع مــعــدلات الإنــتــاج. »نحن 
الإسرائيليين  لأن  العمال  مئات  إلــى  نفتقر 
لا يـــريـــدون الــعــمــل عــلــى خـــط الإنـــتـــاج وفــي 
الــتــنــظــيــف. نــتــيــجــة لــلــنــقــص فـــإنـــنـــا نــنــتــج 
الــعــمــل، ونعمل على زيــادة  أقــل مــن  كميات 
ســـاعـــات الــعــمــل الإضـــافـــيـــة، وهــــو مـــا يــزيــد 

الــســلــبــيــة ويــنــهــي حــقــبــة ســعــى فــيــهــا صــنــاع 
السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم 
النمو من خال الأمــوال الرخيصة والأدوات 

النقدية غير التقليدية.
وكانت بنوك مركزية عدة في العالم قد قدمت 
الأول من  العقد  فــائــدة سلبية خــال  أســعــار 
القرن الحادي والعشرين، منها البنك المركزي 
الأوروبي والبنك الوطني السويسري، لكنها 
ــى المــنــطــقــة  عـــــادت فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة إلــ
ــم عــن  ــاجــ ــنــ ــم الــ ــتـــضـــخـ ــة وســــــط الـ ــيــ ــابــ الإيــــجــ
الروسية  فــيــروس كــورونــا والــحــرب  جائحة 

في أوكرانيا. وقــال البنك المركزي إنه يتوقع 
أن يــتــم تــحــقــيــق هـــدف الــتــضــخــم الــبــالــغ %2 
»بطريقة مستدامة ومستقرة« خال العامين 
الهدف  التضخم  تــجــاوز  وبالفعل،  المقبلين. 

منذ ما يقرب من عامين.
ــان رد فــعــل الـــســـوق مــقــيــداً لأن مــســؤولــي  وكــ
الفترة  نيّاتهم خال  أبلغوا عن  اليابان  بنك 
الماضية. وارتفع مؤشر نيكي ارتفاعاً طفيفاً، 
في حين انخفض الين. وقال البنك الذي حافظ 
على سعر الفائدة السلبي منذ عام 2016، إنه 
سيواصل شراء السندات الحكومية ويحافظ 
على ظروف مالية متيسرة. ويشير هذا إلى 
بين  الفائدة  أســعــار  فــي  الواسعة  الفجوة  أن 
الولايات المتحدة واليابان، والتي دفعت الين 
إلـــى الانــخــفــاض فــي الــعــامــين المــاضــيــين، من 

المرجح أن تظل قائمة.
وكان بنك اليابان قد بدأ بالفعل بالتخفيف 
من سياساته غير التقليدية. وفي سبتمبر/
الصفر  2016، حــدد هدفاً عند حوالي  أيلول 
لــلــعــائــد عــلــى الــســنــدات الــحــكــومــيــة لأجـــل 10 
الــهــدف بصرامة  ســنــوات. وبعد تطبيق هــذا 
فــي الــبــدايــة، خــفــف الــبــنــك فــي الــعــام المــاضــي 
سيطرته، مما سمح للعائد بالارتفاع وسط 
صــعــود عــوائــد الــســنــدات الــعــالمــيــة. واعــتــبــاراً 
من بعد ظهر أمس الثاثاء، بلغ العائد على 
وفــق   ،%0.735 ســـنـــوات   10 الــســنــدات لأجـــل 

صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
ومــن المــرجــح أن يـــؤدي قـــرار أمـــس، مــع مــرور 
إلــى تحولات في تدفقات الاستثمار  الــوقــت، 
الــعــالمــيــة، إذ تــصــبــح الـــعـــوائـــد المــحــلــيــة أكــثــر 
بالإضافة  اليابانيين،  للمستثمرين  جاذبية 
إلــــى ظـــهـــور عـــامـــات عــلــى تــغــيــر أوســـــع في 
الاقتصاد الياباني، وفق صحيفة فايننشال 

تايمز البريطانية.

ضربة للإنشاءات والبنية التحتية
وفي قطاع البناء، تعاني مواقع الإنشاءات 
ومـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــشــكــل حــاد 
ــواب  ــ ــــاق الأبــ مــــن نـــقـــص الـــعـــمـــالـــة، بـــعـــد إغــ
أمام ما يقرب من 90 ألف عامل فلسطيني. 
العشرات  إغــاق  تــم  الــوضــع،  لهذا  ونتيجة 
تــم تجميد مشاريع  البناء، كما  مــواقــع  مــن 
الكبير  والـــخـــوف  الــهــامــة.  التحتية  الــبــنــيــة 
هـــو مـــن أن يـــــؤدي نــقــص الأيــــــدي الــعــامــلــة 
وإقامة  الجديدة  الشقق  تأخير تسليم  إلــى 

المــشــاريــع الــحــكــومــيــة، لا ســيــمــا فــي البنية 
التحتية. وعلى خلفية الأزمة، قررت حكومة 
الاحــتــال فــور انـــدلاع الــحــرب ومنع العمال 
الــفــلــســطــيــنــيــين، اســــتــــقــــدام 45 ألـــــف عــامــل 
أجنبي في مجال التشييد والبناء ليعملوا 
إلـــى جــانــب حـــوالـــي 20 ألـــف عــامــل أجنبي 
لكن هناك  إسرائيل.  بالفعل في  موجودين 
تــأخــيــراً شـــديـــداً يــصــل إلــــى حـــد الــفــشــل في 

استقدام هذه العمالة، وفق مقاولين.
ودعــــا مــورجــنــســتــرن، الأحــــد المـــاضـــي، إلــى 
الــوزراء بشكل عاجل لإيجاد  تدخل رئاسة 
حل لأزمة القوى العاملة في صناعة البناء 
أن الآلاف من مواقع  إلى  والتشييد، مشيراً 
الــبــنــاء غــيــر نــشــطــة بــســبــب المــحــنــة الكبيرة 
لــلــقــوى الــعــامــلــة فــي الــصــنــاعــة. وأضــــاف أن 
ــة الــســكــن الــقــائــمــة فــي إســرائــيــل تـــزداد  »أزمــ
ســـوءاً نتيجة لــذلــك، ويــتــعــين عــلــى عــشــرات 
ــــر الانـــتـــظـــار لــفــتــرة طــويــلــة  الآلاف مـــن الأسـ

للحصول على مفاتيح شققهم«. 

ــابــــع مــن  ــي الــــســ ــ ــــرب فـ ــحـ ــ ــى انـــــــــدلاع الـ ــتــ وحــ
كــــان  المــــــاضــــــي،  الأول  تــــشــــريــــن  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ
ــتــــصــــاد الإســــرائــــيــــلــــي نــحــو  يـــعـــمـــل فــــي الاقــ
إســرائــيــلــي، نصفهم  غــيــر  عــامــل  آلاف   310
ــن الــفــلــســطــيــنــيــين. ومـــــع انـــــدلاع  تـــقـــريـــبـــاً مــ
العمال  من  المطلقة  الأغلبية  مُنعت  الحرب، 
ــيـــل،  الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن الـــعـــمـــل فــــي إســـرائـ
الباد، وخاصة في   وغــادر بعض الأجانب 
القطاع الزراعي. ولهذا السبب تأثر النشاط 
فــي قــطــاعــي الــبــنــاء والـــزراعـــة بــشــدة، حيث 
ــر الإســـرائـــيـــلـــيـــين عــشــيــة  ــيـ كــــــان الــــعــــمــــال غـ
ثلث ونحو نصف  الحرب يشكلون حوالي 
الــعــامــلــين، عــلــى الــتــرتــيــب. ورداً عــلــى ذلـــك، 
حاولت حكومة الاحتال زيادة عدد العمال 
الأجانب بسرعة، لكن بنك إسرائيل يوضح 
أيضاً أنه بحلول نهاية فبراير/ شباط من 
هذا العام لم يرتفع عددهم بشكل ملحوظ. 
ــرت صــحــيــفــة »غــلــوبــس« الاقــتــصــاديــة  ــ وذكـ
بداية  فــي  وافــقــت  الحكومة  أن  الإسرائيلية 

الحرب على استقدام 65 ألف عامل في قطاع 
مــحــدوداً جداً  عـــدداً  لكن  والتشييد،  الــبــنــاء 
منهم وصل. وأشــارت الصحيفة أخيراً إلى 
أنه كان من المقرر أن يجري استقدام 45 ألف 
عامل بموجب اتفاقيات ثنائية، إلى جانب 
اســتــقــدام نــحــو 20 ألـــف عــامــل عــبــر القطاع 
الخاص، ولفتت إلى أن ما جرى استقدامه 
لا يشكل سوى 1.5% من العمالة المطلوبة. 

وباتت خسائر توقف الأعمال نتيجة نقص 
الأيــــــدي الــعــامــلــة مــقــلــقــة لــلــجــمــيــع. ونــقــلــت 
الإسرائيلية  بوست«  »جيروزاليم  صحيفة 
عن 12 عضواً من الكنيست قولهم إن تجمد 
قــطــاعــات اقــتــصــاديــة فـــي إســرائــيــل نتيجة 
ــف 

ّ
مــنــع دخــــول الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــين يــكــل

مليون   861.1( يومياً  شيكل  مــلــيــارات   3.1
المالية.  دولار(، بناء على بيانات من وزارة 
ــف 

ّ
مــنــع دخــــول الــعــمــال الــفــلــســطــيــنــيــين يــكــل

مليون   861.1( يومياً  شيكل  مــلــيــارات   3.1
دولار(، بناء على بيانات من وزارة المالية.

عجز السواعد

أول زيادة للفائدة في اليابان منذ 17 عاماً

مشروعات البناء الأكثر تضرراً من منع دخول العمال الفلسطينيين )فرانس برس(

رفع الفائدة يسمح بجذب تدفقات استثمارية عالمية )فرانس برس(المحاصيل في غرب أفريقيا تضررت من الآفات والظواهر المناخية المتطرفة )فرانس برس(

)Getty( سيول تتوقع أن يعزز تعديل الاتفاقية استقرار سلاسل التوريد

استقدام 1.5% فقط 
من العمالة الأجنبية 

خلال ستة أشهر

مـــن كــلــفــة الإنــــتــــاج«، وفـــق مـــا قــالــه الــرئــيــس 
التنفيذي لأحد أكبر مصانع المواد الغذائية 
لـــيـــديـــعـــوت أحـــــــرونـــــــوت. والــــــيــــــوم، تــفــتــقــر 
ألف عامل. وقال  إلى 20  الصناعة بأكملها 
الصناعة: »نحن  اتــحــاد  تــومــر، رئيس  رون 
فــي كـــارثـــة، لا يــوجــد مــصــنــع لا يــعــانــي من 
نــقــص فــي الــعــمــال«، مــشــيــراً إلـــى أن الــحــرب 
فــاقــمــت الأزمـــــة، »حــيــث أعــلــنــت الــصــنــاعــات 
الدفاعية الكبرى أنها ستوظف 6000 عامل 
من المفترض أن يأتي بعضهم من المصانع 
قـــدره 25  إلــى نقص  القائمة، وهـــذا يقودنا 
ألف عامل في الصناعة، بما يمثل نحو %6 
من العاملين في الصناعة«. وأضاف تومر: 
كان  إذا  مستمراً..   

ً
عما تتطلب  »الصناعة 

هناك نقص في العمال في إحدى المحطات 
عــلــى طـــول خــط الإنـــتـــاج، يــتــم إغـــاق الخط 
بــأكــمــلــه.. نــدعــو الــحــكــومــة إلـــى إصــــدار قــرار 
لا  مــا  بتشغيل  الــفــور يسمح  على  حكومي 

يقل عن 10 آلاف عامل«.

الاقتصاد الإسرائيلي يضيع 
وسط نقص العمال

سيول ـ العربي الجديد

والـــصـــنـــاعـــة  ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
الجنوبية أن حكومة  الكورية  والطاقة 
ــا ســتــعــقــد الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من  بـــادهـ
مــفــاوضــات تــحــديــث اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة الثنائية مع بريطانيا، استجابة 
التجارة والأعــمــال على  لتغير ظــروف 

الساحة العالمية. 
ومن المقرر أن تستمر المفاوضات التي 
بدأت في لندن، أمس الثاثاء، حتى يوم 
الجانبان  وسيناقش  المــقــبــل،  الجمعة 
من  الثنائية،  الاتفاقية  تحسين  كيفية 
العالمية  الــتــجــارة  معايير  خــال عكس 
ــاد الـــرقـــمـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــدة عــــلــــى الاقـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
وقــطــاعــات الــخــدمــات وقــضــايــا أخـــرى، 
الكورية  يونهاب  وكالة  نقلت  لما  وفقاً 

ــعــــت ســيــول  ــ
ّ
ــبـــاء عــــن الــــــــــوزارة. وق لـــلأنـ

ولــــنــــدن اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة فــي 
أغسطس/ آب 2019، ودخلت الاتفاقية 
فـــي حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 2021، بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي. 
وعُــقــدت الــجــولــة الأولـــى مــن محادثات 
مــراجــعــة اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الـــحـــرة في 
ــــون الـــثـــانـــي  ــانـ ــ ــايــــر/ كـ ــنــ ــي يــ ــ ــول فـ ــيــ ســ
الماضي. وقالت الوزارة إنه »من المتوقع 
أن يــــــؤدي تـــعـــديـــل اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
التجارية  الــعــاقــات  إلــى تعزيز  الــحــرة 
بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي مــــجــــالات جـــديـــدة 
ــن المــتــوقــع  مــثــل الــطــاقــة الــنــظــيــفــة.. ومــ
أيضاً أن يساعد في توسيع صادراتنا 
ــا، وتــــــأمــــــين ســـاســـل  ــ ــنـ ــ ــاراتـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واسـ

التوريد المستقرة«.

لندن ـ العربي الجديد

ــة  ــلــ ــار الــــعــــقــــود الآجــ ــ ــعــ ــ تـــضـــاعـــفـــت أســ
للكاكاو في أقل من ثاثة أشهر لتصل 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، مــمــا زاد من 
ــع  ــ ــيـــف عـــلـــى المـــســـتـــهـــلـــكـــين ودفـ ــالـ ــكـ ــتـ الـ
شــركــات صــنــاعــة الــشــوكــولاتــة للبحث 
عـــن الإمـــــــــدادات. وارتـــفـــع الــعــقــد الأكــثــر 
8493 دولاراً  إلــى  نيويورك  فــي  نشاطاً 
للطن، وهو أعلى مستوى يسجله على 
الإطاق. وتضررت المحاصيل في غرب 
أفريقيا، وهي المنطقة الأعلى كثافة في 
زراعــة الكاكاو، بسبب الآفــات وسلسلة 
مـــن الــظــواهــر المــنــاخــيــة المــتــطــرفــة، مما 
يهدد العالم بنقص في الإمدادات للمرة 
الثالثة على التوالي. وقال فؤاد محمد 
أبــــو بـــكـــر، رئـــيـــس شـــركـــة »غـــانـــا كــوكــا 
ماركتينغ« لتسويق الكاكاو في المملكة 

الأميركية:  بلومبيرغ  لــوكــالــة  المــتــحــدة 
رؤيــــــة واضـــحـــة  الآن  حـــتـــى  تـــوجـــد  »لا 
بشأن المحصول القادم، والتحدي الذي 
يــواجــه ســاحــل الــعــاج وغــانــا هــو أنــه لا 
أحــــد يـــعـــرف كــيــف يــمــكــنــهــمــا مــعــالــجــة 
مــشــكــات الإنـــتـــاج. ولا يــوجــد إمــــدادات 

لإنقاذ في الأشهر القليلة المقبلة«.
ويــتــســارع ارتــفــاع أســعــار الــكــاكــاو قبل 
 )نــهــايــة مــارس/

ً
عيد الفصح مــبــاشــرة

ــــو عــطــلــة رئــيــســيــة  الـــــجـــــاري(، وهـ آذار 
ستهلك فيها الشوكولاتة بشكل كبير 

ُ
ت

المتحدة. وعلى  الــولايــات  فــي دول مثل 
الرغم من أن الشركات المصنعة تشتري 
المحدد،  الموعد  من  أشهر  قبل  الحبوب 
بـــدأ ارتــفــاع الأســعــار فــي الــتــأثــيــر، وقــد 
أصبحت بعض ألواح الشكولاتة أعلى 
ســـعـــراً أو أصـــغـــر أو مــطــعــمــة بــنــكــهــات 

أخرى لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار.

كوريا الجنوبية وبريطانيا 
نحو تعديل التجارة الحرة

أسعار الكاكاو تتضاعف 
في أقل من ثلاثة أشهر

مال وسياسة

يهدد  الذي  العاملة  الأيدي  نقص  وسط  الإسرائيلي  الاقتصاد  يضيع 
مختلف القطاعات، من المطاعم إلى الصناعة والفنادق والبناء، بينما 
لم تتمكن حكومة الاحتلال من استقدام سوى نحو 1.5% فقط من 
العمالة التي وعدت بتدبيرها بدلاً من نحو 100 ألف فلسطيني جرى 

منعهم من العمل

 10 استقدام  على  الماضي،  الأحد  يوم  الإسرائيلية،  الحكومة  وافقت 
وأدت  التحتية.  البنية  مشروعات  في  للعمل  سريلانكا  من  عامل  آلاف 
أمام  الأبــواب  أغلقت  التي  الحرب، 
فلسطيني،  عامل  ألــف   90 نحو 
ويخشى  حــادة.  عمالة  أزمــة  إلى 
لا  المشروعات،  تأخير  المقاولون 
سيما التي تتعلق بتوفير المرافق 
يتمّ  التي  السكنية  للمشروعات 
تم  البناء،  قطاع  وفــي  بناؤها. 
منهم  مقاولين،   3103 تسجيل 
في  فقط  يعملون  مقاولاً   1269

مشروعات البنية التحتية.

10 آلاف سريلانكي

رؤية

شريف عثمان

لم تتوقف الأسئلة في مصر، على مــدار الأسبوعين الماضيين، 
عما إذا كانت انتعاشة الجنيه حقيقية ويمكن أن تدوم أم أنها 
مصطنعة ومؤقتة. والحقيقة أن السؤال في محله، خاصة بعد 
التراجع السريع الذي شهدته العملة المصرية خلال أول شهرين 
الــدولار  تــجــاوز سعر  الــعــام بتأثير ضغوط حقيقية، حتى  مــن 
في السوق الموازية 70 جنيهاً مصرياً. لكن الإجابة عن السؤال 

 الإشارة إلى عدة حقائق.
ً
تستدعي أولا

هذه  لكل  الــبــاب  فتحت  الــتــي  الصفقة  أن  هــو  الحقائق  تلك  أول 
مع  الحكمة«،  »رأس  كانت صفقة  على مصر  للتدفق  المليارات 
صندوق أبوظبي السيادي للثروة، والتي ما زلنا لا نعرف على 
وجه اليقين إن كانت تشمل بيعاً للأرض للصندوق الإماراتي أم 
تأجيرها له، أم منحه إياها بحق الانتفاع لعدة سنوات، أم كانت 

صفقة سياسية في المقام الأول.
أو  اقــتــصــاديــة  أو  الــصــفــقــة، كسياسية  أن تصنيف  وفـــي حــين 
أن  إلا  الجنيه،  آليات تحرك سعر  لن يؤثر على  حتى رياضية، 
كونها سياسية يعني أن المقابل الذي تتحمله مصر قد لا يكون 
له  أن تكون  التنازل عن بعض الأصـــول، وإنما يمكن  »مــجــرد« 

أبعاد أهم، داخل أو خارج البلاد.
ومن ناحية أخرى، فلا يمكن تجاهل تبعات مثل هذه الصفقات 
عــلــى الــنــواحــي الاســتــراتــيــجــيــة والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة في 
العربية  الإمـــــارات  تمكن  فالصفقة  الــبــعــيــد.  المـــدى  عــلــى  مــصــر 
المـــتـــحـــدة، مـــتـــزايـــدة الــثــقــل والـــنـــفـــوذ فـــي الاقـــتـــصـــاد والــســيــاســة 
الأراضـــي،  مــن  على مساحة شاسعة  السيطرة  مــن  المصريين، 
ــاءات بـــصـــورة غير  ــفــ وتــمــنــحــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــســهــيــلات والإعــ
مسبوقة في التاريخ المصري، اللهم إلا في الفترات التي تعرضت 

فيها مصر للاحتلال. 
الــذي سنحصل  أو الإيــجــار  البيع  أيضاً لم يخبرنا أحــد بسعر 
عليه، أو المبالغ التي ستدفع للسكان لإخلاء المنطقة، لكن الشيء 
المؤكد هو أن مثل هذا المشروع، وكل ما يشبهه من مشروعات، 
الكهرباء  فيها  بما  المستخدمة،  المـــوارد  على  الضغوط  سيزيد 
أسعارها  ما سيرفع  والحديد، وهو  والإسمنت  والغاز  والوقود 
بالتأكيد، في دولة كانت حتى الشهر الماضي، وربما الآن أيضاً، 

تقطع الكهرباء عن المواطنين بصفة يومية لتوفير الدولارات.
الــشــريــك الأجــنــبــي سيطالبنا  هـــذا  أن  نــنــســى  ألا  يــجــب  أيــضــاً 
أربــاحــه في بداية كل عــام، وهــو ما قد يمثل ضغوطا  بتحويل 
بالإضافة  الأخــيــرة،  الأزمــة  في  بالتي تسببت  إضافية، شبيهة 
طبعاً إلى الارتفاع المتوقع في حجم الديون الخارجية، خاصة ما 
يخص صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.

أما وقد ذكرنا هذه التحفظات على تلك النوعية من الاستثمارات 
القادمة للبلاد، فيمكننا الآن تأكيد أن هناك تغييراً حقيقياً حدث 
للحالة الاقتصادية والمالية في مصر على مدار الأسابيع الثلاثة 
الأخيرة، أحــدث ما يمكن تسميته بطفرة في مــوارد مصر من 
العملة الأجنبية، ما تسبب، وسيتسبب، في معالجة الكثير من 
مواطن الضعف في الاقتصاد، وفي مقدمتها ضعف الثقة في 

العملة المصرية.
وشهدت الأسابيع الثلاثة الأخيرة عودة للثقة في الجنيه، كانت 
أبرز ملامحها أولا توقف انهياره في السوقين الرسمية وغير 
من  بالبنوك  الـــدولار  في سعر  التراجع  يأتي  أن  قبل  الرسمية، 
أكثر من 50 جنيهاً إلى نحو 47 جنيهاً للدولار الواحد. أيضاً 
السوقين  السعر في  الفارق بين  تراجع ملموس في  كــان هناك 

الرسمية والموازية.
الساخنة،  الأمــوال  الأجــانــب، أصحاب  المستثمرين  إقبال  وظهر 
على أذون الخزانة المصرية، التي كانت تدفع عائداً يتجاوز 33%، 
والذي تراجع لأقل من %30 في العطاء التالي مباشرة، بسبب 
أكــثــر من  الكبير على شـــراء تلك الأدوات، ورغـــم قــبــول  الإقــبــال 

سبعة أضعاف الكمية المطلوبة في عطاء السنة.
ــزي، قــالــت بعض  ــركـ ــــلان الــرســمــي مـــن الــبــنــك المـ ومـــع عـــدم الإعـ
ــوال  المـــصـــادر المــصــرفــيــة إن أكــثــر مـــن مــلــيــاري دولار مـــن الأمــ
في  الأخيرين،  الأسبوعين  الــبــلاد، خــلال  على  تدفقت  الساخنة 
إشــارة إلى ثقة أصحاب هذه الأمــوال، ومنهم بنوك استثمارية 
كبرى، في توقف انهيار الجنيه، بل وبدء موجة جديدة لارتفاعه 

)القوي( مقابل الدولار.
وبالفعل كانت هناك انفراجة للاقتصاد المصري، حيث وصلت 
إلى البنك المركزي 10 مليارات دولار من الإمارات، ضمن الأموال 
المحولة تحت حساب صفقة »رأس الحكمة«، من أصل 24 مليارا 
يتوقع اكتمالها خلال أقل من شهرين. وتم تحويل 5 مليارات 
ــع الإمــــــارات لـــدى الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري إلــى  ــ دولار مـــن ودائـ
استثمار في بعض الشركات، وينتظر أن يحدث الأمر نفسه مع 
6 مليارات دولار أخرى. وقرر صندوق النقد الدولي منح مصر 
أكثر من 9 مليارات دولار، وقرر البنك الدولي إقراض مصر 6 
مليارات دولار، بينما يتجاوز المبلغ الذي ينتظر حالياً التصويت 
الرمزي في الاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار تمنح لمصر على 

مدار سنوات قليلة.
هذا ما تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، بينما أكدت مصادر 
تطوير  مــشــروع  على  الــســعــوديــة  مــع  مباحثات  وجـــود  رسمية 
منطقة رأس جميلة بقيمة لن تقل عن 15 مليار دولار، بالإضافة 
إلى ظهور اهتمام من العديد من المستثمرين بشراء مساحات 
لبناء مشروعات  أو  شاسعة من الأراضــي المصرية، لتطويرها 
سياحية أو سكنية، الأمر الذي يؤكد وجود تدفقات أخرى من 
العملة الأجنبية، بخلاف ما تم ذكره. ولو وضعت هذه المبالغ في 
جدول في ناحية، ووضعت في الناحية الأخرى المبالغ المطلوب 
وجود  على  التأكيد  فيمكن  الحالي،  العام  نهاية  حتى  سدادها 
فائض يسمح بتراجع الدولار ربما لأقل من 40 جنيهاً، ويمنح 
البنك المركزي المصري الفرصة لإعادة بناء الاحتياطي، ليتجاوز 

50 مليار دولار، قبل نهاية العام.
هذا هو الحال في ما يخص الأشهر العشرة القادمة، وهو حال 
تدريجياً،  المصريين  أحــوال  بتحسن  ويبشر  للاطمئنان،  يدعو 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام. أمـــا مــا يــحــدث بــعــدهــا فسيتوقف عــلــى ما 
الفترة  المــصــريــة، ســـواء كـــان ذلـــك اســتــغــلال  تــخــتــاره »الإدارة« 
الحالية لبناء »الاقتصاد الحقيقي« وزيادة التصدير، أو العودة 
الــذي لا يهتم إلا ببناء الأكــبــر والأعــلــى والأطــــول، والــذي  للفكر 
ربما يرى »ضرورة« لبناء »تلفريك« يصل بين »العين السخنة« 

و»رأس الحكمة الجديدة«.

انتعاشة الجنيه المصري 
هل هي حقيقية؟
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أحمد ماهر

تظاهراتٍ  إسرائيليون  مستوطنون  م 
ّ
ينظ

ة، 
ّ
عــنــد معبر كـــرم أبـــو ســالــم مــع قــطــاع غـــز

يطالبون فيها بمنع دخول المساعدات إلى 
ة المحاصرين، يتجمعون حاملين 

ّ
أهالي غز

أعلام دولة الاحتلال، يصيحون بخطابات 
الـــكـــراهـــيـــة ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين، يــهــتــفــون 
أحــيــانــا أيــضــا ضـــد حــكــومــتــهــم المــتــخــاذلــة 
ــبّــــون الــلــعــنــات  ــة نــــظــــرهــــم، يــــصــ ــهــ مــــن وجــ
الإسرائيليين،  على  المــتــآمــر«  »الــعــالــم  على 
ــوا 

ّ
ويــــحــــاول الـــحـــفـــاظ عــلــى حـــيـــاة مـــن تــبــق

السباب  ويطلقون  بــل  الفلسطينيين،  مــن 
ــاء أوروبــــا  ــمـ ضـــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي وزعـ
لوجهة  )طبقا  غــزة  ســكــان  مــع  المتعاطفين 
نــظــرهــم(. بـــدأ بــعــض هـــؤلاء فــي اســتــخــدام 
العنف ضد شاحنات تحمل مساعدات إلى 
الــشــرطــة الاسرائيلية  ة، وحــاولــت 

ّ
أهـــل غــــز

منعهم على استحياء، خصوصا مع وجود 
كاميرات وسائل الإعلام الدولية. وبالرغم 
الشاحنات شحيحٌ، ولا يكفي  عــدد  أن  مــن 
إلا  الأساسية،  المتطلبّات  من  الأدنــى  الحد 
أن تــلــك المــجــمــوعــات مـــن المــتــطــرّفــين تتهم 
ــريـــط عــنــد  ــفـ ــتـ ــهـــاون والـ ــتـ ــالـ حـــكـــومـــاتـــهـــم بـ
السماح بذلك العدد الزهيد من الشاحنات، 
فيزعمون أن السماح بدخول تلك اللقيمات 
ــاء حــركــة  ــقـ ــاب، وإبـ ــ ــ يــســاهــم فـــي دعــــم الإرهـ

حماس على قيد الحياة.
ــرّفـــون اتـــجـــاهـــا كــبــيــراً  ــتـــطـ ــــؤلاء المـ يــمــثــل هــ
ــم خــطــابــهــم  ــ ــ ــة الاحـــــتـــــلال. ورغـ ــ ــ ــل دولـ ــ ــ داخـ
المــزاج  يمثلون  أنهم  إلا  الــصــريــح،  الفاشي 
الــعــام المــتــطــرّف فــي إســرائــيــل، وهــم الكتلة 

طارق الشيخ

ــقـــدر أن الــجــنــرالــين  لــعــل مـــن ســخــريــات الـ
المتقاتلين في السودان، قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع 
في محمد حمدان دقلو )حميدتي( قد اتفقا 
وثابرا وأبديا حرصا في الفترة الانتقالية 
عــلــى إقــامــة عــلاقــات وثــيــقــة مــع إســرائــيــل، 
تقودهما فكرة أساسية وساذجة إن على 
السودان أن يقدّم مصلحته، وما قد تعود 
إلــيــه مــن هـــذه الــعــلاقــة مــن فــوائــد مأمولة 
ــفـــكـــرة، عــدا  مـــن الـــكـــيـــان المـــحـــتـــل، وهـــــذه الـ
سذاجتها وبــعــدهــا عــن الــــوازع الأخــلاقــي 
إذ تخالف  السياسي، سقطة مهلكة،  قبل 
ــواقــــف الــتــاريــخــيــة المـــجـــيـــدة لــلــســودان  المــ
وشــعــبــه تــجــاه حـــركـــات الــتــحــرّر الــوطــنــي 
الفلسطينية  والــقــضــيــة  الـــعـــالـــم،  ــل  كـ فـــي 
خصوصا. المرجّح أن البرهان ينفذ حزمة 
مــقــرّرات جــاهــزة مــن الــنــظــام الــقــديــم، فقد 
عيّنها  الــتــي  الأمنية  اللجنة  رئــيــس  كــان 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، وكــانــت 
الـــشـــعـــبـــيـــة. ومـــن  ــورة  ــ ــثـ ــ الـ مــهــمــتــهــا وأد 
ــرى، اســتــئــنــاف مــحــاولات  ــ الــنــاحــيــة الأخــ
ــــان الــنــظــام الــســابــق لإقــامــة صـــلاتٍ مع  إبّ
إسرائيل. يدلل على ذلك اعتراف البرهان، 
عــقــب لــقــائــه، فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  فــي أوغـــنـــدا رئــيــس الــ
نتنياهو، بأنه عمل ضمن لجنة للتطبيع 
مــع إســرائــيــل تشكّلت أربـــع ســنــوات قبل 

ثورة ديسمبر )2019( في السودان. 
وقـــد أكّــــد عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان وشــريــكــه 
ــه حــــمــــيــــدتــــي مـــــــــــراراً إعـــجـــابـــهـــمـــا  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ونـ
إن  الــقــول  ويمكن  الإســرائــيــلــي.  بالنموذج 
ــلــهــمــا بـــه أوصــــل عــمــلــيــا إلــــى الــكــارثــة 

ّ
تــمــث

على  معا  جلباها  التي  الراهنة  المشهودة 
السودان، وشرّدت أهله، كما لم يحدُث في 
الــتــاريــخ الــحــديــث. وهـــذا حجم الــدمــار في 

علي العبدالله

بــانــطــلاق ثـــورة الــحــريــة والــكــرامــة، مــارس/ 
آذار 2011، شهدت الساحة السورية حراكا 
هذين  خلفية  على  وكبيرا  واســعــا  شعبيا 
ــة، الـــعـــدالـــة،  ــريـ المــطــلــبــين وفـــحـــواهـــمـــا: الـــحـ
قاعدة  على  كريمة  حــيــاة  توفير  المـــســـاواة، 
ــدم الــتــمــيــيــز بــــين المـــنـــاطـــق والمـــواطـــنـــين،  ــ عـ
ــن أجــلــهــمــا،  ــــت تـــضـــحـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ ــذلـ ــ وبُـ
بــالأنــفــس والمــمــتــلــكــات والمــــوارد  تضحيات 
ــورة لــــم تــســتــمــر  ــثــ والاســــتــــقــــرار. غـــيـــر أن الــ
انكسارها  بــدأ  فقد  واندفاعها،  بعنفوانها 
ــــط عـــام 2012 عــنــدمــا عــجــزت عن  فـــي أواسـ
ــا بتوحيد  ــهـ تــطــويــر ذاتـــهـــا وتــحــســين أدائـ
قــــواهــــا وتــنــســيــق جـــهـــودهـــا فــــي مــواجــهــة 
الــنــظــام واســتــخــدامــه كــل إمكانات  وحشية 
جيشه وكل صنوف الأسلحة لديه وانخراط 
قوى خارجية في الصراع إلى جانبه، إيران 
والعراقية  اللبنانية  المذهبية  ومليشياتها 
والأفـــغـــانـــيـــة والــبــاكــســتــانــيــة، زاد عــددهــا 
عـــن الــخــمــســين فــصــيــلا، وتــعــمّــق الانــكــســار 
الحلبة  بدخول روسيا   2015 عــام  وتكرّس 
جانبه،  إلـــى  الــكــبــيــرة  العسكرية  بــقــدراتــهــا 
وتــغــيّــر المــنــاخ الإقــلــيــمــي والـــدولـــي بنجاح 
قــوى الــثــورة المــضــادّة العربية فــي احــتــواء 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي والانـــقـــلاب عليها  ــ ثـ
ــبــــداد  ــتــ ــكــــس نـــتـــائـــجـــهـــا بــتــثــبــيــت الاســ وعــ
ــر مـــــواقـــــف دول  ــ ــيّ ــغــ ــدة، وتــ ــ ــديــ ــ بـــــوجـــــوه جــ
مـــجـــمـــوعـــة »أصـــــدقـــــاء الـــشـــعـــب الــــســــوري« 
لإنـــضـــاج  أزمــــــة  إدارة  ســـيـــاســـة  ـــيـــهـــا 

ّ
وتـــبـــن

شــــروط تــدفــع الــنــظــام لتغيير ســلــوكــه في 
ضوء تقديرها عدم قدرة قوى الثورة على 
تــشــكــيــل بـــديـــل نـــاجـــح وعـــــدم وجـــــود قــوى 
سياسية قــادرة على مــلء الفراغ ما يجعل 
الرئيس  بــرّر  وقــد  إسقاطه مغامرة خطرة، 
الأميركي الأسبق، بــاراك أوبــامــا، عــدم دعم 
بقوله  النظام  لإسقاط  السورية  المعارضة 
ــزارعـــون ســابــقــون وأطـــبـــاء أســنــان  إنــهــم »مـ
لــهــم خــبــرة سياسية  لــيــس  ســـابـــقـــون«، أي 
يعتدّ بها تبرّر المراهنة عليهم. وما تلا ذلك 
أستانة  اجتماعات  مناورات سياسية،  من 
وسوتشي، قادتها روسيا لتمييع القرارات 
الأمم  الدولية وتجويفها وإدخــال مساعي 
المــتــحــدة لــتــطــبــيــق قــــرار مــجــلــس الأمــــن عن 
ــرة مــفــرغــة وإيــجــاد  ــ ســـوريـــة 2254، فـــي دائـ
ــري فـــــي مــنــاطــق  ــكــ ــســ مــــنــــاخ ســـيـــاســـي وعــ
ــع، لإعــــادة سيطرة  ــ خــفــض الــتــصــعــيــد الأربـ
النظام على المساحات التي سيطرة عليها 
فصائل المعارضة المسلحة، ونزوح ملايين 
الــســوريــين وهــجــرتــهــم تــحــت وابـــل القنابل 
والصواريخ والبراميل المتفجرة والأسلحة 
الكيميائية والحصار والتجويع وقطع الماء 
الأمــر  قــوى  ــة، وسيطرة  والأدويــ والكهرباء 
السورية  الأرض  الواقع على مساحات من 

وتحوّل سورية إلى أربع سوريات.
ــورة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــ ــثــ ــ ــ ــع ال ــراجــ ــتــ لـــــم تــ
الــســيــاســي والــعــســكــري فــقــط، بـــل ضعفت 
وتــرهــلــت عــلــى خلفية عـــدم وجــــود قــيــادة 
ذاتية لها، وعدم تفاعل القيادة السياسية 
ــكــــرّس حـــراك  ــارج مـــع الــــثــــوار، وتــ فـــي الــــخــ
ثوري محلي بقوى وخطط محليّة؛ فغدت 
عات عامة، 

ّ
الثورة ثــوراتٍ تلتقي على تطل

ــد،  ــرار واحـ قــ أو  ــــدة  لا تجمعها خــطــة واحـ
ــات  ــحـ ــريـ ــتـــصـ ــامـــن بــــالــــبــــيــــانــــات والـ ــتـــضـ تـ
الإعــــــلامــــــيــــــة، وتــــتــــســــابــــق عــــلــــى المــــــــــوارد 
ضعف 

ُ
وتتصارع على الدعم الخارجي، فت

تحرّكها وفرص  ص هامش 
ّ
وتقل بعضها 

عبد اللطيف السعدون

بــعــد عــمــلــيــتــي »مــخــلــب الـــنـــمـــر« و»مــخــلــب 
العسكرية  الــقــوات  ذتهما 

ّ
نف اللتين  النسر« 

ــي الــعــراقــيــة، وكانتا  الــتــركــيــة داخـــل الأراضــ
مثار خلاف بين أنقرة وبغداد في السنوات 
الماضية، يبدو أن تركيا نجحت، على نحوٍ 
ــدا مــفــاجــئــا لــكــثــيــريــن، فـــي إقـــنـــاع الـــعـــراق  بــ
بــمــعــادلــة »الأمــــن مــقــابــل المــيــاه والــتــنــمــيــة«، 
واقــتــربــت مـــن الاتـــفـــاق عــلــى دخــــول الــعــراق 
 مــعــهــا فـــي عــمــلــيــة »المــخــلــب 

ً
ــامـــلا شــريــكــا كـ

الــقــفــل«، ثــالــث عــمــلــيــة عــســكــريــة، لاجــتــثــاث 
ــزب الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي بـــي كـــي كــي«  حــ
»منظمّة  والغرب  الأميركيون  يعتبره  الذي 
ــلـــه، وســـتـــكـــون  ــاقـ ــة«، وتـــدمـــيـــر مـــعـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ارهـ
الــخــطــوة الــتــالــيــة إنـــشـــاء »مــنــطــقــة عـــازلـــة« 
بحدود 30- 40 كيلومترا في العمق العراقي، 
ــن عــنــهــا فـــي أثـــنـــاء الـــزيـــارة المــرتــقــبــة 

َ
ســيُــعــل

للرئيس التركي أردوغان إلى بغداد.
والــــلافــــت أن هــــذه الــتــرتــيــبــات الـــتـــي جــرى 
التوافق عليها في اجتماعات بغداد أخيراً 
كــامــل تفاصيلها،  الــبــلــديــن، ولـــم تعلن  بــين 
تـــجـــرى بــعــد 20 عـــامـــا مـــن خـــلافـــات بــغــداد 
ــن الـــحـــدود الــتــي  مـــع أنـــقـــرة عــلــى المـــيـــاه وأمــ
ت أخــرى، حيث 

ُ
كانت تتصاعد مــرّة، وتخف

ــرّيــــن عــلــى  ــون خـــلالـــهـــا مــــصــ ــيــ ــراقــ ــعــ بــــــدا الــ
طـــرد الــقــوات الــتــركــيــة الــتــي أقــامــت عــشــرات 
فــي شمال  الجبال  عبر  العسكرية  الــقــواعــد 
الــــعــــراق، وحـــتـــى فـــي مــنــاطــق مــتــقــدّمــة من 
محافظة نــيــنــوى، ووصـــل الأمـــر إلــى درجــة 
هجمات  بــإيــران  مرتبطة  مليشيات  تنظيم 
عــلــى تــلــك الـــقـــواعـــد، وســـط مــبــاركــة أطـــراف 
ســيــاســيــة عــراقــيــة فــاعــلــة. الـــلافـــت أكــثــر ما 
الشعبي«  »الــحــشــد  أن مليشيات  عــن  تـــردّد 
الحزب  مــع  تحالفٍ  تقيم علاقة  كانت  التي 
المذكور لصالح إيران ستشارك في الأعمال 
العسكرية، كما أن الخطوات المعلنة حظيت 
الحاكم  التنسيقي«  ــار  ــ »الإطـ ودعـــم  بــرضــا 
الــورقــة للتغطية  الــذي يريد استخدام هــذه 

على الصراعات المحتدمة داخله.
وإذا ما اعتبرنا اتفاق بغداد - أنقرة، إذا ما 
لرسم علاقاته  الــعــراق  مــن  محاولة  حصل، 
مــع جــيــرانــه عــلــى قــاعــدة المــنــافــع المــتــبــادلــة، 
والـــطـــمـــوح الـــتـــركـــي لإغـــــلاق مــشــكــلــة حــــادّة 
شــغــلــت الـــحـــاكـــم الـــتـــركـــي ســـنـــوات طــويــلــة، 

فــإن النظر الــى الاتــفــاق من الــزاويــة الأخــرى 
 لاستباق ما يمكن أن 

ً
يمكن اعتباره محاولة

ة على 
ّ
تصل إليه ترتيبات ما بعد حرب غز

ز القوى الدولية 
ّ
صعيد المنطقة، حيث تتحف

والإقليمية للقيام بــدور، أو للحصول على 
ــران طــرفــا رغـــم أن  مــكــاســب، وتــظــهــر هــنــا إيــ
دورها لا يزال مُضمرا، ولم يظهر إلى العلن 
بـــعـــد، وهــــي الـــتـــي كــــان الـــوجـــود الــعــســكــري 
الــتــركــي فــي الـــعـــراق يــؤرّقــهــا دائـــمـــا، ويثير 
الــعــراق ملعبها  قلقها فــي وقــتٍ تعتبر فيه 
طــرف  أي  مــع  تتسامح  أن  يمكنها  لا  الـــذي 
دولــي أو إقليمي في أن يلعب فيه من دون 

التوافق مع أجندتها.  
وهـــــــنـــــــاك أمــــــيــــــركــــــا الــــــتــــــي تــــمــــلــــك الــــــقــــــرار 
الاستراتيجي في المنطقة، لا بد أن تكون قد 
أعطت، هي الأخرى، مباركَتها الاتفاق، وهي 
تبريد سخونة  على  نــهــار  ليل  تعمل  الــتــي 
الأحداث من حول إسرائيل المنشغلة بحرب 
ة، وهـــــذه الــنــقــطــة تـــوحـــي أيــضــا 

ّ
إبــــــادة غــــــز

بــتــوافــق أمــيــركــي- إيــرانــي، وعــلــى استعداد 
للتفاهم في قضايا أخــرى، منها  الجانبين 
ــرار بــــدور إقــلــيــمــي مـــا لــطــهــران يــرضــي  ــ الإقــ
ــطــاتــهــا. هنا 

ّ
إســرائــيــل، ويــتــوافــق مــع مــخــط

انتباه  التداعيات  تلفت كل هــذه  أن  ينبغي 
ــــذي يــعــانــي مـــن قــصــور  الــحــاكــم الــعــربــي الـ
يــدور ليس على بعد  الــرؤيــة، والجهل بما 
أمـــتـــارٍ مــن الأرض الــعــربــيــة إنــمــا أيــضــا في 

داخلها، وفي عمقها الاستراتيجي.
 قــراءة ما لم يُذكر في محاضر اجتماعات 
بــغــداد تــدفــع إلـــى تــقــريــر حقيقة مــاثــلــة، أن 
العزو الأميركي  العراق، وبعد 20 عاما من 
المــبــاشــرة على  المــقــتــرن بالهيمنة الإيــرانــيــة 
فــي مــســار علاقاته  يـــزال يتخبّط  قــــراره، لا 
الــدولــيــة، ولا يـــزال أســيــر الــنــظــرة الأحــاديــة 
التشيكي  الــروائــي  يقول  كما  التي تجعلك، 
ميلان كونديرا، ترى الشجرة فقط، إنما ما 
 لمشكلة أن 

ً ّ
هــو مــطــلــوب مــنــك كــي تــجــد حـــلا

تــرى الشجرة والــغــابــة فــي وقــت واحـــد، كي 
تستقيم الــرؤيــة، ويصحّ الــقــرار. ومــا كشف 
عــنــه لــيــس ســــوى عــيّــنــة لـــهـــذه الـــنـــظـــرة، إذ 
تجاهل المفاوض العراقي الانتهاك الخطير 
الثابت  الــوجــود  في  المتمثل  البلاد  لسيادة 
ــراك فــي عمق  والمــحــتــمــل لآلاف الــجــنــود الأتــ

30- 40 كيلومترا على أرض العراق. 
)كاتب عراقي في كراكاس(

ــأحـــزاب الــيــمــين  الــتــصــويــتــيــة الــتــي تــأتــي بـ
الصهيوني المتطرّف، مثل البيت اليهودي 
ــزاب  ــ ــزب عــظــمــة يـــهـــوديـــة، الأحــ ــ ــاخ وحــ ــ وكــ
والمــجــمــوعــات الــتــي تــطــالــب، صــراحــة ومــن 
أو  الــفــلــســطــيــنــيــين  بـــــإبـــــادة  ــل،  ــجــ خــ دون 
ــثـــر تـــطـــرّفـــا مــــن حـــزب  ــــي أكـ تــرحــيــلــهــم، وهـ

الليكود الذي يتم تصنيفه حزبا متطرّفا.
يعتبر هؤلاء الأحزاب اليسارية أو المعتدلة 
نسبيا خــونــة وطـــابـــوراً خــامــســا وداعــمــين 
لــإرهــاب. تسكنهم أجـــواء نظرية المــؤامــرة 
قيام  مــن  لمنعهم  عليهم  يتآمر  العالم  بــأن 
ــل الـــكـــبـــرى أو يـــعـــرقـــل طـــرد  ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــ دولــ
)وإبادة( العرب الذين يعيشون على »أرض 
 

ّ
المـــيـــعـــاد«. يــرفــضــون فــكــرة الـــســـلام أو حــل
الــدولــتــين، ويـــرون أن مــن يـــروّج ذلــك داخــل 
 في 

ٌ
إسرائيل خائن لوطنه وديــنــه ومــفــرّط

حقوق الأمة اليهودية.
ـــف هــــــؤلاء الـــفـــاشـــيـــون المــتــعــصّــبــون 

ّ
يـــصـــن

أنفسهم بالوطنيين ومحبّي الدولة، أنصار 
الــحــلــم الــصــهــيــونــي، ربـــمـــا يــطــلــق عليهم 
أو  الشرفاء،  المواطنين  لقب  بعضهم هناك 
ويرمون  ووطنهم،  دينهم  على  الغيورين 
على أنفسهم صفاتٍ كثيرة كهذه لتعظيم 
الـــــــــــذات، وهــــــــذا لــــيــــس ســــبّــــة كــــمــــا يــــحــــدُث 
فـــــي بــــعــــض أوســـــاطـــــنـــــا، فــــهــــم يـــفـــتـــخـــرون 
بــصــهــيــونــيّــتــهــم، وكــلــمــا كــــان الإســرائــيــلــي 
أكثر صهيونية من أخيه الصهيوني كان 

أكثر فخرا بذاته.
من المؤسف حقا أن يكون هناك بشرٌ على 
يكتفون  لا  البشاعة،  بتلك  نفسه  الــكــوكــب 
اقترفوه من جرائم وقتل وتهجير  بكل ما 
وإبـــــــادة جــمــاعــيــة مــنــذ 1948، وحـــالـــيـــا لا 

حلال. وعلى الجانب الآخر، كان هناك آيضا 
من يروّج أن استخدام العنف متاح ضدّ من 
في السلطة، حتى لو كان من شركاء الميدان، 

وفي الصف نفسه، فيما سبق.
مـــــرّت الايــــــام والـــشـــهـــور، وجــــــاءت مــرحــلــة 
ــرى مـــن الــكــراهــيــة والـــصـــراع الــصــفــري،  أخــ
 

ّ
وأصبح هناك من يبرّر الانتهاكات في حق

المعارضين، بل ومن يدافع عن التعذيب أو 
الأحكام الجائرة وباقي الإجراءات القمعية، 
طالما كانت ضد معارضين أو مختلفين مع 
المـــســـار الــســيــاســي، فــمــن يــعــتــرض يــجــري 

 للغرب، أما 
ً
اعتباره خائنا للوطن أو عميلا

 في احتكار 
ّ

المؤيدون فهم من لديهم الحق
صكوك الوطنية.

حدثت قبل أيام مجزرة ضد الفلسطينيين 
ل، عندما تم فتح النار على مجموعة 

ّ
العز

كبيرة في أثناء توزيع المساعدات، ما أسفر 
الفلسطينيين.  الشهداء  من  كبير  عــدد  عن 
ــــم حـــكـــومـــة  ــــزعـ ورغـــــــــم فـــــداحـــــة الــــــحــــــدث، تـ
ــتــــلال أن الـــتـــدافـــع هـــو الـــســـبـــب. وهـــذا  الاحــ
كــان يجري ترويجها بعد  بــمــبــرّراتٍ  يذكّر 
ثــورة يناير،  أحـــداث كبيرة فــي مصر بعد 
بــأنــهــم هـــم مـــن قــتــلــوا بــعــضــهــم بــعــضــا أو 
 خفي، أو بتلك الأحــداث 

ٌ
 ثالث

ٌ
قتلهم طــرف

جماهير  ضـــد  و2014   2012 فـــي  المــفــتــعــلــة 
كــــرة الـــقـــدم ومـــجـــمـــوعـــات الألـــــتـــــراس. قيل 
وقتها إن السبب الرئيسي في سقوط هذا 
العدد الكبير من الضحايا كان التدافع بين 
الجماهير، ولكن تفاصيل وروايات كثيرة 
أوضحت التربّص وتعمد الانتقام من تلك 
المــجــمــوعــات والــــروابــــط نــتــيــجــة مــواقــفــهــم 

السياسية المناوئة للسلطات وقتها.
وبشكلٍ عـــام، عــويــن فــي أحـــداث كثيرة في 
بـــلادنـــا الــعــربــيــة كــــمٌّ كــبــيــرٌ مـــن الــكــراهــيــة 
ــر والــقــضــاء عليه،  والــرغــبــة فـــي فــنــاء الآخــ
ــة لـــوحـــشـــيـــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ بـــــــدرجـــــــةٍ قــــــد تـــــكـــــون مـ
الــصــهــايــنــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين. مــنــذ بــدء 
اســتــقــلال الــــدول الــعــربــيــة، وهــنــاك سلسلة 
طــويــلــة مـــن الأحـــــــداث والــــحــــروب الأهــلــيــة 
 للتاريخ مقداراً 

ٌ
والانقلابات. وسيجد قارئ

التي ترتقي  كبيراً من الوحشية والجرائم 
إلــى درجــة جرائم الحرب، وكــل طــرف فيها 
زعــم أن الــحــق مــعــه، وأن الــطــرف الآخـــر هو 

ــه، حــتــى  ــ ــادتـ ــ ــذي يـــجـــب إبـ ــ ــر المـــطـــلـــق الــ الـــشـ
ــرار أو الاســـتـــقـــلال ويــعــمّ  ــقـ ــتـ ــق الاسـ

ّ
يــتــحــق

الخير بعدها على الجميع.
 بــشــأن 

ً
ــا نـــحـــن نـــتـــابـــع أخــــبــــاراً يـــومـــيـــة ــ وهـ

فظائع ترتكب كل يــوم في الــســودان، بأيد 
سودانية، عرب آو مسلمين أيضا، ولكنها 
ــيـــة مــــا يــرتــكــبــه  ــفــــوق وحـــشـ قــــصــــصٌ قــــد تــ
الصهاينة ضد الفلسطينيين، سرقة ونهب 
واغــتــصــاب لــنــســاء مــســلــمــات، وشــهــداء كل 
يـــوم فـــي الـــســـودان قـــد تــزيــد أعـــدادهـــم عن 
ة، فقط مــن أجــل السيطرة على 

ّ
شــهــداء غـــز

الحكم وموارد الثروة، حرب أهلية مدعومة 
ــراع، وكــل  ي الــــصــ

ّ
ــغـــذ ــراف عــربــيــة تـ ــ مـــن أطــ

طرفٍ يرفض الهدنة أو التنازل قيد أنملة.
صــحــيــحٌ أن الــحــرب الأهــلــيــة فــي الــســودان 
ــثـــروة  ــح عــلــى الــحــكــم والـ

ّ
ــراع مــســل ــ هـــي صـ

ــــاس، بــالــطــبــع ليست حـــرب إبـــادة  فــي الأسـ
ة، ولكن 

ّ
وتطهير عرقي كما يحدُث في غــز

التقارير الأخيرة عن أعــداد الضحايا وكم 
الوحشية في الجرائم لهي تقارير مرعبة.

يـــوجـــه بــعــض أنـــصـــار الــســلــطــويــة الــلــوم 
لـــلانـــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي حـــدثـــت 
فـــي 2011، بــحــثــا عـــن الـــعـــدالـــة والــكــرامــة 
لــوم فشل الحكام أو  بــدلًا من  الإنسانية، 
فــســادهــم أو تــمــسّــكــهــم بــالــســلــطــة، حتى 
لو تطلب الأمــر حرق الأخضر واليابس، 
ــم تكن  ــثــــورات والانـــتـــفـــاضـــات ألــ فــقــبــل الــ
هــنــاك جـــذور وجـــراح قديمة، ومــذابــح أو 
بالفعل  وانتهاكات حدثت  أهلية  حــروب 
مــنــذ وقـــت طــويــل فــي الـــســـودان وســوريــة 

والعراق واليمن والجزائر؟
)كاتب وناشط مصري(

الخرطوم وعدد الذين قتلوا جرّاءها وكذا 
أعداد الهاربين النازحين واللاجئين تماثل 
ة وأهله. ومن المهم 

ّ
الذي نكب به قطاع غز

ذكر ما أورده الجنرال حميدتي في حديث 
تــلــفــزيــونــي فـــي الـــخـــرطـــوم وبــثــقــة كــبــيــرة 
إسرائيل  وين  تشوف مصلحتها  »الناس 
إسرائيل.  مــع  ــال 

ّ
العالم شــغ وكــل  متطوّرة 

نــحــن نــحــتــاج إلـــى إســرائــيــل«. ولا شــك أن 
 من الجنرالين، البرهان وحميدتي، قد 

ً ّ
كلا

النهج  في  الغريب  التشابه  بمنظاره  رأى 
التدميري والقتل إلى درجــة الجرائم ضد 
بين  دوليا  للمساءلة  والموجبة  الإنسانية 
مـــا أقـــدمـــا عــلــيــه فـــي الـــســـودان ومـــا يفعله 

ة.  
ّ
 في غز

ّ
المحتل

وأحيانا يقرّ في أفهام كاتب هذه السطور 
ــتـــذكـــرا مــعــا وطــبــقــا  أن الـــجـــنـــرالـــين قـــد اسـ
فـــي الــــســــودان وصـــفـــة مـــن كـــتـــاب الــجــرائــم 
التدميرية  وبالطاقة  نفسه،  الاسرائيلية 
ذاتها التي جعلتهما يتماهيان مع الكيان 
الجرائم ضد  مــن حيث حجم  الصهيوني 
تمتد  التي  الجماعية  والإبـــادة  الإنسانية 
ــــى الــــخــــرطــــوم، مــــع اعــتــبــار  مــــن دارفــــــــور إلـ

مساحة السودان والكثافة السكّانية فيه.
هــل مــن مــخــرج؟ إنـــه الــســؤال الـــذي يبحث 
عــن إجــابــة فــي ظــل واقــع سياسي ضعيف 
ومنهك. من المؤكّد أن المشهد السياسي في 
السودان تقوده اليوم اجتهاداتٌ في غياب 
ــادرة عــلــى اجـــتـــراح  ــقــ ــقـــوة الــســيــاســيــة الــ الـ
أفكار ومشروع سياسي جدير يفضي إلى 
المخرج من الحرب العبثية، بحسب وصف 
الـــجـــنـــرالـــين لـــهـــا. ومــــن الــنــاحــيــة المــقــابــلــة، 
مـــا تــعــكــســه تـــحـــرّكـــات الـــبـــرهـــان الــداخــلــيــة 
ــــاض، وبـــاجـــتـــهـــاد، في  ــه مـ والـــخـــارجـــيـــة أنــ
ــة إعــــــادة الــنــظــام  تــنــفــيــذ الـــفـــكـــرة الـــســـاذجـ
الــقــديــم الـــى الــحــكــم. يــظــهــر ذلـــك فـــي إبـــراز 
ــلـــين مــــن الــتــنــظــيــم  ــاتـ ــقـ ــقـــصـــود لـــــــدور المـ مـ
الــعــســكــري لــلــحــركــة الاســلامــيــة الــــذي بــات 

وأحــزاب  الــثــورة  قــوى  انتصارها، وتسير 
المــعــارضــة فــي مسارين مــتــوازيــين، بسبب 
غـــيـــاب الـــتـــفـــاعـــل والـــتـــلاقـــح قـــبـــل انـــطـــلاق 
ب الأحزاب الانخراط 

ّ
الثورة، وبسبب تجن

ــثـــوري خــوفــا على  ــراك الـ المــبــاشــر فـــي الـــحـ
كـــوادرهـــا مـــن الــقــتــل والاعـــتـــقـــال، وبسبب 
الــثــوار ويأسهم من الأحـــزاب التي  إحباط 
غــادر معظم كــوادرهــا الــبــلاد إلــى المهاجر 
البعيدة، ونصّبوا أنفسهم متحدّثين باسم 
تأثير  بسبب  كما  لها،  ممثلين  أو  الــثــورة 
خــســائــرهــا الــكــبــيــرة ووقــــوع قــواهــا تحت 
تأثير دولٍ وقوى خارجيةٍ وظفتها مرتزقة 

لخدمة مصالحها في سورية وجوارها.
ــــرور  ــــع مـ ــاســـي مـ ــيـ ــد الـــسـ ــهـ ــشـ ــد غــــــدا المـ ــقـ لـ
الــوقــت أبعد مــا يكون عــن ثــورة مستمرّة، 
القرار  القوى فيه تشي بخروج  فتوازنات 
الوطني من أيدي الثوار والأطر السياسية 
التي تصدّرت المسرح السياسي، الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 
ــفـــاوض،  ــتـ ــتـــة وهـــيـــئـــة الـ والـــحـــكـــومـــة المـــؤقـ
ــن ســيــطــرة  ــالمـــســـاحـــات الـــتـــي خـــرجـــت عــ فـ
الــنــظــام خضعت لــقــوىً لا تــعــتــدّ بــــالإرادة 
الشعبية، ولا تأخذ تطلعاتها وطموحاتها 
ــــرام، ولا تــقــيــم اعــتــبــارا  ــتـ ــ بــالــتــقــديــر والاحـ
لـــأطـــر الــســيــاســيــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا، 
حــيــث غــــدت كــلــمــة »المـــــحـــــرّر«، كــمــا يطلق 
أتباع هيئة تحرير الشام على إمارتهم، لا 
المفردة  التي تنطوي عليها  الدلالة  تحمل 
 عـــــدم وجــــــود قـــبـــول شــعــبــي عـــام 

ّ
فــــي ظـــــل

والقمع والقسر والاستحواذ على خيرات 
ـــذه أجـــهـــزة »الــهــيــئــة«، 

ّ
المــنــطــقــة الـــــذي تـــنـــف

فصائل  عليها  تسيطر  الــتــي  والمــســاحــات 
مــعــارضــة مسلحة فــي عــفــريــن وجــرابــلــس 
للنفوذ  أبيض خاضعة  العين وتــل  وراس 
النفوذ  التركي ودورهــا فيها حراسة هذا 
الــشــهــري، وانــفــراد »الإدارة  الــراتــب  مقابل 
الــذاتــيــة« بــحــكــم شــمــال شـــرق ســوريــة من 
فــرضــت عليهم  اســتــشــارة ســاكــنــيــه،  دون 
تــصــوّراتــهــا وخــيــاراتــهــا مــن دون احــتــرامٍ 

عاتهم بعين الاعتبار. 
ّ
لرأيهم أو أخذ تطل

ــرّكـــات  ــقـــد شــــهــــدت ســــاحــــات عــــديــــدة تـــحـ لـ
شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة، وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة في 
ط  فصائل 

ّ
عفرين وأعزاز والباب ضد تسل

مسلحة عــلــى المــواطــنــين والاســتــيــلاء على 
ــهـــم وأرزاقـــــهـــــم أو الاعـــــتـــــداء عــلــيــهــم  أمـــلاكـ
وحجز حرّيتهم، وانتفاضة السويداء التي 
قاربت دخول شهرها الثامن رغم الظروف 
ــنـــظـــام إحــبــاطــهــا  ــاولات الـ ــ ــحـ ــ الــصــعــبــة ومـ
الــــشــــقــــاق وزرع  ــذر  ــ ــ بـ ــا عــــبــــر  ــهــ ــاضــ ــهــ وإجــ
الــفــن بــين أبــنــاء المــحــافــظــة، وعــبــر معاقبة 
ة، 

ّ
المحافظة في قوتها وخدماتها المستحق

والاحــــتــــكــــاكــــات الـــعـــنـــيـــفـــة بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن 
إدلــب،  محافظة  في  وتظاهرات  السلميين، 
المحافظة،  إدلــب مركز  ذلــك مدينة  فــي  بما 
ضـــد هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام، ضـــد زعــيــمــهــا 
ــام فـــيـــهـــا، وتـــظـــاهـــرات  ــعــ ــاز الأمــــــن الــ ــهــ وجــ
ــة فـــي ســـاحـــات ومــــواقــــع كــثــيــرة في  ــعـ واسـ
ــرامـــة  ــكـ ــة والـ ــريـ ذكــــــرى انــــطــــلاق ثــــــورة الـــحـ
أجّــجــت الــعــواطــف والمــشــاعــر، وبعثت لدى 
واستعادة  الثورة  بانبعاث  آمــالا  بعضهم 
ألــقــهــا. تــحــرّكــات تــشــي بــبــقــاء نـــار الــثــورة 
تحت الرماد واستعداد المواطنين لمواجهة 
الظلم والفساد، لكنها تحتاج ما هو أكثر 
لتنظيم  تحتاج  والاحتجاج،  التظاهر  من 
الــصــفــوف وتــحــديــد المــســؤولــيــات والمــواقــع 
ــقـــدرات والــخــبــرات والاســتــعــانــة  بــحــســب الـ
ــة 

ّ
بــخــبــراتٍ شــقــيــقــةٍ وصــديــقــةٍ لــوضــع خــط

في  ارتكبوها  التي  المــجــازر  بتلك  يكتفون 
ة، بل يعملون من أجــل منع المساعدات 

ّ
غــز

الحياة،  بقي منهم على  مــن  والــغــذاء على 
وهي مساعداتٌ شحيحة لا تسدّ رمقا.

قادتني تلك الملاحظات إلى ذكرياتٍ كئيبة 
تــــعــــود إلـــــى ســــنــــوات طـــويـــلـــة، ربــــمــــا يـــرى 
بعضهم أنه لا وجه للمقارنة، ولكن هناك 
نسبة مــا مــن الأجــــزاء المشتركة فــي وجهة 
نـــظـــري، فــلــأســف أحـــيـــانـــا تـــكـــون مــشــاعــر 
الآخــر  على  القضاء  فــي  والرغبة  الكراهية 
مــوجــودة أيضا لــدى أبــنــاء الــوطــن الواحد 

والدين الواحد والأصل الواحد.
الشرفاء  المواطنين  مصطلح   

ً
مثلا تــذكّــرتُ 

ــان يُــســتــخــدم  ــ أو الــــطــــرف الـــثـــالـــث الــــــذي كـ
الــثــورة في مصر 2011 –  كثيراً إبــان فترة 
تظهر  هــنــاك مجموعات  كــانــت  فقد   ،2013
الاعتصامات  تهاجم  وقــد  وتختفي،  فجأة 
أو  المـــعـــتـــصـــمـــين  ــى  ــلــ عــ ــار  ــ ــنــ ــ ــ ال تـــطـــلـــق  أو 
ــم يــنــتــهــي الأمـــــر بمقتل  تــفــتــعــل الـــعـــنـــف، ثـ
عــــدة مــتــظــاهــريــن أو مــعــتــصــمــين مـــن دون 

تحقيقات جادّة.
هـــل المــقــارنــة ظـــالمـــة؟ نـــعـــم... لــكــن ألا يعتبر 
 العربَ أعداء؟ للرغبة في القضاء 

ُ
الصهاينة

أبناء  مـــاذا عــن  على الآخـــر سياقها، ولــكــن 
الــوطــن الــواحــد؟ هــل تــتــذكّــرون فــتــرة 2013 
اشتباكاتٌ  مصر  في  كانت  عندما  و2014، 
الاتجاهات  مــن  المتظاهرين  بــين  أسبوعية 
المختلفة. كان وقتها هناك من يزعم أن من 
ــا قــتــلــى الــطــرف  يُــقــتــل مـــن فــريــقــه شــهــيــد أمـ
الآخر فهم في النار، وهناك من قال يومها 
إن مـــن يـــعـــارض الــجــمــاعــة الــحــاكــمــة فهو 
فدمُه  الدين والله ورســولــه، ولذلك  يحارب 

يــتــصــدّر المــشــهــد الــعــســكــري عــلــى حــســاب 
ــدأت مــحــتــشــمــة، ثم  ــ الـــجـــيـــش، وبــــصــــورة بـ
أصبحت ســافــرة. ويظهر ذلــك في زياراته 
إلى كل من إيران وليبيا بكل ما تمثله من 
تحدٍّ لإقليم، وإعادة العلاقات مع الحلفاء 
ــادة الــنــظــام  ــ الـــقـــدامـــى. ويـــبـــدو أن فــكــرة إعـ
الــقــديــم بــشــراكــة مـــع حــركــة تـــقـــدّم الــوريــث 
الـــشـــرعـــي لـــقـــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر هــي 
الوصفة القديمة، والتي يتم بعثها مخرجا 
ب توسّع 

ّ
التوافق عليه لتجن أميركيا يتم 

دائرة الحرب. ولكن هذه الخطوة تصطدم 
بـــلـــعـــنـــة الـــتـــمـــثـــل بـــالـــصـــهـــيـــونـــي المـــحـــتـــل، 
فالبرهان اليوم ومعه أركانه في الجيش، 
ــن خــلــفــهــم الــــراعــــي الـــرســـمـــي الــحــركــة  ــ ومـ
الاسلامية، يحرصون على توصيف قوات 
الــدعــم الــســريــع بــالمــســتــوطــنــين، ويُــنــكــرون 
بالذات  النظرة  عليهم سودانيتهم. وهــذه 
تــــدخــــل الــــحــــرب إلـــــى دائــــــــرة الاســـتـــقـــطـــاب 
الــقــبــلــي الـــحـــاد، إذ بـــات حــمــيــدتــي يحظى 
دارفـــور،  فــي  القبائل  مــن  متعاظم  بتأييدٍ 
وخصوصا الرزيقات القبيلة العربية التي 

ينتمي إليها.
)إعلامي سوداني في الدوحة(

ـــصـــف بــالمــعــقــولــيــة 
ّ
تـــــحـــــرّكٍ مــــــدروســــــةٍ تـــت

والعملية، كي تكون جاهزة لمواجهة النظام 
وحلفائه. صحيح أن النظام متهالكٌ ويقف 
عــلــى الـــبـــاب الأخـــيـــر، لــكــنــه لـــن يــذهــب إلــى 
الدولية ذات الصلة، لأنه  الــقــرارات  تطبيق 
ليس حــرّاً للانخراط في مفاوضاتٍ جــادّة 
ــران  لــلــخــروج مـــن المــســتــنــقــع، فــروســيــا وإيــ
هما من تحدّدان له قراراته وخياراته وفق 
فــالاحــتــلالان،  ومصالحهما،  حساباتهما 
الروسي والإيراني، عقبة كبيرة في طريق 
المـــفـــاوضـــات والـــتـــحـــرّك عــلــى طــريــق الــحــل 
السياسي ما يجعل مقاومتها بكل الطرق 
المشروعة لطردهما من الأراضــي السورية 

واجبٌ رئيسٌ للثورة والثوار.
الـــثـــورة وأطـــرهـــا السياسية  ـــواجـــه قـــوى 

ُ
ت

بـــدءاً مــن تمسّكها  مــركّــبــة  حــالــيــا معضلة 
بسرديّتها الأولى عن الثورة، وعدم أخذها 
السياسي  التغيرات في المشهد  بالاعتبار 
وافــتــقــارهــا لــتــصــور لــلــمــرحــلــتــين الــراهــنــة 
والآتـــــيـــــة بـــتـــطـــوّراتـــهـــمـــا وتـــفـــاعـــلاتـــهـــمـــا، 
التظاهرات  على  تعويلها  وأن  خصوصا 
ــرى الــــثــــورة كــرافــعــة  ــ الـــتـــي خـــرجـــت فـــي ذكـ
لتجديد الثورة لا يستند إلى قراءة واقعية. 
... نعم التظاهرات تقوم بها حواضن الثورة 
لكنها لن تحدث تأثيرا وازنا في المعادلات 
السياسية والتوازنات المحلية والإقليمية 
زة بعوامل أخرى: 

ّ
والدولية ما لم تكن معز

قــيــادة ســيــاســيــة واعــيــة ومـــوحّـــدة وخطة 
مـــــدروســـــة وقـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ وفـــعـــالـــيـــات 
تؤطر  واجتماعية  واقــتــصــاديــة  سياسية 
حـــواضـــن الـــثـــورة والــتــجــمّــعــات الــســوريــة 
المتناثرة وتحل بعض مشكلاتها اليومية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة والــــخــــدمــــيــــة، خـــصـــوصـــا فــي 
والمطالب  فالتظاهرات  الــنــزوح،  مخيّمات 
الـــجـــذريـــة لــيــســت وصـــفـــة كـــافـــيـــة لإطــــلاق 
السردية  مــرورا بتطوير  ثــورة ونجاحها، 
الأصلية للثورة وتعزيزها بأفكار جديدة 
الـــصـــراع  لإدارة  مــخــتــلــفــة  عـــمـــل  وأدوات 
الــنــظــام وحــلــفــائــه، بما يعيد الاعتبار  مــع 
لــلــعــامــل الــداخــلــي الـــســـوري، وصـــــولًا إلــى 
الخارجية،  الإعــلانــات  على  التعويل  عــدم 
كــالــبــيــان الــربــاعــي الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي 
الألمـــانـــي الــفــرنــســي، فــهــذا الإعــــلان مرتبط 
ــثـــر مــن  بـــالـــصـــراع مــــع روســــيــــا وإيــــــــران أكـ

ارتباطه بدعم الحراك السوري.
)كاتب سوري(

كلّ هذه الكراهيات

الهوى الإسرائيلي 
في البرهان وحميدتي

الثورة السورية وضرورة 
تجديد البنيان

ما وراء اجتماعات 
بغداد مع تركيا

عوين في أحداث 
كثيرة في بلادنا 

العربية كمٌّ كبيرٌ من 
الكراهية والرغبة في 

فناء الآخر والقضاء 
عليه، بدرجةٍ قد 

تكون مقاربة 
لوحشية الصهاينة

أكّد البرهان وشريكه 
ونائبه حميدتي 
مراراً إعجابهما 

بالنموذج الإسرائيلي

تُواجه قوى الثورة 
وأطرها السياسية 

معضلة مركّبة 
بدءاً من تمسّكها 

بسرديتّها الأولى عن 
الثورة، وعدم أخذها 
بالاعتبار التغيرات في 

المشهد السياسي

آراء

أرنست خوري

فظيعة هي الحروب كم أنها تشرّع أبواباً للترزّق وللانتهازيين. منذ انقضى شهر أو 
د العالم أن تل أبيب لن تتراجع 

ّ
اثنان على بدء الاجتياح الإسرائيلي قطاع غزّة، وتأك

أي  نتنياهو،  بنيامين  يسمّيها  مثلما  الفلسطينية«  الثقافة  »تغيير  مشروعها  عن 
معروف،  هو  مثلما  الفاشية  الأدمغة من سمات  الفلسطينيين، وغسل  دمــاغ  غسل 
وعــن عزمها اقــتــلاع غــزّة ورميها فــي البحر ثــم إعـــادة بنائها وإدارتــهــا مــن الصفر 
بمعايير إسرائيلية، انتشرت عشرات الأنباء والتسريبات عن عالم من الخطط يتكوّن 
الــجــاري والتدمير والتجويع والاعــتــقــال. في  الجماعي  القتل  مـــوازاة  فــي  الأيـــام  هــذه 
النميمة  العقلية، عدد غير محدود من  السامّة والمضرّة للصحّة  »السوشال ميديا« 
الذي غالباً ما يكون مقتبساً من »الإعلام  الجدّي  الكلام  المؤامرات، وبعض  وأخبار 
لمسؤولين  وأمنياتٍ  مبالغاتٍ  يكون  قد  يُحكى  مما  بعضاً  أن  والحال  الكلاسيكي«. 
إسرائيليين أو لمتحمّسين لتحقق تلك الأمنيات، وخيالا يخصّبه واقع أن حرب غزّة 
لم تترك شيئاً للمستحيل، فصار كل ما هو غير واقعي، شديد الواقعية ويحصل 
بالفعل ويشاهده العالم بالبث الحي. لكن الأكيد أن الجزء الآخر مما يُنشر بناء على 
معلومات ووثائق وعمل صحافي استقصائي يرسم ملامح عالم مــوازٍ لا ينال ما 

 من اهتمام لشدّة هول الفاجعة.
ّ

يستحق
ــ  ليس كل ما يحصل في غــزّة بــمــوازاة المــجــزرة هو من سمات المــشــروع الأميركي 
أفراد  لــدول عربية ولفلسطينيين  والــذي يضمن  التالي«،  »اليوم  المسمّى  الإسرائيلي 
يمكن أن ينتظموا في أطر جماعية لاحقاً، دوراً مركزياً. اليوم التالي ذاك بات معروف 
الملامح التي تختصر بجعل غزّة نسخة مسخ عن الحاصل في الضفة الغربية. سلطة 
الــذي لا يقدّر بثمن، تعمل بحسب ما  تــزوّد الاحتلال بالتنسيق الأمني  فلسطينية 
يُسمح لها كهيئة بلدية منقوصة الصلاحيات، ولم تكسب من اتفاقيات أوسلو إلا 
للقمع  يُستخدم  فردياً  وسلاحاً  لناسها  ورواتــب  ووظائف  لقياداتها   Vip بطاقات 
 خطورة عن اليوم التالي. 

ّ
غالباً. العالم الموازي الذي يُبنى واقعياً أو على الورق لا يقل

الفلسطيني المستقيل محمد اشتية يوم  الــوزراء  من ملامحه ما تحدّث عنه رئيس 
الاثنين من أن هناك »من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في غزّة«. 
 جغرافياً 

ً
في العالم الموازي ذاك، سيصبح قطاع غزّة جزيرة سياسياً، وإن بقي متصلا

في  أســاسٌ  قبرص حجرٌ  للمساعدات عبر جزيرة  المائي  الممرّ  وبإسرائيل.  بمصر 
تحويل غزّة إلى جزيرة، لا عمق عربياً لها ولا امتداد جغرافياً وطنياً. في ذلك العالم 
الموازي كلام كثير عن اجتماعات إسرائيلية مع عائلات غزّية وعشائر قد تشارك في 
إدارة غزّة غداً. رجال أعمال عديدون تتردّد أسماؤهم، كيفما بحثتَ تجد عاملين اثنين 
مشتركين بينهم: محمد دحلان، ودولة الإمارات بالتالي، أو سلطات مصرية أو مقرّبين 
منها من أمثال إبراهيم العرجاني بقوته المالية ــ القبلية ــ السلطوية. في العالم الموازي 
لحرب الإبــادة، ستخسر غزّة تِسع مساحتها، بما أن المنطقة العازلة التي تستكمل 
الـــ365 كيلومتراً مربّعاً، ذلك أن  إسرائيل تجريفها تحسم 40 كيلومتراً مربعاً من 
تلك المنطقة تقضم ما يناهز الألف متر عرضاً على طول الكيلومترات الأربعين، بدل 
ها قبل 7 أكتوبر 350 متراً. يكشف تقرير لصحيفة 

ُ
المنطقة العازلة التي كان عرض

وول ستريت جورنال الأميركية، نشر يوم الأحد الماضي، أن إسرائيل دمرت 1100 
العازلة،  المنطقة  للمباني في  المقدّر  العدد  المنطقة حتى الآن، أي 40% من  مبنى في 
كذلك فإنها تنشئ طريقاً بعرض 320 مترًا لتقسيم القطاع إلى شمال وجنوب، وقد 
هدم الاحتلال حتى الآن 150 مبنى لبناء الطريق المذكور، وهو حجر زاوية في كل 
من »اليوم التالي« والعالم الموازي. في هذا العالم الموازي، خوف كثيرين من أن يصبح 
ان القطاع، وهو طموح 

ّ
الميناء المنوي تشييده لاستقبال مساعدات، مرفاً لهجرة سك

ك غالبية الغزّيين اليوم وغداً.
ّ
من الطبيعي أن يتمل

ختم بعبارة »مثلما أفشل 
ُ
لا تزال بيانات كل مسؤول فلسطيني مهما كان انتماؤه ت

شعبنا كل المؤامرات، سوف يُفشل هذه المحاولات أيضاً...«. النبرة الحماسية دوماً 
لة.

ّ
سهلة، لكنها كثيراً ما تكون مضل

أنطوان شلحت

الفلسطينية،  المــحــاضــرة  الــقــدس تعليق عــمــل  فــي  الــعــبــريــة  الــجــامــعــة  تــعــيــد خــطــوة 
الإبــادة  حــرب  على  احتجاجها  بسبب  كيفوركيان،   - شلهوب  نـــادرة  البروفيسور 
الأذهــان مسألتين أساسيتين:  إلى  غــزّة،  التي تشنها إسرائيل ضد قطاع  الجماعية 
الــحــرب، عــلــى قمع  بـــمـــوازاة  الأولــــى، كــيــف تعمل أذرع أخـــرى للسلطة الإســرائــيــلــيــة، 
ــواه المثقفين  أي مــظــاهــر نــاقــدة مــن المــجــتــمــع المــدنــي فــي إســرائــيــل، وعــلــى تكميم أفــ
ما  في  عــام، خصوصاً  بشكلٍ  إسرائيل  ولسياسات  للحرب،  المــعــارض  والجمهور 
يتعلق بفلسطينيي 1948. والثانية، الدور الحقيقي لهذه الجامعة الأقدم، والمؤسّسة 
في  للاحتلال  والقانوني  المعرفي  الغطاء  توفير  في  عموماً،  الإسرائيلية  الأكاديمية 
الوقت الحالي ولجرائم القتل والتطهير العرقي والتدمير التي مارستها الصهيونية 
مواجهة  إســرائــيــل  لمــحــاولات  معيناً  ل 

ّ
يشك غــطــاءٌ  وهــو  فلسطين،  استعمارها  لــدى 

حملات الاستنكار الدولية. وإذا ما تطرّقنا إلى المسألة الثانية، أول ما ينبغي الإشارة 
إليه تقاطع الأكاديميا مع المشروع الصهيوني منذ إنشاء الجامعة العبرية بالقدس 
الفائت.  القرن  عشرينيات  في  لاحقاً(  وايــزمــان  )معهد  وزيــف  التخنيون  ومعهدي 
وجرى تسخير هذه الأكاديميا لخدمة المشروع الصهيوني في فلسطين قبل النكبة 
وبعدها، وعمل باحثوها على تزويد المشروع الصهيوني بالنظريات والآليات العلمية 

لتثبيت المشروع الصهيوني في فلسطين وضمان هيمنته. 
وسبق للمفكر العربي عزمي بشارة أن توقف، في أبحاث ومقالات ومحاضرات له 
أخــرى لاحقة، منها كتاب  الضوء عليه في كتب  التقاطع. كما تم تسليط  عند هــذا 
د مصطفى 

ّ
إيلان بابيه »فكرة إسرائيل- تاريخ السلطة والمعرفة« )2017(، وكتاب مهن

»المؤسّسة الأكاديمية الإسرائيلية: المعرفة، السياسة والاقتصاد« )2014( وغيرهما. 
م 

ّ
 من القرائن على ما تصفه بأنه تحك

ً
وفي عــودةٍ إلى هذه الأبحاث نصادف جبلا

سدّة  فيها  تولت  التي  الفترة  في  ولا سيما  إسرائيل،  كينونة  في  بالمعرفة  السلطة 
»فكرة  لترسيخ  وأســاسٌ  نتنياهو،  بنيامين  برئاسة  الجديد  اليمين  الحكم حكومات 
إسرائيل« ضمن قالبٍ مُسبق البرمجة والأدلجة، بحيث تقف في جوهرها بصورة 
»التمظهر  الفكرة هــي  الــتــاريــخ«، وأن هــذه  الــخــلاص والبطولة وعــدالــة  »قــصّــة  مطلقة 
ضادّة القائلة إنها 

ُ
الحتميّ الناجع لتاريخ الأفكار الأوروبي« وذلك في مقابل الفكرة الم

ق بالاضطهاد والتهجير والكولونيالية والتطهير العرقي. 
ّ
ل كل ما هو متعل

ّ
تمث

وفي حين تعتمد دولة الاحتلال، كما كان شأنها دائماً، على الجيش والموارد الاقتصادية 
 الفكرة بحاجة إلى تدعيم معرفي توفره الأكاديميا، على ما 

ّ
والقوة السياسية، تظل

د بابيه، والذي يضيف أنّ ترويج شرعية الفكرة السالفة، خصوصاً على المستوى 
ّ
يؤك

الدولي، لا يكفيه الاعتماد على قوة المال أو اللجوء إلى الابتزاز الأخلاقي، إذ يلزم أيضاً 
ع إسرائيل إليه، وما تعكف عليه رسميّاً 

ّ
إثبات عدالة الفكرة وصحتها. وهذا ما تتطل

ريها وأكاديمييها، بهدف إضفاء الشرعية على 
ّ
من خلال الاعتماد على نخبة مفك

الدولة، بالرغم من ظروف إنشائها غير الطبيعية.  
وتتراكم أكثر فأكثر القرائن على شراكة المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية مع المؤسسة 
 ترمي إلى إيصال رسالة فحواها أن دور الأكاديميين ينبغي 

ٌ
العسكرية. وهي شراكة

ومن  وانتقادها.  تحدّيها  في  لا  وأجهزته،  الحكم  مؤسّسات  في شرعنة  ل 
ّ
يتمث أن 

قيم في جامعة تل أبيب قبل أعوام قليلة مركز سايبر، الذي يُعنى 
ُ
: أ

ً
هذه القرائن مثلا

أكاديمية  والترميز، كموضوعات  والحماية  المعلومات والمعطيات  بشؤون استخراج 
في الظاهر. وانضم هذا المركز إلى معهد أبحاث الأمن القومي )INSS( الذي يعمل 
والحديث  نفسها.  الجامعة  نطاق  في  أكاديمية  هيئة  أو  عديدة جسماً  منذ سنوات 
وتصوغ  تعكس،  أوراقٍ  لكتابة  متقاعدون  جــنــرالاتٌ  يستخدمها  منصّة  بشأن  هنا 
في الوقت ذاته، سياسة الأمن الإسرائيلية. ومن يطالعها لن يجد فيها مقالات علمية 
 وجائزاً لدى 

ً
عادية، وإنما هي أوراق مواقف محدّدة بطيفٍ مقلص جدّاً يعتبر مقبولا

رجالات المؤسسة الأمنية. وفي جامعة حيفا، يعمل جسم شبيه تحت اسم »المركز 
قدّم لأفراد ورجالات المؤسّسة 

ُ
الاستراتيجي البحري«. وتعرض سائر الجامعات وت

وموجهة  مكثفة  تعليمية  وبرامج  كاملة،  دراسية  حاً 
َ
مِن المختلفة  الأمنية  والأجــهــزة 

بعناية لأغراض الجيش، ناهيك عن وجود علاقات وثيقة وتعاون متبادل بين أقسام 
الهندسة والحاسوب في الجامعات الإسرائيلية وبين الصناعات العسكرية.

مروان قبلان

 بــحــســب مــوقــفــه الــســيــاســي، مـــن مـــوالاة 
ٌّ

اســتــذكــر الـــســـوريـــون هـــذا الأســـبـــوع، كـــل
ومعارضة، وما بينهما، كيف بدأت الثورة/ الأزمة، قبل 13 عاما، عندما قرّر جزءٌ 
دول  وبقية  ومصر  تونس  في  إخوانهم  خطى  على  السير  السوريين  من  معتبرٌ 
الكريمة.  والحياة  للحرية  طلباً  العربي،  الربيع  بــثــورات  لاحقا  تعرف  أصبحت  ما 
ومن بين كل الثورات العربية، كانت سورية ربما المفاجأة الأكبر، بسبب الاعتقاد 
بوجود قوة ردع هائلة، قوامها العنف المفرط والقسوة المبالغ فيها، بناها النظام على 
مدى عقود لإحباط أي محاولة احتجاج مجتمعيّة، حتى التقديرات الاستخباراتية 
تحدّثت عن  عــام 2010  أوباما صيف  بــاراك  للرئيس  تقديمها  تم  التي  الأميركية 
احتمال تفجّر احتجاجات في أكثر من بلد عربي )مصر خصوصاً( بفعل عوامل 
التي ضربت  العالمية  داخلية تعتمل منذ سنوات، زادتها سوءاً الأزمة الاقتصادية 
الــثــورة في  لــم تــأت على ذكــر ســوريــة. مــع ذلــك، قامت  عامي 2008-2009، لكنها 
كانت  وإن  والتضحية،  للبذل  استعداداً  وأكثرها  الثورات  أنبل  سورية، وكانت من 
مــعــبّــرة عن  وقــيــادة  رؤيـــة  انــتــاج  فــي  الفشل  قة بسبب 

ّ
المتحق النتائج  لجهة  ــهــا 

ّ
أقــل

توجهاتها، فضلا عن تماسك النواة الصلبة للنظام، وموقع سورية الاستراتيجي 
ــلاتٍ خارجيةٍ اغتالت أحــلام الــثــورة والــثــوار، وغير ذلــك من 

ّ
الــذي دفــع باتجاه تــدخ

أسبابٍ استوفيت بحثاً وتمحيصاً.
الآن بــعــد 13 عــامــاً، مــا زال الــســوريــون يختلفون حـــول تــوصــيــف الـــثـــورة/ الأزمـــة 
الــى حرب  احتجاج سلمية  من حركة  انتقلت  وكيف  عنها،  والمــســؤول  وأسبابها، 
وكالةٍ بامتدادات إقليمية ودولية، مع ذلك تراهم يتفقون على توصيف الكارثة التي 
حلت بهم وببلادهم. وبوجود أكثر من نصف مليون قتيل، مليون مصاب، ونحو 
 عن ستة ملايين نازح داخلي وستة ملايين لاجئ توزّعوا 

ً
150 ألف مفقود، فضلا

دمــار نحو 27% من كل مساكن سورية   عن 
ً
الخمس، فضلا العالم  قـــارّات  على 

بشكل جزئي أو كلي، وخسائر مادية تتراوح التقديرات بشأنها بين 1300-400 
مليار دولار، ووجود خمسة جيوش أجنبية على الأرض السورية المقسّمة فعليا 

إلى »كانتونات«، لا يوجد سوري اليوم لم تطاوله الأزمة أو تؤثر في حياته.
ر ربما، 

ّ
إلى جانب الاتفاق على توصيف الكارثة، يتبلور إجماع سوري أكبر، متأخ

على أن سورية سقطت ضحية صراع الأمم، فلا حلفاء المعارضة، ولا حلفاء النظام، 
كان لديهم في أي مرحلة من مراحل الصراع أدنى اهتمام بمصالح السوريين أو 
ون حساباتهم على الأرض السورية 

ّ
عاتهم، بل كانوا، في حقيقة الأمر، يصف

ّ
تطل

ويقاتلون بدماء السوريين وأرواحهم. أين مصلحة الشارع السوري المعارض اليوم 
مثلا في سياسات تركيا، ســواء تجاه اللاجئين أو في مناطق سيطرتها شمالي 
المـــوالـــي، في  الــســوري  الــشــارع  أيـــن مصلحة  ســوريــة، والــتــي قــد تنتهي بفصلها. 
ى من مؤسّسات الدولة السورية، 

ّ
ممارسات إيــران التي تهدف الى تهشيم ما تبق

والاستقلال بتصرّفاتها عنها؟ أين مصلحة النظام في انفلات المليشيات الإيرانية 
من عقالها وخــروج مناطق عن سيطرته لصالحها؟ ومــاذا عن محاولات روسيا 
ى من ثــروات سورية مقابل ديــون فلكية مطلوب سدادها من 

ّ
وإيــران نهب ما تبق

شعبٍ لا يجد قوت يومه )أي أنه بات على السوريين تسديد فاتورة تدمير بلادهم(.
تعزّزهما  بالخديعة،  والإحــســاس  الكارثة،  بهول  السوريين  لــدى  المشترك  الشعور 
 منهما، فالمعارضة 

ٍّ
بــأداء المعارضة والنظام معا من جمهور كل خيبة أمل كبرى 

النظام  بلغت مرحلة من الضعف والهزال تكاد تستعصي على الوصف. لا يبدو 
في حال أفضل، فهو يثبت كل يوم عجزه حتى عن تقديم الخبز لسكان المناطق 
التي يحكمها. شعارات النصر التي يردّدها منذ عام 2018 ما عادت تنطلي على 
 

ٌ
الـــذي يــتــلــوّى جــوعــاً ومــرضــاً. هــذا يعني انــه بــدأ يتبلور بالفعل موقف جــمــهــوره 
مشتركٌ بين السوريين على اختلافهم حول الحاجة للتحرّك من أجل إنقاذ وطن 

بات مهدّداً بالتفكك والضياع. 

العالم الموازي لحرب غزّة في تقاطع الأكاديميا الإسرائيلية 
والمشروع الصهيوني

سورية في العام 13

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

شفان إبراهيم

اتهم،  يدخل السوريون، على اختلاف انتماء
ــــع عـــشـــر عـــلـــى بـــــدء حـــراكـــهـــم،  ــرابـ ــ عـــامـــهـــم الـ
وتــــســــود فــــي الأفـــــــق فــــكــــرة واحـــــــد فــحــســب، 
ي 

ّ
وهــي غياب أيّ أفــق واضــح للحل، وتشظ

في  المنتشر  الهويّاتي  والــصــراع  الــخــلافــات 
الــبــلاد، بعد الاحــتــجــاجــات العاصفة  عــمــوم 
بـــدأت سلمية فــي مـــارس/ آذار 2011،  الــتــي 
حة، ثم تشكيل مئات 

ّ
والتي تحوّلت إلى مسل

الــكــتــائــب والــفــصــائــل الــعــســكــريــة. ولــأمــانــة، 
ل الروسي والإيراني أبرز العوامل 

ّ
كان التدخ

الــــحــــراك الــســلــمــي  ــــى عـــســـكـــرة  ــتـــي أدّت إلـ الـ
المدني. لم ينجح ذلك كله في إسقاط النظام 
الــســوري، ولا الأخــيــر بكل مــا استعمله من 
قوّة ومساندة حلفائه بكل أشكال الممارسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، لــــم يــســتــطــع إنــــهــــاء المـــعـــارضـــة 
والــســيــاســي،  الــعــســكــري  يها، 

ّ
الــســوريــة بشق

لكنه نجح في حصرها في مناطق مُحدّدة، 
إلى  عاماً   13 بعد  المــطــاف بسورية  لينتهي 
فـــرض حــــدود مصطنعة عــلــيــهــا، ومـــع أنها 
ة، ولم تتحوّل إلى حدود 

ّ
تة وأمنية هش

ّ
مؤق

ــا يُــمــكــن  ســيــاســيــة جــغــرافــيــة رســمــيــة، أو مـ
الــواقــع وسلطته،  الأمـــر  »حــــدود«  تسميتها 
ــجــه صـــوب شـــيءٍ مــن الــثــبــات بعد 

ّ
لكنها تــت

تجميد الصراع والمعارك، فثمة ثلاث مناطق 
في سورية، مُختلفة عن بعضها كُلياً، حيث 
تــزال يتحكّم بها  أجــزاء كثيرة من البلاد لا 
النظام في دمشق ويفرض عليها سياساته، 
النظام  وتمكن  واضحة.  مجاعةٍ  من  عاني 

ُ
ت

مــن فــرض جــيــوب ونــفــوذٍ مختلف الامــتــداد 
والـــقـــوة لـــه ضــمــن حــــدود المــنــاطــق الأخــــرى، 
»الإدارة  مناطق سيطرة  فــي  وجـــوده  كحال 
ــيـــة«، مـــن حــيــث المـــربّـــعـــات الأمـــنـــيـــة، أو  الـــذاتـ
القرى العربية الموالية له، أو كتلة الموظفين، 
ــرق  ــــن أغـــــــزر طـ ــلـــى واحـــــــــدة مـ ــه عـ ــرتـ ــطـ ــيـ وسـ
ــيــــراد مـــن مــنــاطــق نــفــوذه  ــتــ ــتـــجـــارة والاســ الـ
صوب شمال شرق سورية، أو بعد توسيع 
ــة،  ــــرب ســـوريـ ــال غـ ــمـ ــفــــوذه فــــي مـــنـــاطـــق شـ نــ

والقريبة لمناطق نفوذ المعارضة. 
المعارضة  مــن  فصائل  عبر  تــركــيــا،  وتسيطر 
ــة، عــلــى قـــطـــاعـــاتٍ مـــن شـــمـــال غــربــي  الـــســـوريـ
ــبــــلاد، وتــشــهــد تــلــك المـــنـــاطـــق أســـــوأ أنــــواع  الــ
الــفــوضــى مــن حيث الانــفــلات الأمــنــي، وكثرة 
»الــــــرؤوس« الــتــي تــصــدر الـــقـــرارات، وتشعّب 
وتسليحهم،  الــســلاح  تــمــويــل حملة  مــصــادر 
السوريون، حيث  الــذي يعانيه  المدقع  والفقر 

ولاء سعيد السامرائي

مي 
ّ
ق عن الأمر من منظ

ّ
بسرعة وبدون التحق

يـــوم الــنــشــاط الأوروبــــــي فـــي مـــدرســـة الــعــلــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي بــــــاريــــــس، تـــــنـــــاوب رئـــيـــس 
ــــرون ووزيــــــرة  ــاكـ ــ ــل مـ ــويـ ــانـ ــمـ الـــجـــمـــهـــوريـــة إيـ
مكافحة الــتــجــريــم وعـــدة وســائــل إعـــلام على 
نــشــر مـــا أورده اتـــحـــاد الــطــلــبــة الــيــهــود على 
صــفــحــاتــهــم إن الأصـــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
قــد منعوا دخــول  السياسية  الــعــلــوم  مــدرســة 
في  وكتبوا  صهيونية.  يهودية  لأنها  طالبة 
ــاوز لـــلـــحـــدود فـــي قــاعــة  ــذا تـــجـ ــ تــعــلــيــقــهــم: »هـ
ــلــب مــن أعــضــاء اتــحــاد الطلبة 

ُ
المــدرســة، إذ ط

اليهود المغادرة لأنهم يهود وصهاينة. ندعو 
إلـــى عــقــوبــات نــمــوذجــيــة ضــد الـــطـــلاب«. وقــد 
أرســـل الــرئــيــس مــاكــرون حــالا رئــيــس الـــوزراء 
غابريال عطال إلى مدرسة العلوم السياسية، 
إداري فيها، ورفـــع دعــوى  وأمـــر هــذا بتغيير 
لدى المدّعي العام. كما سارعت وزيرة التعليم 
قت 

ّ
سلفي روتايو إلى الذهاب للمدرسة، وعل

وزيــرة المساواة أورور بيرجيه بأن لما حصل 
اسم، وهو معاداة السامية. أما الناطقة باسم 
الحكومة فقالت إن ذلك يسمّى الانعزالية، في 
إشـــارة الــى القانون سيئ الــذكــر الــذي مرّرته 

حكومة ماكرون لوصم المسلمين في فرنسا. 
وحال ما انكشفت الحقيقة، انتقد سياسيون 
ل الرئيس ماكرون بمثل هذه التفاصيل 

ّ
تدخ

ــراءات التي  ــ الــصــغــيــرة، ومــبــالــغــتــه فــي الإجــ
المـــدرســـة، ورأى  إدارة  مـــن اخــتــصــاص  هـــي 
ــون لــلــرئــيــس أن مـــا قــام  ــوالــ صــحــافــيــون مــ
 فـــي غــيــر مــكــانــه. وأجـــرت 

ٌ
بـــه تـــســـرّع وعـــمـــل

إعلامية مستقلة، وبعضها  قــنــاة  مــن  أكــثــر 
كـــــــان حـــــاضـــــرا لـــتـــصـــويـــر الــــنــــشــــاط الـــــذي 
العلوم  مــدرســة  فــي  فلسطين  لجنة  نظمته 
ــم المــؤسّــســات  الــســيــاســيــة الــتــي تــعــدّ مــن أهـ
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي فــرنــســا والـــعـــالـــم، مــقــابــلاتٍ 
مع منظمي هذا اليوم الأوروبــي الذي يقام 
التي  الجامعات الأوروبية  بتنسيق مع كل 
قـــرّرت تخصيص يــوم 12 مـــارس/ آذار من 
الإبـــادة في  بــوقــف  أجــل فلسطين للمطالبة 
ة، ووقــف المستوطنات وقضم الأراضــي 

ّ
غـــز

خمس  مـــع  الــتــبــادل  وإيـــقـــاف  الفلسطينية 
ة، 

ّ
جامعات إسرائيلية تدعم الحرب على غز

أســوة بما حصل مع الجامعات الأوكرانية 
وقــد نشر موقع  الــروســيــة.  للحرب  الداعمة 
أوريـــان XXI إعــلانــاً عــن هــذا النشاط الــذي 
أي  دون  مــن  المــدرســة  إدارة  بموافقة  انتظم 

يــنــتــشــرون فـــي الــشــمــال الــغــربــي مـــن الـــبـــلاد. 
الشمال  في  الذاتية  الإدارة  نفوذ  مناطق  أمــا 
الشرقي، حيث الإنتاج الرئيسي للنفط والغاز 
والقمح، فهي الأخرى تتصف بسوء الخدمات 
والصراعات السياسية، والتهديدات التركية، 

والفقر والغلاء الفاقع للمعيشة. 
ــثــــلاث بــســجــل أســــود  ــنـــاطـــق الــ ــتـــرك المـ وتـــشـ
ــقــــوق الإنـــــســـــان والــــحــــريــــات،  ــال حــ ــجــ ــــي مــ فـ
وهــي فــي نـــزاع أو حــرب بـــاردة مــع بعضها 
ــاري، بــمــا  ــ ــجـ ــ بـــعـــضـــاً، وفـــــي حــــالــــة تــــبــــادل تـ
الأزمــات، فالعسكر  الرساميل وتجّار  يخدم 
أي  البلاد ينتهز  غــرب  المسيطر على شمال 
فرصة وأي ضوء تركي أخضر للانقضاض 
عــلــى أيَّ مــنــطــقــة أو جـــزء جــغــرافــي خــاضــع 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــوريــ لــســيــطــرة »قـــــــوات ســ
)قـــســـد(. وتــســعــى الــســلــطــة فـــي دمـــشـــق، مع 
حلفائها، إلى إعادة سيطرتها على مناطق 
نــفــوذ »قـــســـد«، حــيــث مــنــابــع الــطــاقــة وطــرق 

مــشــكــلــة.  دعــــت لــجــنــة فــلــســطــين فـــي الــعــلــوم 
الدكتوراه  مؤلفة من طلاب  السياسية، وهي 
وأساتذة وباحثين في الدراسات العليا، إلى 
الندوة أساتذة جامعيين من فلسطين وطالباً 
إلــى مصر، إضافة  ة 

ّ
غــز فلسطينياً لاجئاً من 

إلــى أصـــوات أخـــرى، منها يــهــوديــة، وامتأت 
الــقــاعــة بــالــحــضــور، وســـمّـــى الـــطـــلاب الــقــاعــة 
الفلسطينية  بـــالأعـــلام  وزيّـــنـــت  ة، 

ّ
غـــــز بــاســم 

ونشرت الكوفيات في أرجائها وحول أعناق 
الطلاب من كل الجنسيات. 

وميديا(  )بلاست  إلكترونيان  موقعان  ونقل 
عـــن طـــالـــبٍ قـــولـــه إن الـــنـــشـــاط الـــــذي أقـــامـــوه 
تـــم بــمــوافــقــة الإدارة الــتــي صـــرّحـــت لــهــم بــه، 
وأخـــبـــرتـــهـــم، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بـــأنـــهـــا »لا 

نقلها، فــي حــين أن »الإدارة الــذاتــيــة«، ورغــم 
إصـــدار مشاريعها، ومنها  فــي  اســتــمــرارهــا 
العقد الاجــتــمــاعــي الـــذي لــم يُــشــارك فيه أيّ 
ــارج ســـيـــاق المــنــظــومــة الــســيــاســيــة  ــ ــرفٍ خـ ــ طـ
تعيش حيرة  الأخـــرى  فهي  لــهــا،  الخاضعة 
المزيد من قضم  أو  البقاء وتحدّياته،  فرص 
مــســاحــات سيطرتها، خــصــوصــاً مــع زيـــادة 
نــقــمــة الــقــواعــد الاجــتــمــاعــيــة فـــي ديـــر الـــزور 
والرّقة عليها، وعدم تقديمها الحدّ المطلوب 

من الخدمات في عموم مناطقها. 
وأمـــام الــنــار الــخــامــدة والــحــرب الــبــاردة بين 
تلك الأطــراف، يُمكن القول إن فلسفة النزاع 
 على أساس اللاتعايش، 

ٌ
الدائرة حالياً قائمة

فالحدود الحالية ضمن سورية على سبيل 
المــثــال رسمها كــل طـــرفٍ لنفسه، وهــو أكبر 
ــز لــســلــوك الـــخـــلاف والاعــــتــــراض لــدى 

ّ
مــحــف

الأطــــراف الأخــــرى. وإذا كــان مــيــزان الــصــراع 
ــاً بــالــضــد مــن »قــســد«  الــعــســكــري يــمــيــل دومــ
و»الإدارة الذاتية«، فإن سيطرتها على منابع 
ثير هي الأخــرى جملة ضخمة من 

ُ
الطاقة ت

»الإدارة  لــوجــود  والــرفــض  العنف  محرّكات 
الذاتية« من الفواعل في دمشق وشمال غرب 
الــبــلاد، خصوصاً مــع حــالــة الفقر والــوضــع 
الاقتصادي المميت لديهم، والاعتقاد السائد 
هناك، وفقاً لمروياتٍ عديدة، بشأن الاستقرار 
الاقتصادي في مناطق شمال شرق سورية، 
ــم الــــزراعــــيــــة  ــ ــواســ ــ ــفـــط والمــ ــنـ ــيـــع الـ نــتــيــجــة بـ
الوفيرة، وهي فكرة مغلوطة بطبيعة الحال، 
فــكــل ســوريــة بــمــا فيها شــمــال شـــرق الــبــلاد 
في حالة صيام وجــوع وفقر دائــم. المشترك 
غياب  هو  المتشعّبة  النفوذ  مناطق  كل  بين 
الـــتـــنـــوّع، فــفــي الــشــمــال  فـــعّـــال لإدارة  إطـــــار 
الشرقي، لا يجد الآشوريون والسريان، غير 
تعبير  أيّ  الذاتية«،  »الإدارة  في  المنخرطين 
أو  فــعّــال،  وهــويّــاتــي  ككيان سياسي  عنهم 
به،  يرغبون  كما هم  تعبيرهم عن هويّتهم 
ويـــرى قسم كبير مــن الــعــرب أنــهــم مغيّبون 
الــقــرار ضمن  ومهمّشون مــن دائـــرة صناعة 
»الإدارة الذاتية«. أما العرب الموالون لدمشق 
فــهــم فـــي جــبــهــة مـــواجـــهـــة بــــــاردة ومــجــمّــدة 
قراهم  إلى  والواصل  الذاتية«،  »الإدارة  ضد 
ومــنــاطــقــهــم يــشــعــر بــــأن لا شــــيء قـــد حصل 
ــا الـــكـــرد  ــ ــنـــة. أمـ ـــ13 سـ ــ ـــ ــ ــوال ال ــ فــــي ســــوريــــة طــ
أو  الذاتية«  »الإدارة  لسياسات  المعارضون 
غير المنخرطين ضمن توجّهاتها، فهم غالباً 
ضمن مرمى نيران الآخر، من حرقٍ لمقرّاتهم، 
والاعـــتـــقـــالات، وصــــولًا إلـــى اســتــمــرار خطب 

»هناك  وقـــال  ســلامــتــهــم«.  مسؤولية  تتحمّل 
طـــلاب وطــالــبــات نــعــرفــهــم جــيــدا يلاحقوننا 
بــشــكــل مــســتــمــرّ، ويــســجّــلــون لــنــا فــيــديــوهــات 
رسل 

ُ
ت تنشر على الإنــتــرنــت )وعــلــى الأرجـــح 

ــــى تـــــراقـــــب الأصـــــــــوات  ــلـ ــ ــتــــويــــات أعـ إلـــــــى مــــســ
تهديداتٍ،  ونستلم  فرنسا(  في  الفلسطينية 
وقد رفضنا دخــول طالبةٍ منهم حفاظاً على 
سلامة الطلاب. هذا كل ما في الأمر، ولم يكن 
هناك منعٌ لحضور أيِّ شخصٍ، بل كان معنا 
33 طالبا من اليهود المناهضين للحرب على 
هم بمداخلات. لقد صُدمنا 

ُ
ة، شــارك بعض

ّ
غــز

من موقف المدرسة التي تتضارب فيها الآراء 
عموماً بوصفها مدرسة علوم سياسية«. 

ويُذكر أن مدرسة العلوم السياسية في باريس 
أحـــداثٍ عديدة  إزاء  ــخــذت مواقف سياسية 

ّ
ات

الــيــوم عــن تنظيم  الــعــالــم، لكنها امتنعت  فــي 
ة، بــل إنــهــا توصي 

ّ
ــز دقــيــقــة حــــدادٍ مــن أجـــل غــ

أنها  يــحــدُث، ورغــم  الكلام عمّا  الطلاب بعدم 
 للطلبة الإسرائيليين، 

ً
قدّمت ترتيباتٍ خاصة

تماشياً مــع الأحـــداث لدعمهم، وكــذلــك فعلت 
لكنها رفضت تقديم  الأوكرانيين،  الطلبة  مع 
الإجــــــــراءات نــفــســهــا لــلــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــيــين. 
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ترفع المدرسة 
وتيرة التهديدات ضد الأصوات الفلسطينية، 
وتـــــراقـــــب، عـــلـــنـــاً، الــجــمــعــيــة الـــرســـمـــيـــة الــتــي 
تأسّست باسم الوقوف مع فلسطين، وتراقب 
بــادّعــاء  محاضراتِها  وتمنع  نشاطاتها،  كــل 

أنها إشكالية. 
ر 

ّ
وقـــد قـــال الــطــالــب »نــشــعــر بــالمــراقــبــة ونــحــذ

ــــم بـــهـــا. 
ّ
ــل ــكــ ــتــ ــمـــل ونــ ــعـ ــقــــة الــــتــــي نـ مـــــن الــــطــــريــ

نــدعــو أكــاديــمــيــين لــلــكــلام فــي هـــذه المــواضــيــع 
ة. 

ّ
ــز ــ وأطــــبــــاء لـــلـــشـــهـــادة عــــن الأوضــــــــاع فــــي غـ

ورغــــــــم ذلــــــــك، المـــــــحـــــــاولات مــــســــتــــمــــرّة لــخــنــق 
الأصــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة ومــلاحــقــتــهــا. ليس 
ــك فـــحـــســـب، بــــل يــــلاحــــق الـــطـــلـــبـــة الـــيـــهـــود  ــ ذلــ
الطالبات المحجّبات ويصورونهن وينشرون 
التواصل الاجتماعي،  صورهن على شبكات 
ويــســتــخــدمــونــهــا ضـــد حــــزب فــرنــســا الأبــيــة 
ــم  لـــوصـــمـــه بـــتـــيـــار إســــلامــــي - يــــســــاري. ورغــ
ــرّرة مـــن الـــطـــلاب لــــدى إدارة  ــكـ ــتـ الـــشـــكـــاوى المـ
المدرسة، الا اننا لم نحصل الا على التجاهل«. 
ــزيـــري، وهـــي طــالــبــة مــاجــســتــر في  وتــقــول ديـ
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، إن أســــاتــــذة صــــرّحــــوا في 
ة وكـــســـر 

ّ
ــرات بـــــضـــــرورة مـــحـــو غـــــــز ــ ــــاضـ ــــحـ المـ

الــتــظــاهــرات مــن أجـــل فلسطين فــي المــدرســة، 
ونشر أحدهم تعليقه هذا على منصة X من 
أو محاسبة. وبحذر  اســتــدعــاء  مــن  قلق  دون 

الكراهية والــعــنــف، والــتــصــرّف على أســاس 
أنهم »عملاء وخونة« لا غير.

أمـــا فــي شــمــال غـــرب ســوريــة، فتكثر مآسي 
المجتمع المحلي في عفرين، وعلى يد بعض 
حرٌّ  هناك سقوط  ليكون  المعارضة،  فصائل 
ومــدوٍّ لكل قيم وأفكار الــثــورات، فالقصاص 
على الهويّة الكردية، والسعي إلى إنهاء أيّ 
وجـــود لأتــبــاع الــديــانــة الإيــزيــديــة مــن أبــنــاء 
الــكــردي، ما هي ســوى تكرار لمآسي  الشعب 
ومــظــلــومــيــات مـــا قــبــل عــــام 2011، مـــن دون 
المــمــارســات العنفية والــســرقــات ضد  إغــفــال 
جميع فئات المجتمع السوري وشرائحه في 
عموم شمال غــرب الــبــلاد. أمــا حيث مناطق 
الــســلــطــة، فــلا تــنــوّع ولا تــعــدّديــة ولا وجــود 
للآخر، ولا شيء سوى فكرة المؤامرة، وتسيّد 

العروبة على الجميع من دون أيّ استثناء.
من جهة ثانية، يضعنا تحليل بيئة النزاع 
فــي ســوريــة أمــــام خــريــطــة غــريــبــة وخــطــيــرة 
للقوى والأطراف الفاعلة في الملف السوري. 
ع على 

ّ
أولًا: الوجود الميداني والعسكري الموز

الوجود  نصيب  من  هو  السورية  الخريطة 
ــــي، الـــســـوري،  ــرانـ ــ الأمـــيـــركـــي، الــــروســــي، الإيـ
السورية،  المعارضة  تركيا، فصائل  »قسد«، 
إنــســانــي وقــومــي لإقليم كردستان  ووجـــود 
ــــات بـــــين حـــزب  ــــلاقـ ــة عـ ــمّــ ــاً: ثــ ــيــ الــــــعــــــراق. ثــــانــ
العمّال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي، 
وعلاقات بحدود دنيا بين »الإدارة الذاتية« 
الــحــوارات  أســاس  السورية على  والحكومة 
المضاعفة  الــعــلاقــات  ثالثاً:  بينهم.  السابقة 
العراق  والــوطــيــدة هــي بــين إقليم كردستان 
مــــع الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي وروســــيــــا وتـــركـــيـــا، 
والمـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة، وجـــبـــهـــة الـــســـلام 
والحرية والمجلس الكردي، وهذا الأخير مع 
السورية  المعارضة  لقوى  الوطني  الائتلاف 
ــمّـــال الــكــردســتــانــي«  وتـــركـــيـــا، وعـــلاقـــة »الـــعـ
مـــع قـــــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعــلاقــة 
ــاً: في  ــيـــرة مـــع الــتــحــالــف الـــدولـــي. رابـــعـ الأخـ
حــين أن الــعــلاقــات الضعيفة هــي مــن حصة 
 مــن روسيا 

ٍّ
»قــســد« والإدارة الــذاتــيــة مــع كــل

وتركيا وإقليم كردستان والمجلس الكردي، 
العلاقات  وغياب  والحرية،  السلام  وجبهة 
أو الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين المــــجــــلــــس الــــــكــــــردي مــع 
والنظام.  وإيــران  وروسيا  الدولي  التحالف 
ــا حــالــة الـــعـــداء فــهــي بـــين تركيا  خــامــســاً: أمـ
و»الـــعـــمّـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« ومـــرفـــوضـــة من 
إيــران.  التي ترفض وجــود  روسيا وأميركا 
وسادساً: علاقات النفوذ هي كالتالي: حزب 

صــرّحــت لــنــا أســـتـــاذة بــأنــكــم شــجــعــان بعمل 
والملاحقة  للتهديد  والــتــعــرض  الــنــشــاط  هــذا 
والــــهــــجــــمــــات بـــمـــثـــل هــــــذه الأجــــــــــــواء. وقـــالـــت 
لجنة  يهودية وعضو  طالبة  وهــي  لودميلا، 
ــــت مـــداخـــلـــة عــــن الـــيـــهـــوديـــة  ــدّمـ ــ فــلــســطــين وقـ
والصهيونية في الندوة، إن »الإعلام شوّه ما 
جرى أمام مبنى المدرسة، ومن السخرية اتهام 
طلبة العلوم السياسية بمعاداة السامية، في 
صة مــن المــدرســة. كان 

ّ
حــين أن الجمعية مرخ

الــنــشــاط الـــذي أقــيــم مــن أجـــل فلسطين رائــعــاً 
بالمشاركة  ــرتُ 

ّ
تــأث أنــنــي  جـــدّاً، حتى  وناجحاً 

الــواســعــة لــلــطــلاب الــذيــن تـــجـــاوزوا ثلاثمائة 
ــة وقـــاعـــة مليئة  طــالــب وطــالــبــة أمــــام المـــدرسـ
بالطلاب. استمعنا في الندوة إلى أكاديميين 
غير غربيين، حيث تداخل أساتذة من القدس، 
واستمعنا إلى شهاداتٍ مؤثرة جدّا من طلاب 
ة عاشوا الأحداث، وهو ما يعطي 

ّ
كانوا في غز

سردية مختلفة عن شهادات الآخرين«.
»نـــحـــن حــزيــنــون لاتــهــامــنــا بــتــهــمــة بــمــعــاداة 
الـــســـامـــيـــة«، يـــقـــول هـــشـــام، ويــضــيــف »تــهــمــة 
أي تعبير  إن  دائـــمـــا  نـــقـــول  خــطــيــرة، ونـــحـــن 
عــن ذلــك لــم يــحــدُث معنا ولــم يــحــدُث فــي هذا 
ــا مـــا صـــرّحـــنـــا بــــأن تــحــريــر  ــمــ ــنـــشـــاط. ودائــ الـ
الــســامــيــة. نحن في  بــمــعــاداة  فلسطين لا يتم 
مؤسّسة تقوم على المبادئ الإنسانية وتخرّج 
 الإنــســانــي، حتى 

ّ
طــلاب ماجستير فــي الــحــق

عندما نلتحق بدراسة العلوم السياسية نقول 
إننا سنغيّر العالم الحديث، وأقل ما يمكن أن 
نفعله أن يكون لنا موقف أمام الإبــادة، حيث 
نرى أن هناك آلية للدفاع ولتجريم ما يحدُث، 
فهناك استعمار واستيطان وتعامل مختلف 

مع المواطنة ومع الفلسطينيين«.
المنظمة  الفلسطينية  الأصــــوات  تجريم  جــاء 
السياسية  العلوم  المناسبة في مدرسة  لهذه 
ــر لــم يــحــدُث مــن أعلى  فــي بــاريــس بــســبــب أمـ
المـــســـتـــويـــات الـــرســـمـــيـــة، وهــــو يــعــكــس فعليا 
في  الــيــوم  والمكثفة  المستمرّة  الحملة  حقيقة 
فرنسا بسبب جــرائــم دولـــة الاحــتــلال وحــرب 
ة بعد 

ّ
ها ضد شعبنا في غز

ّ
الإبادة التي تشن

عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى. مــنــذ أكــثــر مـــن عقد 
السامية  مــعــاداة  تهمة  بنى 

ُ
ت العقد،  ونصف 

ــوادث تــســمــى أيـــضـــاً مـــن نــوع  ــ غــالــبــاً عــلــى حــ
مـــا حـــدث فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ثـــم يــجــري 
تضخيم أرقــامــهــا والــدعــايــة لــهــا فــي الإعـــلام 
المهيمن الصهيوني حسب الأحــداث. ويدّعي 
»طــوفــان  بــعــد  ازدادت  أنــهــا  نتنياهو  داعــمــو 
الأقــصــى« بنسبة ألــف بــالمــائــة مــن دون دليل 

الــديــمــقــراطــي مسيطر على أحــزاب  الاتــحــاد 
»الإدارة الــذاتــيــة«، ونــفــوذ إقــلــيــم كــردســتــان 
الأميركي  والــنــفــوذ  الــكــردي،  المجلس  ضمن 
ــد«، ونـــــفـــــوذ تـــركـــيـــا  ــ ــســ ــ ــالــــف مـــــع »قــ ــتــــحــ والــ
ضــمــن المــعــارضــة الــســوريــة، ومـــع الفصائل 
العسكرية فــي شــرق الــفــرات وغــربــه، ونفوذ 
إيـــران وروســيــا فــي ســوريــة. وســابــعــاً: تقوم 
علاقات عدم التوافق وفق الخط البياني بين 
المجلس الكردي وجبهة السلام والحرية مع 
»قــســد« وإيـــران وروســيــا والنظام الــســوري، 
ــران. و»الــعــمّــال  ــ وبـــين كــردســتــان الــعــراق وإيـ
الكردستاني« مع إقليم كردستان والمجلس 

الكردي وجبهة السلام والحرية.  
الــواضــح أن الــصــراعــات الجانبية والــبــاردة 
بـــين الأطـــــــراف الـــخـــارجـــيـــة ذات الـــنـــفـــوذ في 
ســوريــة )تــركــيــا وأمــيــركــا وروســيــا وإيــــران( 
شكل سببا مــن أعــمــق الأســبــاب الــتــي أدّت 

ُ
ت

الــســوريــة وعـــدم توافق  اللوحة  ي 
ّ
إلــى تشظ

السوريين فيما بينهم. وأمام كل ما سبق من 
أنــواع الــصــراع المختلفة، فــإن أهــم المضامين 
المــشــتــركــة وأكــثــرهــا فــي تــلــك الــنــزاعــات هــو: 
صراع هويّاتي، ونفوذ على السلطة وطرق 
للفكر  وفقاً  الطاقة، اصطفاف سياسي  نقل 
والخلفية السياسية، الشكل المقبل للمنطقة، 
ونــوعــيــة الــســلــطــة بــالــنــســبــة لــلــجــيــران مثل 

تركيا والأردن وإقليم كردستان. 
حالياً، مــا يشترك بــه الــســوريــون فــي عموم 
الــبــلاد وخــارجــهــا هــو الإحـــبـــاط مــن ضياع 
ات والــصــراعــات 

ّ
ــز ــهـ وطــنــهــم وســـط أعــنــف الـ

جذرياً  مخالفة  وكانت  بلادهم،  فتتت  التي 
لــتــوقــعــاتــهــم بــشــأن الــحــلــول والـــوقـــت الـــذي 
استغرقته الحرب. وتالياً، الربط بين سقف 
الــتــوقــعــات والمـــطـــالـــب مـــن جــهــة، ومــــن جهة 
ثــانــيــة الـــواقـــع الـــذي نــعــيــشــه، مــهّــدا الطريق 
الــيــأس وكـــل أشــكــال ردّات الفعل  لمــزيــدٍ مــن 
العنفية. وتالياً، الصراع الهوياتي في أوجه، 
الجماعات  خصوصاً مع تفسير سلوكيات 
والــكــيــانــات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة تــجــاه 
ــر المــخــتــلــف، وهـــو مــا يــؤجّــج المــزيــد من  الآخـ
ــراع، مــن دون لحظة الــوقــوف  الـــنـــزاع والـــصـ
ــراف الــفــاعــلــة  ــ عـــن الــقــتــل، وإذا تــمــكّــنــت الأطــ
مـــن وضـــع حـــد نــهــائــي لــلــســلاح وآلــــة القتل 
فــي الــبــلاد، ربــمــا يــبــدأ الــســوريــون حياتهم 
كبيرة،  بــشــدّة  بــوتــيــرة بطيئة   

ْ
وإن مُـــجـــدّداً، 

أو ربــمــا يُــفــسَــح المــجــال للعقل الــســوري في 
البحث عن كيفية صناعة السلام بينهم.

)كاتب سوري(

يُذكر سوى تكرار حالات عادية تافهة بغرض 
إيقاف دعم الشعب الفلسطيني المتزايد على 
كــل المــســتــويــات، والـــذي يــتــبــدّى لــدى الشباب 
اليهود كما هــو الــحــال فــي الــولايــات المتحدة 
ــــي جــامــعــاتــهــا والـــجـــامـــعـــات الـــكـــبـــرى فــي  وفـ
أوروبــــــــا، كــمــا تـــهـــدف إلــــى اصــــــدار مـــزيـــد من 
وحرية  الشخصية  الــحــريــات  تقنن  الــقــوانــين 
التعبير التي تتباهى بها كذباً نخبٌ عنصرية 
تحرٌض من أجــل الحرب الأهلية بين الشعب 
المشترك بسلام، وهي  العيش  الواحد، وعلى 
حصل،  مــا  وهــذا  بامتياز،  الانعزالية  النخب 
آخر  قانون إضافي  التصويت على  إذ جــرى 
التشريعية  الترسانة  أيــام، ليس لتقوية  قبل 
لمــحــاربــة مـــعـــاداة الــســامــيــة والــعــنــصــريــة كما 
ذكر، بل لتوسيع التجريم ليصل إلى الفضاء 
الخاص، مثل الحديث في العمل أو على منصّة 
ا، 

ّ
قـــال، محق واتــســاب وتفاصيل أخـــرى! وقــد 

الــنــائــب أنــطــوان لــيــومــونــت مــن حـــزب فرنسا 
الأبية في البرلمان إن هذا القانون غير مُجدٍ، 
ويعالج حيّزاً محدوداً فقط، ويهمل معالجة 
الــعــنــصــريــة المــتــفــاقــمــة فــــي الـــعـــمـــل والــســكــن 
ضــد المــواطــنــين بسبب الــديــن أو الــلــون التي 
وصــلــت إلــى الــرقــم الأســـود 1.2 مليون حالة. 
الــهــجــوم الــشــرس من  ... وبــالــتــوازي، يستمر 
الأوســاط نفسها، مع قرب موعد الانتخابات 
الأوروبـــيـــة فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــقــبــل، على 
حــــزب فــرنــســا الأبـــيـــة الـــتـــي وقــــف مــؤسّــســهــا 
قــويــاً ومتيناً ضــد الأغلبية  ونــوّابــهــا مــصــدّاً 
العنصري،  التي تساند حرب دولة الاحتلال 
ومن دون كلل تطالب يوميا وفي كل مناسبة 
ة، ووقف 

ّ
بوقف الإبادة والحرب حالًا على غز

والأمــوال.  بالسلاح  العنصري  الكيان  تزويد 
انــكــشــاف هـــذه الأكـــاذيـــب عــلــى المـــأ فضيحة 
سقط حجج الصهاينة )وأصدقائهم( 

ُ
كبيرة ت

مــعــاداة  اعــة 
ّ
فــز فــي استعمالهم  اتـــهـــم  وادّعـــاء

السامية لمــحــاربــة الــعــرب وإقــصــائــهــم مــن كل 
 الفلسطيني، 

ّ
فضاء لإسدال الستار على الحق

لكن عملية طوفان الأقصى وجرائم الاحتلال 
ها 

ّ
 محل

ّ
متا جدران الخوف والحذر لتحل

ّ
حط

الــشــجــاعــة والـــجـــرأة والــعــزيــمــة فـــي مــواجــهــة 
البعبع اللوبي بالحجّة، وهو الإحساس الذي 
عبّرت عنه الأصوات الفلسطينية في مدرسة 
يخيفوننا  »هــم  قــالــوا  إذ  السياسية،  العلوم 
نا مصرّون على الاستمرار 

ّ
بكل الوسائل، لكن

ــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ووقــــف  بـــالـــدفـــاع عــ
الإبادة ولن نتراجع«.

)إعلامية عراقية في باريس(

ثلاثة عشر عاماً وثلاثة حدود هوياّتية ضمن سورية

هذا التجريم الفرنسي لتحشيدٍ من أجل فلسطين

الحدود الحالية ضمن 
سورية رسمها كل 

طرفٍ لنفسه، وهو 
أكبر محفّز لسلوك 
الخلاف والاعتراض 

لدى الأطراف الأخرى

يضعنا تحليل بيئة 
النزاع في سورية أمام 
خريطة غريبة وخطيرة 

للقوى والأطراف 
الفاعلة في الملف 

السوري

جاء تجريم الأصوات 
الفلسطينية المنظمة 

لهذه المناسبة في 
مدرسة العلوم 

السياسية في باريس 
بسبب أمر لم يحدُث 

اتخذت مدرسة 
العلوم السياسية 

في باريس مواقف 
سياسية إزاء أحداث 
عديدة في العالم، 

لكنها امتنعت عن 
تنظيم دقيقة حدادٍ 

من أجل غزّة
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تونس ـ مريم الناصري

النفايات في تونس من  تــزال معضلة  لا 
المواطنون  يواجهها  الــتــي  المشاكل  أكــثــر 
والمــــســــؤولــــون مـــعـــاً، خـــصـــوصـــاً أن عـــدد 
ــاع، كــمــا  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــي الارتـ ــقــــاط الــــــســــــوداء يـــســـتـــمـــر فـ ــنــ الــ
الاستيعابية، مثل مكب  تجاوزت مكبات طاقتها 
الـــذي يستقبل  تــونــس  العاصمة  فــي  بــرج شاكير 
أكــثــر مــن 900 ألـــف طــن مــن الــنــفــايــات يــومــيــاً. كما 
المكبات قريبة من تجمعات سكانية  باتت بعض 
احتجاجات  أطلق  مــا  العمراني،  التوسع  نتيجة 
الــبــلــديــات عن  فــي مناطق عــدة ضــد عجز غالبية 
وجــود  مسؤولون  يؤكد  وفيما  المشكلة.  معالجة 
يــقــول  الـــبـــيـــئـــة،  وزارة  لـــرقـــابـــة  تــخــضــع  مــكــبــاً   13
محمد عامري الذي يسكن في منطقة برج شاكير 
نقاط  فــي  النفايات  »تنتشر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
نظموا  الذين  المواطنين  على  وتشكّل خطراً  عــدة، 
ســلــســلــة احـــتـــجـــاجـــات، والــحــقــيــقــة أن مـــكّـــب بــرج 
شاكير لم يعد يستوعب نفايات إضافية، علماً أنه 
مخصص لاستيعاب نفايات من أربع محافظات. 
التصرّف بالنفايات  وبــدلًا من غلقه مددت وكالة 

عقد استغلاله رغم احتجاجات الأهالي«. 
وكــشــف المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق الاقــتــصــاديــة 
ــام 2022،  ــ ــراهــــا عـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــي دراســـــــة أجــ
 الــــوضــــع الـــبـــيـــئـــي يــــتــــدهــــور فــــي تــــونــــس مــنــذ 

ّ
أن

النفايات  تــراكــم  بسبب  الأخــيــرة،  العشرية  بــدايــة 
وانتشارها، وعدم وجود حلول ناجعة ومستدامة 
للتخلص مــنــهــا، مـــا جــعــل حــيــاة المــواطــنــين أكــثــر 
ــعــــوبــــة«. وتــنــتــشــر الـــقـــمـــامـــة فــــي كــل  تــعــقــيــداً وصــ
المناطق السكنية والأحياء والساحات في تونس، 
وأمــــام الــبــيــوت وفـــي الــطــرق والـــشـــوارع الرئيسية 
والفرعية والحدائق العمومية، إضافة إلى الملاعب 
غياب  يعكس  ما  الترفيهية،  والأماكن  والشواطئ 
الــثــقــافــة الــبــيــئــيــة لــــدى المـــواطـــنـــين، وعــــدم تطبيق 
القوانين لردع المخالفين. ويتسبب رمي الفضلات 
فــي الــشــوارع فــي تــلــوّث بــصــري وبــيــئــي، مــا أظهر 
عدم قدرة الدولة، والجماعات المحلية، على تطوير 
ــهـــاض مــنــظــومــة جمع  آلـــيـــات فــعّــالــة لإصــــلاح وإنـ

النفايات المنزلية والصناعية، وإعادة تدويرها.
وصلت  البناء  »مخلفات   

ّ
إن البيئة  وزارة  وتــقــول 

إلى نحو 8 ملايين متر مكعب، تتكدس نسبة 70 
في المائة منها في المدن الساحلية، خصوصاً في 
ولايـــات ســوســة، وصــفــاقــس، وتــونــس العاصمة«، 
ــن تــونــســي يُــنــتــج 365  ــل مـــواطـ ــى أن كـ وتــشــيــر إلــ
كيلوغراماً من النفايات سنوياً، بمعدل كيلوغرام 
ــد يـــومـــيـــاً، والــــلافــــت أن الـــنـــفـــايـــات الــصــحــيــة  ــ واحــ
الــغــلال،  وقــشــور  الــطــعــام،  بقايا  تتضمن مخلفات 
والخضار، والورق، والبلاستيك، إضافة إلى قطع 
زجــــاج ومـــلابـــس، مــا يــــؤدي إلـــى انــتــشــار الــعــدوى 
المستشفيات  نفايات  كميات  وتــقــدّر  السكان.  بــين 

والمراكز الصحية في تونس بـ18 ألف طن سنوياً، 
مــن بينها 8 آلاف طــن تعتبر ســامّــة وخــطــرة. في 
المقابل تــوجــد فــي تــونــس 7 شــركــات مسؤولة عن 
جمع النفايات الخطرة للمستشفيات، وهي تنقل 
12 ألف طن من النفايات فقط إلى مكبات عشوائية 
لا تخضع لأي رقابة من السلطات، وتردم الكميات 
من دون إخضاعها لأي فرز ما ينتج مواد خطيرة 

تبعث روائح كريهة وغازات سامّة.
ــانــــت مــســتــشــفــيــات تـــونـــس ســـابـــقـــاً مــــن تـــراكـــم  وعــ
الــنــفــايــات لــفــتــرات طــويــلــة، مــا أطــلــق تــحــذيــرات من 
كوارث صحية، ناجمة عن تخمّر النفايات الخطرة 
المــنــشــآت الصحية.  ن مؤقتاً فــي محيط 

َّ
ــخــز

ُ
ت الــتــي 

وتـــكـــرّرت، فــي الــســنــوات المــاضــيــة، عــمــلــيــات كشف 
أماكن طمر غير قانونية، ومخالفات عدم معالجة 
إلى  الــخــطــرة،  الطبية  النفايات  مــن  كبيرة  كميات 
جانب رمــي مخلفات )حقن ومــواد خاصة بمراكز 
غــســل الـــكـــلـــى( فـــي الــطــبــيــعــة. وتـــنـــوعـــت الــكــمــيــات 
المجمّعة بين نفايات بيولوجية وكيميائية، وبينها 
الصيدلانية، إضافة إلى تلك القابلة للاشتعال أو 

نة وأيضاً المشعّة«.
ّ
الانفجار، والحادّة والمتعف

التلوّث  التي نظمت ضد  الاحتجاجات  ورداً على 
ــادة  ــ ــــدت وزارة الــبــيــئــة أهـــمـــيـــة إعـ فــــي تــــونــــس، أكــ
 بين 40 و60 في المائة من 

ّ
التدوير، وأشارت إلى أن

الطرقات المنجزة في أوروبــا تضمنت مــواد أعيد 
ــــزواري،  تــدويــرهــا مــن نــفــايــات. ويــشــيــر الأســعــد الـ

»الـــعـــربـــي  ــايـــات، لــــ ــفـ ــنـ ــال تــثــمــين الـ خــبــيــر فــــي مـــجـ
ــه »يــمــكــن الــقــضــاء عــلــى مشكلة  ــ

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

النفايات  تدويرها، لا سيما  إعــادة  عبر  النفايات 
ــادة مــنــهــا بــاســتــخــراج  ــ الــعــضــويــة الــتــي يــمــكــن الإفـ
مشكلة  مع  »التعامل  ويضيف:  عضوية«.  أسمدة 
النفايات بطرق تقليدية عبر مجرد تجميعها في 
حــاويــات ورفــعــهــا إلـــى المــكــبــات لــن يــحــل المــشــاكــل، 
ــادة تـــدويـــر كـــل أنـــواع  ــ ويــجــب تــعــزيــز مــشــاريــع إعـ
الــنــفــايــات، ونــشــر حــاويــات تــســاعــد المــواطــنــين في 
النفايات، كي توجه لاحقاً  تلك  فــرز  تنفيذ عملية 

إلى إعادة التدوير«.

مجتمع
طور باحثون بمعهد شانغهاي للسيراميك التابع لأكاديمية الصينية للعلوم، علاجاً لإصابات 
الأوتار والعظام عبارة عن سقالة متعددة الخلايا تعتمد على السيراميك الحيوي غير العضوي. 
وقام الباحثون بدمج جزيئات نانوية مع الخلايا المرتبطة بالأوتار والعظام، لبناء سقالة متعددة 
التجديد المتكامل لأوتار والعظام، وأظهرت  الخلايا ذات وظائف لها مناعة تنظيمية لتحقيق 
 لأنسجة المتعددة، واستعادة بعض 

ً
 مناعياً وتجديدا متكاملا

ً
النتائج أن السقالة حققت تعديلا

)قنا( الوظائف الحركية لدى نماذج الاختبار الحيوانية. 

الثلاثاء،  أستراليا،  أقصى شمال  فــي  »بــورولــوا«  منطقة  فــي  700 شخص  بنحو  السبل  تقطعت 
البلاد. وحــاول الجيش الأسترالي  النائية وقطعها عن باقي أنحاء  إثر إعصار ضرب منطقتهم 
لب منهم الاحتماء في المنطقة 

ُ
إجلاء السكان، غير أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون ذلك، فط

التي ضربها الإعــصــار بعد ظهر الاثــنــين. وتــرافــق الإعــصــار المصنف من الفئة الثالثة مع أمطار 
غزيرة ورياح راوحت سرعتها بين 170 و200 كيلومتر في الساعة. وخفض مكتب الأرصاد الجوية 
)فرانس برس( تصنيف الإعصار المداري إلى منخفض مداري مع تراجع قوة الرياح. 

إعصار يحاصر 700 شخص في شمال أسترالياباحثون يطورون علاجاً لإصابات الأوتار والعظام

يستغرق  مشروعاً  التونسية  البيئة  وزارة  وضعت 
التنسيق  النفايات، يشمل  تنفيذه 3 سنوات لجمع 
مع الولايات لتوفير مواقع لتجميع نفايات البناء، 
العضوية،  النفايات  تدوير  لإعادة  مراكز  وإحداث 
والإسكان  التجهيز  وزارة  مع  التنسيق  عن  فضلاً 
أعيد تدويرها،  لإنجاز طريق عمومي من مواد 

ما يسهم في حل المسألة البيئية.

مشروع بيئي متكامل

عارف  العالمي،  الأغذية  برنامج  في  المسؤول  حــذر 
حسين، من أن عدم دخول المساعدات الغذائية إلى 
قطاع غزة يعني موت آلاف الأطفال الفلسطينيين، 
الغذاء  الوكالة الأممية لديها ما يكفي من  أن  وأكــد 
ــزة، لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع الــــوصــــول إلــى  ــ لــســكــان غـ
ــلاق الـــنـــار،  ــ جــمــيــع المــحــتــاجــين مـــن دون وقــــف إطـ
وضــمــان ســلامــة الــعــامــلــين فــي المــجــال الإنــســانــي. 

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحافي: »الوقت 
الــشــمــال وفــي بقية قــطــاع غــزة بالنسبة  ينفد فــي 
للكثير مــن الـــنـــاس. لــهــذا الــســبــب يــمــوت الأطــفــال. 
وقف إطلاق النار شرط ضروري حتى نتمكن من 
تعليقاً على  التصريح  المجاعة«. وجــاء  هــذه  وقــف 
تقرير صــدر يــوم الاثنين عن أكثر من 12 منظمة 
الغذائية  عالمية بــارزة، يصف مدى خطورة الأزمــة 

أن المجاعة »وشيكة« في شمالي  في غــزة، ويذكر 
غزة، وأن استمرار الحرب يدفع نحو نصف سكان 
المتحدة  غزة إلى شفا المجاعة. ودعا منسّق الأمم 
للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إسرائيل إلى 
الــســمــاح بـــدخـــول المـــســـاعـــدات مـــن دون قــيــود إلــى 
السكان«.  »الوقت يدهم  إن  المحاصر قائلا  القطاع 
من جانبها، حثت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية 

المزيد  فتح  على  إسرائيل  بــاور،  سامانثا  الدولية، 
من الطرق البرية أمام المساعدات. وقالت في بيان: 
»نواصل الدعوة إلى فتح المزيد من الطرق البرية إلى 
غزة، وتقليل تأخير عمليات التفتيش حتى تعمل 
المعابر البرية بكامل طاقتها، حتى في الوقت الذي 

نتبع فيه خيارات جوية وبحرية«.
)أسوشييتد برس(
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)سعيد الخطيب/ فرانس برس(



الــطــوارئ إثــر الــعــدوان إلــى قــرابــة 2000، من 
الاحتلال  واقتحم جيش  بينهم متطوعون. 
مجمع الشفاء الطبي في منتصف نوفمبر/ 
تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، وأجـــــبـــــر آلاف 
الــنــازحــين فــي داخــــل المــجــمــع وفـــي محيطه 
على المــغــادرة، كما دمــر أجــزاء منه، واعتقل 
الطبية والنازحين،  الطواقم  أفــراد  عــدداً من 
وسرق جثامين شهداء. وعقب انتهاء عملية 
ــاولات لإعـــــادة المــجــمــع  الاقـــتـــحـــام جــــرت مـــحـ
إلى العمل عبر أطباء وممرضين وموظفين 
ومــتــطــوعــين، وكــــوادر طبية كــانــوا يعملون 
في مستشفيات ومراكز صحية أخرى جرى 

تدميرها، فانتقلوا إلى مجمع الشفاء.
كان بلال سهمود )32 سنة(، يعمل ممرضا 
الــشــفــاء، وكــانــت زوجــتــه وابنته  فــي مجمع 
ووالدته المسنة يرافقونه داخل المجمع بعد 
تدمير منزلهم في حي الجلاء، لكنه نزح إلى 
وســط قطاع غــزة، ويــقــول: »كانت الامـــدادات 
الطبية محدودة، وكنا نحاول الحصول على 
المراكز الصحية  إمـــدادات من مخازن بعض 
ــرى من  ــ المـــتـــضـــررة، ومـــن المــســتــشــفــيــات الأخـ
أجل مواصلة العمل. الاقتحام الأول للمجمع 

الإسرائيلي  الــعــدوان  مــن  الثاني  الشهر  فــي 
الطبي  المجمع  وكونه  الطبية،  أفقده صفته 
الأكــبــر فــي قطاع غــزة، لكنه عــاد إلــى العمل 
ــم حــــصــــاره مــــن جــمــيــع الـــجـــهـــات، وعــــاد  ــ رغـ
لاستقبال الــنــازحــين والمــصــابــين، ويــبــدو أن 
ذلــــك أزعــــج الاحــــتــــلال، فــعــاد إلــــى اســتــخــدام 

حججه الواهية لإعادة اقتحامه«.
ــاء الاثـــنـــين  ــســ وصــــــل ســـهـــمـــود وأســــــرتــــــه، مــ
ــى قـــريـــة الــــزوايــــدة الـــواقـــعـــة بين  المــــاضــــي، إلــ
مخيم النصيرات ومدينة دير البلح، ويؤكد 
ــه »بـــعـــد الــقــصــف،  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنـ ـــ لـ
سمعنا أصوات مركبات تتحرك من الناحية 
الــقــريــب من  البحر  بــاتــجــاه شــاطــئ  الغربية 
مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء، فــاعــتــقــدنــا أنـــهـــا شــاحــنــات 
جنود  بانتشار  فوجئنا  لكننا  مــســاعــدات، 
الاحتلال في محيط المجمع. الاحتلال اعتقل 
الذين  الطبية  النازحين والــطــواقــم  مــن  عــدداً 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة الــدولــيــة  كـــانـــوا داخـــــل المــــدرســ
القريبة من مجمع الشفاء، كما اعتقل عشرات 
من النازحين والكوادر الطبية والصحافيين 
مــن داخـــل المــســتــشــفــى، وأجــبــرهــم عــلــى خلع 
مــلابــســهــم، وقـــد نــجــوت مــن الاعــتــقــال لأنني 

غزة ـ أمجد ياغي

بينما كـــان المــئــات مــن الــنــازحــين 
والمرضى يتحضرون في مجمع 
ــنـــين  ــجـــر الاثـ ــفــــاء الــــطــــبــــي، فـ الــــشــ
بالتحايل  السحور  وجبة  لتناول  المــاضــي، 
على كميات الطعام الشحيحة التي حصلوا 
عليها مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة الأخــيــرة، 
الإضـــاءة  قنابل  تفجر  مــع  الأجــــواء  انقلبت 
الإسرائيلية في كل مكان من حولهم، قبل أن 

يبدأ جيش الاحتلال قصف المجمع الطبي.
الشهداء  من  العديد  المفاجئ  الهجوم  أوقــع 
ــابــــين فــــي مـــجـــمـــع الــــشــــفــــاء الـــطـــبـــي،  والمــــصــ
ومعظمهم كــانــوا مــوجــوديــن أمـــام الــبــوابــة 
الــشــرقــيــة الـــتـــي أحـــرقـــهـــا جــيــش الاحـــتـــلال. 
الــشــهــادات، فــإن الكثير مــن الجثث  وحسب 
ظلت ملقاة على الأرض، كما عجزت الطواقم 
الــطــبــيــة عـــن إســـعـــاف المـــصـــابـــين، فــطــائــرات 
الاستطلاع الإسرائيلية كانت تستهدف كل 

من يتحرك داخل المجمع وفي محيطه.
لـــم يــســتــطــع المــــوجــــودون فـــي المــجــمــع الطبي 
الاحتلال  لكن جيش  الهجوم،  أثناء  المغادرة 
ظل يطلب منهم عبر مكبرات الصوت إخلاء 
ــة، وهـــــو أحـــد  ــلــ المــــكــــان. يـــقـــول هـــايـــل أبـــــو رمــ
الموجودين في مجمع الشفاء الطبي: »أصبنا 
للنزوح،  مستعداً  منا  أي  يكن  ولــم  بــالــذعــر، 
مطالبتنا  تكرر  كانت  الــصــوت  مكبرات  لكن 
بالمغادرة فــوراً. قتل الاحتلال بعض الشبان 
الذين توافدوا إلى البوابة الغربية للخروج، 
ما دفع الباقين للبقاء في الداخل، ثم اقتحم 
ــا عــلــى  ــبــــرونــ جـــنـــود الاحــــتــــلال المـــجـــمـــع وأجــ
الخروج حاملين القليل من أغراضنا، وتركنا 
الــفــرش والأغــطــيــة، حــتــى الــخــيــام لــم نتمكن 
من اصطحابها في رحلة النزوح الجديدة«. 
»العربي الجديد«:  يضيف أبو رملة، متحدثا لـ
»نـــزحـــنـــا إلــــى مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، فــالــوضــع 
وكنا  كــان خطيراً،  الطبي  الشفاء  في مجمع 
ــراب، وحــتــى  ــ ــشـ ــ نــعــانــي مـــن قــلــة الـــطـــعـــام والـ
الــعــلاج، لكننا كــنــا نــحــاول الــبــقــاء عــلــى قيد 
كانوا  المرضى والجرحى  الكثير من  الحياة. 
مــوجــوديــن فــي المــجــمــع، وعــشــرات الــعــائــلات 
التي سويت منازلها بالأرض خلال القصف 
مثلنا، وقــد غــادرنــا بعد الاقــتــحــام الأول، ثم 
عدنا إلى المجمع مجدداً لأننا لم نجد مكانا 
آخر، وكانت الطواقم الطبية تعود تدريجيا، 
لذا أردنا أن نكون جماعة علنا نشعر ببعض 
الأمــــان، لــكــن الاحــتــلال قــتــل واعــتــقــل كثيرين 

أمام عيني من دون رحمة«.
وقــبــل الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي، كان يعمل في المجمع أكثر من 1500 
موظف، من بينهم نحو 500 طبيب، و760 
إلــى نحو  إضــافــة  ممرضا، و32 صيدلانيا، 
200 موظف إداري، وزاد العدد نظراً لخطة 

مجمع 
الشفاء

تهجير 
قسري جديد 

واعتقالات 
وإعدامات

الشفاء  مجمع  اقتحام  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  كرر 
في  الأكبر  المستشفى  وهو  غزة،  مدينة  في  الطبي 
الطبية  الطواقم  أفراد  من  عشرات  واعتقل  القطاع، 

والنازحين، وأجبر الباقين على المغادرة جنوباً

طلب الاحتلال من 
الموجودين عبر مكبرات 

الصوت إخلاء المجمع
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كنت قد بدلت ملابسي، وكنت أحمل طفلتي 
بسمة )ثــلاث ســنــوات(، وحــين خرجنا رأينا 
إلي  المــرضــى نظر  جثثا على الأرض، وأحـــد 
بينما كنت أغادر، لكنه لم يتحدث، فالجنود 
في كل مكان، وإن عرفوا أنني ممرض سيتم 
المجمع مرضى في  اعتقالي«. يتابع: »يضم 
الــعــنــايــة المـــركـــزة بــالــطــابــق الأول مــن المبنى 
الخدمة يعني وفاة  الرئيسي، وإخراجه من 
هــؤلاء كما حــدث في الاقتحام الأول، والــذي 
مــن أصحاب  قــرابــة 20 شهيداً  راح ضحيته 
الإصــابــات الخطرة، لكن الاحتلال لا يكترث 
ــقــــصــــف«.  بــــــأي شــــــيء ويـــــواصـــــل الـــقـــتـــل والــ

دفــــع جــيــش الاحـــتـــلال الــغــزيــين المــوجــوديــن 
فـــي مــجــمــع الــشــفــاء إلــــى الــتــهــجــيــر الــقــســري 
باتجاه الــجــنــوب، وتــحــديــداً إلــى ديــر البلح، 
خانيونس،  مدينة  فــي  المــواصــي  منطقة  أو 
والــتــي يــدعــي أنــهــا مــنــاطــق آمــنــة، رغـــم أنها 
جميعا تعرضت لعمليات عسكرية متكررة، 
يناير/  منذ  المئات  واعتقال  قنص  وشهدت 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي. ويـــتـــذرع الاحــتــلال 
بوجود عناصر مطلوبين في مجمع الشفاء، 
النازحين  باعتقال  الثانية  للمرة  يقوم  لكنه 
والكوادر الطبية، كما تم الإعلان عن اغتيال 
عملية  يتولى  الــذي  المبحوح،  فايق  العميد 
التنسيق مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل 
لإدخـــال  )أونــــــروا(،  الفلسطينيين  الــلاجــئــين 
وتــأمــين المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى شمالي 
ــزة، خــصــوصــا فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة الــتــي  ــ غـ
شــهــدت إدخـــال بعض شــاحــنــات المــســاعــدات 
منتظم. ووصف  بشكلٍ  القطاع  إلــى شمالي 
اغتيال  فــي غــزة  الحكومي  الإعــلامــي  المكتب 
المبحوح بالجريمة الغادرة، مؤكداً في بيان 
 مدنيا إنسانيا 

ً
أن المبحوح كان يمارس عملا

التعرض  وعـــدم  حمايته  يجب  وكـــان  بحتا، 
ــانـــون الــــدولــــي، مــضــيــفــا أن  ــقـ لـــه بــمــوجــب الـ
ــيـــر إلـــــــى ســــقــــوط عــــشــــرات  الــــتــــقــــديــــرات تـــشـ
الشهداء والجرحى، ولا تتوفر طواقم طبية 
الطواقم  فبعض  والمصابين،  المرضى  لإنقاذ 
جــــرى اعــتــقــالــهــم والآخـــــــرون مـــحـــاصـــرون لا 
يمكنهم الحركة. واستشهد اثنان من سكان 

مخيم الــنــصــيــرات، وأصــيــب الــعــشــرات ممن 
ــوا يــتــجــمــعــون بــانــتــظــار الـــنـــازحـــين من  ــانـ كـ
استهدفتهم  بــعــدمــا  الــطــبــي،  الــشــفــاء  مجمع 
مدفعية الاحتلال بالقرب من منطقة البيدر، 
ــة رصــيــف  ــامـ وهــــي المــنــطــقــة الـــتـــي تـــجـــري إقـ
بــحــري مــؤقــت فــيــهــا، وجـــرى تــنــزيــل حمولة 
أول سفينة مساعدات تصل إلى شمال غزة 
فيها، وهي السفينة التي انطلقت من قبرص 
بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويتحكم جيش 
الاحتلال تماما في منطقة الرصيف البحري، 
ويــحــاول فرض  المحيطة،  المنطقة  احتل  كما 

رقابة على تصميم الرصيف.
ــنـــة(، أحــد  ــاذرة )40 سـ ــ ــو عــ ــان ســلــيــمــان أبــ كــ
والــذي  الطبي،  الشفاء  مجمع  مــن  النازحين 
كان يتلقى فيه العلاج منذ إصابته بخلع في 
أثــر إصابته أثناء  الكتف ونــزيــف حــاد على 
قصف إسرائيلي على غربي مدينة غزة قبل 
أســـبـــوعـــين، وقــــد نــجــا بــأعــجــوبــة مـــن قصف 
المصابين  مــن  عــدد  استشهد  بينما  المجمع، 
الــــذيــــن كــــانــــوا بـــالـــقـــرب مـــنـــه أثــــنــــاء قــيــامــهــم 
البوابة  مــن  بــالــقــرب  الــســحــور  قبيل  بالمشي 
الغربية، وقد ظلوا محاصرين حتى الصباح 
فــي المــكــان، ثــم قــرر المــغــادرة إلــى مدينة دير 
البلح بعدما شاهد اعتقال شبان ورجال من 
»العربي الجديد«:  المجمع. يقول أبو عاذرة لـ
»أحاطت بنا قوة كبيرة من جيش الاحتلال 
التي  المسيرة  والطائرات  بالدبابات  مدعمة 
كانت تستهدف الجميع، وكان هناك إطلاق 

نــــار مــبــاشــر بـــاتـــجـــاه الـــنـــازحـــين والـــطـــواقـــم 
الطبية، وكان الأمر مفاجئا لأنه لم تكن هناك 
إلــيــه، فلم يكن هناك أي دليل  أســبــاب تدعو 
ولم  المنطقة،  فــي  عمل عسكري  وجـــود  على 
يكن أحــد يــرتــدي الـــزي الــعــســكــري، ولــم يكن 

يوجد مع أي أحد سلاح بالمطلق«.
يـــتـــابـــع: »لــــم يــكــن أمـــامـــنـــا ســــوى المــــغــــادرة، 
وســلــكــنــا الــطــريــق إلـــى دوار الــنــابــلــســي، ثم 
وكبار  والنساء  الأطــفــال  مــع  السير  تابعنا 
الـــســـن حــتــى وقــفــنــا عــلــى حـــاجـــز عــســكــري، 
النازحين، وكان  واعتقل الاحتلال عدداً من 
يـــســـتـــجـــوب آخـــــريـــــن، مــــن بــيــنــهــم مـــرضـــى، 
وسألوني عن اسمي فقط، ثم تركونا نتابع 

السير إلى دير البلح«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

هاتاي ـ عبد الله البشير 
دمشق ـ ليث أبي نادر 

ــه لــــدى  ــتــ ــ ــيّ لــــشــــهــــر رمــــــضــــــان خــــصــــوصــ
ق 

ّ
تتعل تحضيرات  وتسبقه  السوريين، 

ــة  ــنــ ــزيــ بــــــالمــــــأكــــــولات والمــــــشــــــروبــــــات والــ
وغيرها، لكن الأوضاع المعيشية المتردية 
لا تــســمــح بــالــكــثــيــر. تــعــيــش الـــســـوريـــة 
السويداء،  في  أسرتها  مع  سناء جمعة 
وتـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أحــــاول 
ــا الاقـــتـــصـــاد لـــتـــأمـــين احــتــيــاجــات  ــمــ دائــ
شــهــر رمــضــان الـــذي يــعــد فــرصــة لجمع 
الــعــائــلــة عــلــى مــائــدة واحــــدة وســـط جو 
ــان«.  ــيــ عـــائـــلـــي نــفــتــقــده فــــي مــعــظــم الأحــ
أمــــا مــحــاســن الــــشــــوا، الـــتـــي تــقــطــن في 
الله خلال  »أكرمنا  فتقول:  درعـــا،  ريــف 
واستطعت  بالمطر،  السابقين  الشهرين 
ــال مــن خـــلال عملي  ادخــــار مبلغ مــن المـ
فـــي بــيــع الــحــشــائــش، ومـــا زلــنــا نــذهــب 
ــعـــود مــســاء  كـــل صـــبـــاح إلــــى الــعــمــل ونـ
كي نؤمن بعضا من أساسيات الشهر. 
لكن لا توجد تحضيرات تذكر مما كان 
فـــي الــســابــق، فـــلا رحــــلات إلـــى الــغــوطــة 
لــلأهــل  ــوات  المــــطــــار، ولا دعـــــ أو طـــريـــق 

والأقارب على موائد الإفطار«.
مــن دمــشــق، يــقــول عــز الــديــن نـــاعـــورة لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــــا زلـــنـــا نسعى 
جاهدين للحفاظ على الحد الأدنى من 
عــادات الشهر الفضيل وطقوسه، وذلك 
مـــن خــــلال اجـــتـــمـــاع أفــــــراد الــعــائــلــة في 
أول يوم على الإفطار، وزيــارة المسنين، 
والاهتمام بالصغار، لكن الفقر يُنغص 
ــي الـــوقـــت  ــ عـــلـــيـــنـــا فـــرحـــنـــا بـــالـــشـــهـــر. فـ
الــحــالــي، نفكر فــي تــأمــين الــحــد الأدنـــى 
من متطلبات العائلة لا أكثر«. يتابع عز 
الدين: »تغيرت أحوالنا، ومعظم الشعب 
السوري مفجوع أو محتاج، ولا توجد 
مـــقـــومـــات مــــاديــــة أو خـــدمـــيـــة تــســاعــده 
عــلــى الــــخــــروج مـــن حـــالـــة الـــيـــأس الــتــي 
الحرب  الشعب نتيجة  انقسم  يعيشها. 
إلى شريحتين إحداهما أقلية لا يعنيها 
الــشــهــر الــفــضــيــل أو الــصــيــام، وأكــثــريــة 
تبقى  مــا  على  للحفاظ  جــاهــدة  تسعى 
من طقوس وشعائر رغم القهر والعداء 
والفقر والخوف«. ومن اللاذقية، يسرد 
ا ننتظر هذا 

ّ
الطبيب سامر قصير: »كن

لمــا يحمله مــن تــســامــح ومحبة  الــشــهــر 
ولقاء بين الأصدقاء والأقــارب إلى حين 
حلول العيد. أما اليوم، فقد هُجر نصفنا 
ــر. الــبــعــض ينتظر  وجـــاع الــنــصــف الآخــ
حتى  المالية  التحويلات  المغتربين  مــن 
ــــرون  يــتــمــكــنــوا مـــن قـــضـــاء الــشــهــر، وآخـ
يـــوفـــرون المــــال لــشــراء بــطــاريــة إنــــارة أو 
إلى  بــالإضــافــة  للتدفئة،  ووقـــود  حطب 
الــزيــت والــســمــن والــطــحــين، وهــنــاك من 
أن  مــن دون  والــعــيــد  الشهر  يمر عليهم 
بــه. شخصيا، لم أحضر شيئا  يشعروا 
لـــرمـــضـــان بــاســتــثــنــاء قــلــيــل مــــن الــتــمــر 
ــــراب  ــونــــي أعــــــد شـ ــــســـــوس كــ وجـــــــــذور الـ

السوس في البيت«.
بـــدوره، يــقــول ســامــر أبــو محمود المقيم 
فـــي ريــــف حــمــص الــشــمــالــي لــــ »الــعــربــي 
الجديد«: »لا يمكن أن نقارن تحضيرات 
شهر رمــضــان فــي الــوقــت الــحــالــي بتلك 
قبل تهجير   .2018 عــام  قبل  كانت  التي 
ــــن المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــنـــهـــا كـــانـــت  الــــســــكــــان مـ
الأجواء مختلفة. اليوم، نكتفي بتحضير 
الجبن البلدي الذي يعتبر من الوجبات 

الأســـاســـيـــة خــــلال رمـــضـــان إضـــافـــة إلــى 
ــت الــحــالــي  ــوقــ ــي الــ الـــتـــمـــر. الاهــــتــــمــــام فــ
مـــنـــصـــبّ عـــلـــى كــيــفــيــة تـــدبـــر الأحــــــــوال«. 
المادية في مناطق شمال غرب  وللحالة 
سورية تأثيرها على النازحين والسكان، 
وقــــد انــعــكــســت بـــصـــورة واضـــحـــة على 
التحضيرات لشهر رمضان. تقول فريدة 
الــكــرومــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يحمل 
هذا العام معه المزيد من المشكلات التي 
نعيشها في مخيم قاح. نحار في كيفية 
تأمين لقمة العيش الكريمة وسط الفقر 
وانعدام الدخل، ما ينغص علينا فرحة 
كثير  عــن  تخلينا  وقــد  الفضيل،  الشهر 
ــأكـــولات التي  مــن الأمـــــور، خــصــوصــا المـ
كــنــا نـــجـــهـــزهـــا«. الـــحـــال نــفــســه تعيشه 
ــة فــاطــمــة الـــفـــطـــراوي المــقــيــمــة في 

ّ
المــســن

مــخــيــمــات ديــــر حـــســـان شــمــالــي إدلــــب، 
والـــتـــي لـــم تــقــم بــأيــة تــحــضــيــرات لشهر 
رمـــضـــان. وتـــســـأل: »مـــن أيـــن يــا حــســرة؟ 
التي  الــســلال الإغــاثــيــة  كنا نعتمد على 
ــذا الـــعـــام  ــ تـــوزعـــهـــا المـــنـــظـــمـــات، لـــكـــن هــ
المعيل  إلــى  أفتقر  للغاية.  الوضع سيئ 
منذ وفـــاة زوجـــي، كما أن عمل ابــنــي لا 

الحياة  متطلبات  أدنـــى  تــأمــين  يــخــولــه 
لعائلته المؤلفة من تسعة أفراد، حتى أن 
والحساء  والــفــتــوش  المقلية  البطاطس 
اختفت  والــجــلاب  والــســوس  والقطايف 
عـــن مـــائـــدتـــي«. أمـــا عـــلاء المــحــمــد المقيم 
فــي مــديــنــة إدلــــب، فــيــوضــح لـــ »الــعــربــي 
ــــب مــــع أطــــفــــالــــه إلـــى  ــه ذهــ ــ ــد« أنــ ــديــ ــجــ الــ
الــســوق، واشــتــرى لــهــم بــعــض فوانيس 
خصوصيته،  »للشهر  ويــقــول:  الــزيــنــة، 
الشرقية،  الغوطة  مــن  مهجرون  ونحن 
لــكــن ابــنــتــي الــكــبــرى )9 ســـنـــوات( كانت 
مـــصـــرة عــلــى شـــــراء زيـــنـــة رمــــضــــان، أي 
فــــانــــوس وهـــــــلال يــــضــــيء بـــالـــبـــطـــاريـــة، 
وندعو الله أن تكون أحوالنا أفضل في 

رمضان وبعده«. 
ــــن ســـكـــان  ــة الــــحــــمــــاد مـ ــديـ ــعـ ــــول سـ ــقـ ــ وتـ
الجديد«:  »العربي  لـ  القامشلي  مدينة 
وتنظيف  بترتيب  رمــضــان  »استقبلت 
ــتــــريــــن فـــوانـــيـــس  ــنــــاتــــي اشــ ــيــــت، وبــ ــبــ الــ
لــلــزيــنــة، وهـــذه كــانــت كــل تحضيراتنا. 
ــعــــب، والأوضـــــــــاع  ــــي وضــــــع صــ نـــحـــن فـ
المعيشية أصعب من العام الماضي، ولا 
نملك تحضير أي شيء، لكننا نصوم«.

الفقر والنزوح يحرمان السوريين 
من فرحة شهر الصوم

أجواء رمضان غائبة لدى عائلات كثيرة )إزتين قاسم/ الأناضول(

الأوضاع المعيشية لا تسمح بتأمين احتياجات رمضان )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

أجبرهم جيش الاحتلال على مغادرة مجمع الشفاء )فرانس برس(

2000
عدد العاملين في مجمع الشفاء الطبي 
في بداية العدوان ضمن خطة الطوارئ، 

 من بينهم موظفون ومتطوعون.

لا يملك غالبية السوريين 
توفير متطلبات شهر 

رمضان التي اعتادوا 
عليها، كما يحُرم 

كثيرون من اجتماع 
العائلات لتناول وجبات 

الإفطار معاً

يأتي عيد النوروز 
في إيران هذا العام، 

الذي يعَُدّ المناسبة الأهم 
في البلاد، مع حلول 

شهر رمضان، الأمر الذي 
قد يؤثر في الطقوس 
الاحتفالية، وخصوصاً 

بالنسبة إلى الصائمين

رمضان إيران: احتفالات النوروز تُزاحم طقوس 
يبدأ الإيرانيون 

احتفالات عيد النوروز 
قبل حلوله بأيام

تضم سفرة السينات 
السبع سبع حاجيات تبدأ 

بحرف السين بالفارسية

طهران ـ صابر غل عنبري

 الـــيـــوم الأربــــعــــاء عــــام جــديــد فـــي إيــــران، 
ّ

يــحــل
ــــروف مــخــتــلــفــة عـــن ســابــقــاتــهــا. إذ  فـــي ظـــل ظـ
شهر  مــع  الوطنية  القومية  المناسبة  تتزامن 
رمــضــان، مــا مــن شأنه أن يؤثر فــي احتفالات 
عيد النوروز ومراسمه، وهو العيد الأهم في 
المناسبتين صعبا،  الجمع بين  ويبدو  البلاد. 
وخــصــوصــا بــالــنــســبــة إلـــى أولـــئـــك الــحــرصــاء 
ــنــــين، إلا أنـــهـــم تــمــكــنــوا مـــن الــجــمــع  عــلــى الاثــ
بــيــنــهــمــا عــلــى طــريــقــتــهــم. الـــيـــوم الأربـــعـــاء 20 
مـــارس/ آذار، وبــعــد الــســحــور، وتــحــديــداً عند 
الساعة السادسة و36 دقيقة و26 ثانية فجراً، 
بــحــســب الــتــوقــيــت المــحــلــي فــي إيـــــران، يجلس 
الإيـــرانـــيـــون حـــول »ســـفـــرة الــســيــنــات الــســبــع« 
ــرة لــهــذه الــلــحــظــة، لــقــراءة دعـــاء مطلع 

ّ
المــحــض

الـــعـــام الــشــمــســي الـــجـــديـــد، وهــــو عــــام 1403، 
مرددين: »يا مقلب القلوب والأبصار. يا مدبّر 
الليل والنهار. حــوّل حالنا إلى أحسن حال«. 
الــبــلاد، سيبقى على غير  لكن لمــن يصوم فــي 

التاريخية صائما.  المناسبة  هــذه  فــي  الــعــادة 
»العربي  لـ إرشـــادي  زينب  الأربعينية  وتــقــول 
الـــجـــديـــد«، إنـــهـــا تــفــضــل شــهــر رمـــضـــان على 
»عــيــد الـــنـــوروز«، مضيفة أنــهــا لا  الاحــتــفــال بـــ
ترى تناقضا أو تصادما في ممارسة طقوس 
المناسبتين، مشيرة إلى أنها وأسرتها احتفلوا 
بمناسبة الأربعاء الأحمر بعد تناول الإفطار. 
ويبدأ الإيرانيون احتفالات عيد النوروز قبل 
حلوله بأيام، عندما تخبو الشمس عشيّة آخر 
يــوم ثــلاثــاء مــن الــعــام الــفــارســي، ويستعدون 
ــام الـــشـــمـــســـي الـــجـــديـــد مــن  ــعــ ــي الــ لـــلـــدخـــول فــ
النار،  خلال إحياء الأربعاء الأحمر أو أربعاء 
وتــســمــيــتــه الــفــارســيــة »جــهــارشــنــبــه ســــوري«. 
ــــوات المــفــرقــعــات الــتــي  ولا يــمــكــن تــفــويــت أصــ
ــطــلــق مــســاء يـــوم الــثــلاثــاء فــي مختلف مــدن 

ُ
ت

إيــــران وقـــراهـــا احــتــفــالًا بــالمــنــاســبــة، وتعبيراً 
عن الفرح باقتراب عيد النوروز الذي يُحتفل 
به في 20 مــارس/ آذار من كل عــام. وتستقبل 
ــذي يــعــنــي  ــ ــ الـــــشـــــوارع الإيــــرانــــيــــة الـــــنـــــوروز الـ
الـــيـــوم الــجــديــد، بــالــزهــور والـــعـــروض الفنية 

المرتبطة  الخيالية  الشخصية  تقدمها  الــتــي 
بالعيد »حاجي فيروز«. يصبغ الحاج فيروز 
وجهه باللون الأســود، ويطوف شــوارع المدن 
قــبــل حــلــول الــعــيــد بــأســابــيــع، مــنــشــداً قصائد 
شعبية مع تقديم عروض راقصة، فيما يقدم 
ــارة الــنــقــود كــعــيــديــة. فـــي هـــذا الــســيــاق،  لـــه المـــ

يبقى خالداً في الذاكرة الإيرانية. تضيف في 
»العربي الجديد« أنه يمكن الجمع  لـ حديثها 
الاحتفال بهما  المناسبتين لمن يرغب في  بين 
معا، قائلة إن تفضيلها النوروز على رمضان 
يأتي انطلاقا مــن قناعة »أنــنــا إيــرانــيــون قبل 
أن نـــكـــون مــســلــمــين«، مـــع الإشـــــــارة إلــــى أنــهــا 
داخلية  وأسرتها سيقومون برحلة سياحية 
في أثناء عطلة النوروز التي تستمر أسبوعين. 
ويحتفل الإيرانيون بالنوروز هذا العام أيضا، 
في وقت يتفاقم الوضع المعيشي في إيران مع 
ارتفاع مستمر لأسعار السلع والخدمات. في 
السياق، تقول سكينة إن الكثير من الإيرانيين 
يعانون جراء المشاكل الاقتصادية التي أثرت 
ــم يــعــد في  كــثــيــراً فـــي قـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة، ولــ
والاستعدادات  بالتحضيرات  القيام  الإمــكــان 
إلــى ذلــك، يقول  الــنــوروز.  للاحتفال بمناسبة 
الدين  الــدراســات الإيرانية صــلاح  الخبير في 
خــديــو، إنـــه قــبــل ثــلاثــين عــامــا، شــهــدت الــبــلاد 
 بــين رمــضــان والـــنـــوروز، لــكــن ظــروف 

ً
تــداخــلا

الــفــتــرة الاجــتــمــاعــيــة كــانــت مختلفة عن  تــلــك 

اليوم، وكان المجتمع الإيراني محافظا والدين 
ــان طـــاغـــيـــا عـــلـــى المــنــاســبــات  ــ ــه كـ والالـــــتـــــزام بــ
الــوطــنــيــة الــتــاريــخــيــة. ويـــوضـــح فـــي حــديــثــه 
التلفزيون حينها كان  أن  الجديد«  »العربي  لـ
يــتــحــدث عـــن المــنــاســبــتــين بــاســم ربــيــع الــقــرآن 
)رمــضــان( وربــيــع البيئة )الـــنـــوروز(. يضيف 
الــنــوروز كانت تتأثر خــلال تلك  أن احتفالات 
الـــفـــتـــرة بــطــقــوس رمــــضــــان، والأخــــيــــرة كــانــت 
تحظى باهتمام شعبي أكبر، لكن ما يحصل 
الـــيـــوم هـــو الــعــكــس عــلــى وقـــع تـــراجـــع الــتــديــن 
والتزام الطقوس الدينية في المجتمع.  ويكمل 
الإيــرانــيــون احــتــفــالات عــيــد الـــنـــوروز فــي يــوم 
سيزده بدر الذي له رمزية ومكانة مرموقة في 
المـــوروث الشعبي، وبــه يختمون إجـــازات هذا 
العيد التي تستمر أسبوعين. وفي اليوم الـ22 
من شهر رمضان وأول إبريل/ نيسان المقبل، 
يخرج آلاف الإيرانيين منذ الصباح الباكر في 
متجهين  فولكلورية«،  تظاهرة شعبية  »أكبر 
إلـــى الــصــحــراء والأوديــــــة والـــحـــدائـــق الــعــامــة، 

مستحضرين عادات وطقوسا تاريخية.

»الــعــربــي الــجــديــد« إن أسرتها  تــقــول زيــنــب لـــ
الــنــوروز بعد  ستحتفل الأربــعــاء بــقــدوم عيد 
أنها جهزت سفرة  إلى  السحور، لافتة  تناول 
أعضاء  وسيجلس  قبل،  مــن  السبع  السينات 
ــــرة حــولــهــا بــانــتــظــار حــلــول رأس السنة  الأسـ
الجديدة في الساعة السادسة و36 دقيقة و26 
ثــانــيــة فــجــراً. وتــضــم الــســفــرة ســبــع حــاجــيــات 
بالفارسية. وهــي »سيب«  السين  تبدأ بحرف 
ــة،  ــال والـــســـلامـ ــمـ ــز إلـــــى الـــجـ ــرمــ ــاح، ويــ ــفــ أي تــ
و»سير« أي الثوم، ويرمز إلى الصحة، ونبتة 
»ســنــبــل« الــتــي تــرمــز إلـــى الــزيــنــة، بــالإضــافــة 
التقليدية  »سمنو«  وحلويات  »ســمّــاق«،  إلــى 
الــشــهــيــرة، وفــاكــهــة »ســنــجــد«. كــذلــك يضعون 
»سكة«، وهي قطعة نقود معدنية، في مؤشر 
على طلب الــرزق أو المــال أو البركة. ويجب أن 
الــتــي ترمز  الــســفــرة حــوضــا فيه سمكة،  تضم 
زاد في  الــحــيــاة. وتختلف سكينة فخري  إلــى 
رأيــهــا عــن زيــنــب، وتــقــول إن الأولـــويـــة عندها 
هي للاحتفال بعيد النوروز، وليس رمضان، 
ــداً تـــراثـــيـــا تـــاريـــخـــيـــا، وتـــفـــضـــل أن  ــيـ لـــكـــونـــه عـ

من تحضيرات عيد 
النوروز في إيران )أمين 
)Getty /محمد جمالي
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كتاّب يحتجون: ماذا عن زملائنا في غزة؟
نيويورك ـ العربي الجديد

ــاب المــرمــوقــن 
ّ
أعــلــنــت مــجــمــوعــة مـــن الــكــت

انسحابها من دورة هذا العام من مهرجان 
 ،PEN World Voices »بِن وورلد فويسز«
عــلــى خلفية مــوقــف المــؤســســة الأمــيــركــيــة 
المنظمة من العدوان الإسرائيلي المتواصل 

على قطاع غزة والأزمة الإنسانية هناك.
أكثر  عــلــى  وفـــي رســالــة مفتوحة حصلت 
مـــن عـــشـــرة تــوقــيــعــات ونـــشـــرت الأربـــعـــاء 
اب المؤسسة الأميركية 

ّ
الماضي، طالب الكت

ــعــنــى بــحــريــة الــتــعــبــيــر والمــنــظــمــة 
ُ
الـــتـــي ت

 ،PEN America أمــيــركــا«  »بِـــن  للمهرجان 
الضوء  لتسليط  الجهود  من  المزيد  ببذل 
ــزة، وتــحــديــداً  عــلــى الــشــهــداء فـــي قــطــاع غــ

اب منهم. 
ّ
الصحافين والكت

ــاب: »خــلــصــنــا إلــى 
ّ
وجــــاء فــي رســالــة الــكــت

الــعــام مــن المهرجان  أن حضور دورة هــذا 
سيكرس فقط وهم أن )بِن أميركا( تكرس 
)الدفاع عن حرية التعبير   لـ

ً
جهودها فعلا

وســــط الـــنـــضـــال الإنـــســـانـــي ضـــد الــقــمــع(، 
الإسرائيلية  الحرب  تزعم. في سياق  كما 
)بن  أن  نــؤمــن  غـــزة، نحن  على  المتواصلة 
الــتــزامــهــا المعلن بالسلام  أمــيــركــا( خــانــت 
ــــان  والمــــســــاواة لــلــجــمــيــع وبــالــحــريــة والأمـ

اب في أنحاء العالم كافة«.
ّ
للكت

ـــاب الـــذيـــن لـــن يـــشـــاركـــوا في 
ّ
واحـــتـــج الـــكـــت

المهرجان هذا العام على عدم بذل المؤسسة 
الضوء على  لتسليط  ما يكفي  الأميركية 
»حجم ونطاق الاعتداءات التي تستهدف 
الــصــحــافــيــن فـــي غــــزة، أو عــلــى الــخــطــاب 
 .»

ّ
ــكـــل الــفــلــســطــيــنــي والـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي كـ

وقـــارنـــوا ذلـــك بـــإدانـــة المــؤســســة الــشــديــدة 
عــام 2022،  أوكــرانــيــا.  فــي  اللهجة للحرب 
رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، دشنت 
المـــؤســـســـة »مـــؤتـــمـــر الأصـــــــــوات الــعــالمــيــة 
ـــاب«، وجــعــلــتــه جــــــزءاً مــن 

ّ
ــت ــكـ ــلـ الـــطـــارئـــة لـ

المهرجان السنوي، وذلك لمعالجة الصراع 
تشجيع  للمؤلفن  يمكن  كيف  ومناقشة 
الحوار وحماية حرية التعبير في أوقات 
الـــحـــرب. وتــتــضــمــن قــائــمــة المــوقــعــن على 
الــرســالــة روائــيــن وشــعــراء، بينهم لــوري 
مـــور ونــايــومــي كــلايــن ومــايــكــل ألكسندر 
ــاد وزيـــنـــة  ــمّــ ــيــــلا حــ ــزابــ ــام مـــطـــر وإيــ وهــــشــ
الــرســالــة  ــازا منغستي. وهـــذه  عــرفــات ومــ
تعكس الانقسام الذي يصبح أكثر حدة كل 
يوم، في الوسط الأدبي حول العالم، على 
قــوات  الــتــي تشنها  ــادة  ــ الإبـ خلفية حـــرب 
الفلسطينين  على  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  غــزة  في 

الأول الماضي.
الأميركية  المؤسسة  ردّت  ثانية،  من جهة 
من  والمنسحبن  المحتجن  ــاب 

ّ
الــكــت عــلــى 

أعضاءها  أن  فيه  ببيان جــاء  مهرجانها، 
الوحشية  الخسائر  مذعورين  »يشهدون 
ــاة الإنـــــســـــانـــــيـــــة«، و»اعـــــتـــــرفـــــوا  والمــــــعــــــانــــ
بــالــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا المــؤســســات 
للتطرق  جــهــودهــا  فــي  والثقافية  الأدبــيــة 
إلــى الــصــراع«. وأضــافــت »بِــن أميركا« في 
»بــاعــتــبــارنــا مــؤســســة مهمتها  بــيــانــهــا: 
الانــقــســامــات، فإننا  إزاء  ــاب 

ّ
الــكــت تــوحــيــد 

نــتــحــمــل نـــفـــس مــــوجــــات الـــصـــدمـــة الــتــي 
الزميلة.  المــؤســســات  مــن  الــعــديــد  يتلقاها 
نــحــن نـــجـــري مـــحـــادثـــات مـــع الـــعـــديـــد من 
اب حول كيفية أن نكون صادقن مع 

ّ
الكت

دوائـــرنـــا المــتــنــوعــة ومــبــادئــنــا ورســالــتــنــا. 
نحن نركز بشدة على الكيفية التي يمكننا 
بـــهـــا، فـــي هــــذه الــلــحــظــة مـــن الاســتــقــطــاب 
المــتــصــاعــد، الـــوفـــاء بــوعــد مــؤســســة كانت 
اب 

ّ
مهمتها، لأكثر من قرن، تعزيز دور الكت

والأدب كجسر عبر الانقسامات العميقة«.
وأشــارت »بِن أميركا« إلى أنها لم تحسم 
حتى هذه اللحظة موعد إقامة المهرجان، 
حول  تفاصيل  تقديم  تستطيع  لا  وأنــهــا 
ما إذا كان الحدث سيتطرق إلى العدوان 

الذي تشهده غزة أم لا.
ــام المـــهـــرجـــان فــــي مـــايـــو/ ــقـ يـــفـــتـــرض أن يـ
أيــار المقبل فــي مدينتي نــيــويــورك ولــوس 
عــادة  ويستقطب  الأمــيــركــيــتــن،  أنجليس 

اب الأميركين والعالمين. أطلق 
ّ
مئات الكت

المهرجان قبل نحو عشرين عاماً، لتشجيع 
كافة،  العالم  اب من حــول 

ّ
الكت الحوار بن 

الأجانب  وكراهية  الانعزالية  مواجهة  في 
ــعــــد هـــجـــمـــات  فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــ
ــتـــداءات 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2001. في  اعـ
حلقات  المهرجان  عقد  السابقة،  السنوات 
نقاش حول قضايا مثل النوع الاجتماعي 
ــة  ــاومــ ــقــ ــة، والاضــــــطــــــرابــــــات والمــ ــلــــطــ والــــســ
الــســيــاســيــة، والمــضــايــقــات عــبــر الإنــتــرنــت 

ــدات لـــلـــخـــصـــوصـــيـــة وحــــريــــة  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــقــدت »بِـــن أمــيــركــا« التي 

ُ
التعبير. وقــد انــت

اتخذت مواقف ضد حظر الكتب والرقابة 
الــذيــن يحثونها على  ــاب 

ّ
الــكــت ســابــقــاً مــن 

والمدنين  اب 
ّ
للكت الدعم  من  المزيد  إظهار 

الماضي،  فبراير/شباط  في  الفلسطينين. 
اب رسالة تطالب المؤسسة 

ّ
ع مئات الكت

ّ
وق

»بـــالـــرد عــلــى الــتــهــديــد الاســتــثــنــائــي الــذي 
تــمــثــلــه الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة 
ــــاب فــي 

ّ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى حـــيـــاة الــــكــــت

ــة الــتــعــبــيــر فــــي كــل  ــريـ ــلـــى حـ فــلــســطــن وعـ
ــان«. تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن الـــعـــدوان  ــكـ مـ
الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ألقى 
بثقله عــلــى الــوســط الأدبــــي حـــول الــعــالــم. 
ــه مــعــرض  فــخــلال الــخــريــف المـــاضـــي، واجــ
ــفــــورت لـــلـــكـــتـــاب انــــتــــقــــادات حــــادة  ــكــ فــــرانــ
بعدما  عــربــيــة،  نشر  دور  منه  وانسحبت 
ــمــون »الـــهـــجـــوم الــهــمــجــي« في 

ّ
دان المــنــظ

حديثهم عن عملية طوفان الأقصى التي 
نــفــذهــا المـــقـــاومـــون الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي 7 
 الأصوات الإسرائيلية 

ّ
أكتوبر، وقولهم إن

ــعــطــى أهــمــيــة كــبــيــرة هــــذا الــــعــــام. في 
ُ
ســت

موازاة ذلك، أعلن المعرض حينها عن عدم 
المضي قدماً في تنظيم حفل تكريم الكاتبة 
الفلسطينية عدنية شبلي بمنحها جائزة 
ــان مــن المــقــرّر أن  »لــيــبــيــراتــوربــرايــس«. وكـ
كرّم شبلي عن روايتها »تفصيل ثانوي« 

ُ
ت

التي تتحدث عن عمليات اغتصاب وقتل 
ارتــكــبــهــا جــنــود إســرائــيــلــيــون عـــام 1949. 
 ،92NY ــقـــادات أيــضــاً إلــــى ــتـ ووجـــهـــت الانـ
إحــــدى المــؤســســات الــثــقــافــيــة الـــرائـــدة في 
نـــيـــويـــورك، بــعــدمــا قـــــررت إلـــغـــاء فــعــالــيــة 
بجائزة  الفائز  الكاتب  أعمال  أحد  لقراءة 
ــغـــويـــن، بـــعـــد يـــوم  ــتـــزر، فـــيـــت تـــــان نـ ــيـ بـــولـ
تندد  رســالــة مفتوحة  توقيع  إعــلانــه  مــن 
ــذي تـــمـــارســـه  ــ ــ »بـــالـــعـــنـــف الــــعــــشــــوائــــي« الـ
إســـرائـــيـــل ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــــزة. 
وأخـــيـــراً، وجــــدت مــجــلــة غيرنيكا الأدبــيــة 
من  الانتقادات  مرمى  في  نفسها  الرقمية 
القراء ومن الموظفن، بعدما نشرت مقالًا 
جــوانــا  الإســرائــيــلــيــة  للكاتبة  سحبته  ثــم 
تــشــن، حـــول »الــتــعــايــش« و»الــــحــــرب« في 
المــنــطــقــة. بــعــد نــشــر المـــقـــال فـــي 4 مـــارس/

آذار الــحــالــي، اســتــقــال عــشــرة عــلــى الأقـــل 
مــــن المــــوظــــفــــن والمـــتـــطـــوعـــن فــــي المــجــلــة 
احــتــجــاجــاً، وبــيــنــهــم الــكــاتــبــة مـــادهـــوري 
ساستري التي وصفت المقال، عبر منصة 
إكــــس، بــأنــه »يـــحـــاول الــتــخــفــيــف مــن حــدة 
عــنــف الاســتــعــمــار والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة« 
للمؤسسات  ثقافية  مقاطعة  إلــى  ودعـــت 
الإسرائيلية. وقال آخــرون من المستقيلن 
إن نشر المقال يمثل »خيانة لمبادئ المجلة« 
التي تأسست عام 2004. بعد أيام، حذفت 
أثــار موجة جديدة من  المــقــال، مما  المجلة 
اتهموها  وناشطن  اب 

ّ
كت من  الانتقادات 

بقمع حرية التعبير.
قــطــاع  فــــي  الـــصـــحـــة  أعـــلـــنـــت وزارة  وقـــــد 
غــزة، أمــس الــثــلاثــاء، أن حصيلة الــعــدوان 
إلى 31819  الإسرائيلي على غزة وصلت 
الــســابــع  مــنــذ  جـــريـــحـــاً،  شــهــيــداً و73676 
ــــر. وقــــتــــلــــت قــــــــوات الاحــــتــــلال  ــــوبـ ــتـ ــ مـــــن أكـ
ــــي غـــــــــزة، خـــــــلال الـــفـــتـــرة  ــــي فــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
نــفــســهــا، أكـــثـــر مـــن 130 صــحــافــيــاً خــلال 
اب 

ّ
الكت الفترة نفسها، كما قتلت عشرات 

والفنانن والناشطن، واستهدفت المراكز 
ــقـــرات  الــثــقــافــيــة والـــفـــنـــيـــة والمـــكـــتـــبـــات ومـ
المــؤســســات الإعــلامــيــة المحلية والــدولــيــة. 
واعــتــقــلــت آخـــريـــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ــــلال حـــرمـــان  ــتــ ــ ــــت ســـلـــطـــات الاحــ ــلــ ــ وواصــ
اب والمثقفن والفنانن الفلسطينين 

ّ
الكت

مــن الــســفــر، وبــالــتــالــي عـــدم المــشــاركــة في 
الفعاليات المتنوعة وعدم تمثيل فلسطن 
العديد  الــدولــيــة، كما منعت  المــحــافــل  فــي 
العرب  والناشرين  والفنانن  اب 

ّ
الكت من 

من المشاركة في معرض فلسطن الدولي 
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  نـــظـــمـــتـــه  الـــــــذي  لـــلـــكـــتـــاب 
 .2023 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  الفلسطينية 
ــزة من  ـــاب فـــي غــ

ّ
كــمــا حـــرمـــت مـــئـــات الـــكـــت

المشاركة في فعاليات في رام الله، خاصة 
مــلــتــقــى الـــروايـــة ويــــوم الــثــقــافــة الــوطــنــيــة 
ــتـــاب. وفــــي مــديــنــة الــقــدس  ومـــعـــرض الـــكـ
يـــعـــانـــي المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي مــــن مـــحـــاولات 
الــتــشــويــه والــتــحــريــف المــســتــمــرة للتاريخ 
الثقافي  الفعل  الأثرية ومحاربة  والمواقع 
ذلــك ضاعفت  وفــي سبيل  أشكاله،  بكافة 
سلطات الاحتلال من الميزانية المخصصة 
ــة الـــتـــي تــمــس الــثــقــافــة  ــرلــ لــعــمــلــيــات الأســ
العربية في القدس، إذ بلغت 284 مليون 

دولار، وفقاً لوزارة الثقافة الفلسطينية.

أكثر من 10 كتاّب 
انسحبوا من مهرجان 

PEN World Voices

ترتفع أصوات الكتاّب حول العالم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واحتجاجاً على تقاعس 
المؤسسات الثقافية عن تسليط الضوء على معاناة زملائهم الفلسطينيين

هذا  إعلامية وصحافيون،  مؤسسة   30 من  أكثر  وقــع 
تضامنهم  عــن  فيها  يعربون  مفتوحة  رســالــة  الشهر، 
مع الصحافيين العاملين في غزة، وتدعو إلى حمايتهم 
وضمان حريتهم في أداء عملهم. من المؤسسات الموقعة 
عــلــى الـــرســـالـــة: »فـــرانـــس بــــرس« و»أســوشــيــيــتــد بـــرس« 
و»رويـــتـــرز« و»نــيــويــورك تــايــمــز« و»بـــي بــي ســي نيوز« 
وصحيفة »هآرتس« الإسرائيلية. جاء في الرسالة: »منذ 
نــحــو خمسة أشــهــر، ظــل الــصــحــافــيــون والــعــامــلــون في 
مجال الإعــلام في غزة - وهم المصدر الوحيد للتقارير 
يعملون في   - الفلسطيني  الــقــطــاع  داخـــل  مــن  المــيــدانــيــة 
مــدنــيــون، ويجب  الصحافيون  مــســبــوقــة...  ظـــروف غير 
ــة الــصــحــافــيــين  ــايـ ــمـ ــلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـ ــلـــى الـــسـ عـ
باعتبارهم غير مقاتلين بموجب القانون الدولي، ويجب 
الحماية«.  لــهــذه  انتهاكات  أي  عــن  المــســؤولــين  محاسبة 
قد  أكثر من 50 صحافياً  من  وكانت مجموعة مكونة 

إلى سفارتي إسرائيل ومصر  أرسلت رسالة مفتوحة 
الإعــلام  لوسائل  مقيّد«  وغــيــر  حــر  »وصــول  بـــ للسماح 
الأجنبية إلــى قطاع غـــزة.  جــاء فــي نــص الــرســالــة: »بعد 
مـــرور مــا يــقــارب خمسة أشــهــر عــلــى الــحــرب فــي غــزة، 
إلى  الوصول  من  الأجانب ممنوعين  المراسلون  يــزال  لا 
القطاع، باستثناء الرحلات النادرة والمصحوبة بمرافقة 
ــا الــصــحــافــيــون »حــكــومــة  ــ ــلـــي«. ودعـ ــيـ الــجــيــش الإســـرائـ
إسرائيل إلى الإعلان عن سماحها للصحافيين الدوليين 
ــزة«، و»الــســلــطــات المــصــريــة إلـــى السماح  بــالــعــمــل فــي غــ
ورداً  رفــح«.  معبر  إلــى  بالوصول  الدوليين  للصحافيين 
على مبرّر حماية الاحتلال للصحافيين بمنع دخولهم، 
أضافت الرسالة أن »مخاطر تغطية الصراعات مفهومة 
جيداً من قبل مؤسساتنا التي لديها عقود من الخبرة 
في إعــداد التقارير في مناطق الحرب حول العالم وفي 

الحروب السابقة في غزة«.

الصحافيون أيضاً

MEDIA
منوعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخبار
فجر الثلاثاء، الصحافية 

الفلسطينية رولا حسنين )29 عاماً( 
من منزلها في بلدة العبيدية في 
بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية. 

منذ السابع من أكتوبر، اعتقل 
الاحتلال 60 صحافياً، ما زال 40 منهم 

قيد الاعتقال حتىّ الآن.

وجّهت السلطات الأميركية اتهاماً 
للمؤثرة على وسائل التواصل 

الاجتماعي، إيزابيلا ماريا ديلوكا، 
باقتحام مبنى الكابيتول الأميركي 

وتمرير طاولة مسروقة من نافذة 
مكسورة، ما سمح لمثيري شغب 

آخرين باستخدامها كسلاح ضد 
الشرطة.

كشفت »إنفيديا« النقاب عن 
شريحة الذكاء الاصطناعي الرائدة 

الجديدة »بلاك ويل بي 200« في 
المؤتمر السنوي للمطورين 

الاثنين. سيساعد إعلان »إنفيديا« في 
تحديد ما إذا كان بإمكان الشركة 

الحفاظ على مكانتها المهيمنة في 
إنتاج وبيع الشرائح.

استنكرت النقابة الوطنية 
للصحافيين التونسيين قرار 

المحكمة الابتدائية في بن عروس 
بسجن الصحافي ومدير تحرير 

موقع انحياز غسان بن خليفة لستة 
أشهر. يمثل بن خليفة في 5 إبريل 

أمام المحكمة الابتدائية في تونس 
بقضية ثانية تتعلق بشبهة إرهابية.

من تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في نيويورك هذا الشهر )فاتح أكتاش/ الأناضول(
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قضايا

مي بركات

فــي يناير/  نعقد 
ُ
الم المــهــرجــان  فــي 

ــــذي  ــي، والـ ــاضــ كــــانــــون الـــثـــانـــي المــ
له كثير من الحماس والرقص 

ّ
تخل

ــردّدة 
ُ
الم الإسرائيلين  المستوطنن  وهتافات 

شــعــار »الــتــرانــســفــيــر فــقــط يــجــلــب الـــســـلام«، 
اعــتــلــى وزيـــر الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي من 
الــيــمــن المــتــطــرّف، إيــتــمــار بــن غــفــيــر، المنصّة 
لــيــســتــذكــر مـــع الــحــضــور قــــرار فـــك الارتـــبـــاط 
مستوطنات  بتفكيك  الإســرائــيــلــي  الأحــــادي 
ــوزراء  ــ ــذي اتـــخـــذه رئـــيـــس الــ ــ ة، والــ

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غــ

هـــذا   .2005 عــــــام  شـــــــــــارون،  آرئـــــيـــــل  آنـــــــــــذاك، 
»الحدث« المؤلم و»القرار غير الصائب« الذي 
يستدعيان  شخصياً،  غفير  بــن  آثــــاره  كــابــد 
ــاذ الـــخـــطـــوة الــتــصــحــيــحــيــة  ــه( اتــــخــ ــ ــاً لـ ــقــ )وفــ
إذ  القطاع.  فــي  الاستيطان  بــإعــادة  الحتمية 
أكّــد بن غفير مــراتٍ خلال هذا الخطاب الذي 
أراده أن يكون عاطفياً على ضرورة تشجيع 
القطاع،  من  للفلسطينين  الطوعية  الهجرة 
 الــعــادل والأخــلاقــي لإعــادة 

ّ
باعتبارها الــحــل

ة«، وإعــــادة 
ّ
ســكــان مــســتــوطــنــات »غــــلاف غــــــز

ة جزءٌ من 
ّ
خلاة، فـ »غز

ُ
إعمار المستوطنات الم

أرض اســرائــيــل، أرض الـــتـــوراة«. ذكّـــرت هذه 
مُكثفة سابقة  الـــصـــادرة، وأخــــرى  الـــدعـــوات 
بمشاهد  الفلسطيني،  أكــتــوبــر   7 مــنــذ  لــهــا، 
غالبية  ضياع  ثم  فاللجوء،  النكبة،  تهجير 
الــوطــن فلسطن مــنــذ 75 عــامــاً. ولــثِــقــل هــذا 
الفلسطيني  الـــتـــاريـــخ  فـــي  وآثــــــاره  المــشــهــد، 
طات 

ّ
عاصر، تناولت مقالاتٌ عديدة مُخط

ُ
الم

الــتــهــجــيــر مــنــذ وقــــوع الــنــكــبــة، فــمــا بــعــدهــا، 
ــهــا نقطة 

ّ
حــتــى بـــدت الأخـــيـــرة )الــنــكــبــة( كــأن

ابـــتـــداء فــي تــأريــخ الــتــهــجــيــر الــقــســري الــذي 
ر 

ّ
فــي حــن تتجذ الفلسطينيون.  لــه  تــعــرّض 

الـــذي يرتكز  الــفِــكــر الصهيوني  فــي  المــســألــة 
مــشــروعــه الاســتــيــطــانــي فـــي فــلــســطــن على 
الــتــهــجــيــر الــقــســري كـــإحـــدى أنــجــع الأدوات 
ـــنـــجـــز المـــــــادي لــحــلــم »الــــعــــودة« 

ُ
لــتــحــقــيــق الم

المــيــعــاد« أي تأسيس  إلــى »أرض  الــيــهــودي 
الــدولــة الــيــهــوديــة. ولمــركــزيــة هـــذه الأداة في 
فتِئ  ما  التي  الفلسطيني  الحاضر  تشكيل 
ــــن، تـــتـــنـــاول هـــذه   حـ

ّ
ــل ــ الـــتـــلـــويـــح بـــهـــا فــــي كـ

القسري،  التهجير  مفهوم   ،
ً
بــدايــة المطالعة، 

ــر الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــكـ ــفـ ســــســــه فــــي الـ
ُ
ــن ثــــم أ ــ ومــ

تجارب  ولــى 
ُ
أ نفسه،  السياق  في  مُستذكِراً، 

فلسطن،  فــي  ــلــهــمــة« 
ُ
»الم الــقــســري  التهجير 

ة 
ّ
والمدى الذي قد نحتاجه لإعادة فحص دق

المفهوم في توصيف ما جرى ويجري.

في تعريف التهجير القسري
المعنية  للجنة   7 رقــم  الــعــام  التعليق  يوضح 
ــيــــة  ــمــــاعــ ــتــ بــــالــــحــــقــــوق الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ
الاقــتــصــادي  للمجلس  )الــتــابــعــة  والــثــقــافــيــة 
والاجــتــمــاعــي لــأمــم المــتــحــدة( الـــصـــادر عــام 
بــاعــتــبــاره  الـــقـــســـري  مـــاهـــيـــة الإخـــــــلاء   1997
ســر و/ أو 

ُ
»طـــرداً دائــمــاً أو مؤقتاً لأفـــراد أو أ

مجتمعات محلية ضد إرادتهم من المنازل أو 
تحت  ويندرج  يشغلونها...«.  التي  الأراضــي 
ة هذا التعريف التهجير الناتج من هدم 

ّ
مظل

الإثنية والسياسية  الصراعات  المنازل خلال 
بــوصــفــه مـــن أســلــحــة الـــحـــرب، وأحــــد أشــكــال 
المسلحة.  الــنــزاعــات  خــلال  الجماعي  العقاب 
ويــشــكّــل تــنــفــيــذ الــتــهــجــيــر الــقــســري انــتــهــاكــاً 
الــتــي ينصّ  الــحــقــوق  جسيماً لمــجــمــوعــة مــن 
عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل 
ــن الــحــيــازة،   فـــي الــحــيــاة والــســكــن وأمــ

ّ
الـــحـــق

ــك انـــتـــهـــاكـــاً لـــلالـــتـــزامـــات )الإيـــجـــابـــيـــة  ــذلــ وكــ
والسلبية( التي تنصّ عليها أحكام القانون 
الــدولــي الإنــســانــي، تــحــديــداً اتــفــاقــيــة جنيف 
الرابعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية 
ــتـــي تــحــظــر تــهــجــيــر الـــســـكّـــان  الـ ــام 1977  ــعـ لـ
المقابل، وضمن سياقاتٍ  فــي  قــســراً.  المدنين 
وشروطٍ معينة، يُعتبر التهجير من الجرائم 
الأشدّ خطورة التي تدخل ضمن اختصاص 
جريمة  تحديداً  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة 
الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، مــتــى ما 
ثبت ارتكابها في إطار سياسة عامة، أو على 

ُ
أ

نطاقٍ واسعٍ ومنهجي، ضد مجموعة عرقية 
أو إثنية معينة، استناداً إلى نصوص نظام 
روما الأساسي للمحكمة، وهو ما يُشكّل، في 
حال تحقق الأركان المادية والمعنوية للجرائم 
المذكورة، أساس المسؤولية الجنائية الفردية 
يُثبت تورّطهم في  الذين  المسؤولن  لملاحقة 
 إعــلان الأمم 

ّ
ارتكابها. هــذا بالإضافة إلــى أن

المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 
2007 قد أكّد على عدم جواز ترحيل الشعوب 

الأصلية قسراً من أراضيها أو أقاليمها.

»على العرب أن يرحلوا« 
وزعيمها،  الصهيونية  مــؤســس  يستعرض 
ثــيــودور هــرتــزل، فــي يــومــيّــاتــه الــتــي حــرّرهــا 
أنيس صايغ،  تصوّراته عن كيفية تأسيس 
الــتــي يَعتبر  الــيــهــوديــة فــي فلسطن  الــدولــة 
احـــتـــلالـــهـــا »عـــمـــلـــيـــة شـــرعـــيـــة يـــجـــب أن تــتــم 
بشراء وتملك الأراضي... بحيث نشجع فقراء 
الــســكّــان على الــنــزوح إلــى الــبــلــدان المــجــاورة 
المــــــلاك الـــفـــقـــراء إلـــــى بـــــلاد مــــــجــــــاورة... فــيــمــا 
ك الأغنياء ممتلكاتهم«، وذلك 

ّ
يُشترى من الملا

ط الصهيوني النهائي 
ّ
بغرض تحقيق المخط

المتمثل بـ »إسكان فلسطن بالشعب اليهودي 

ـــط، بــــرزت، 
ّ
الـــعـــائـــد«. ولــتــحــقــيــق هــــذا المـــخـــط

ــتــــوازي، مــســألــة مــهــمــة أقــلــقــت مــضــاجــع  ــالــ بــ
الصهيوني  اليهودي  فها هو  الصهيونين، 
ط الضوء 

ّ
الإنكليزي، يسرائيل زانغويل، يُسل

فــــي كـــتـــابـــه »صــــــوت الــــقــــدس« الــــصــــادر عـــام 
1921 على مسألة التفوّق العددي للعرب في 
فلسطن بــاعــتــبــاره عــائــقــاً أمــــام إقــامــة وطــن 
قومي لليهود وفقاً لوعد بلفور الصادر عام 
1917، ويُــعــبّــر عــن هـــذه المــســألــة الــتــي تــؤرّقــه 
 »يستحيل 

ً
قــائــلا كتابه  طــيّــات صفحات  فــي 

فــالأرض  اثــنــن...  أن تكون فلسطن لشعبن 
إنما تنتمي إلى عنصر اثني واحــد«. ولذلك 
كــان على الــعــرب )حــســب وجــهــة نــظــره( ومن 
ــعــــودة إلــــى مـــراكـــز المـــدن  مــنــطــلــق أخـــلاقـــي الــ
وشبه  وبــغــداد  كدمشق  التاريخية،  العربية 

الجزيرة العربية.
الميزان  يقلقه  الــذي  الوحيد  زانغويل  لم يكن 
الديمغرافي المائل لصالح السكّان العرب في 
فلسطن أو ما عُرف في الأدبيات الصهيونية 
بالمسألة العربية، حيث يُلاحظ، وبشكل مُبكّر 
من تاريخ تأسيس الصهيونية، سيطرة هذا 
الهاجس على مفكّريها وأبرز زعمائها الذي 
ضــرورة  صه 

ّ
مُلخ بينهم،  فيما  اتــفــاقــاً  أنــتــج 

ترحيل العرب حتى تصبح »فلسطن يهودية 
كما هي إنكلترا إنكليزية أو أميركا أميركية« 
كما يبنّ رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، 
حاييم وايزمان، في خطابٍ له عام 1919 أمام 
الاتحاد الصهيوني الإنكليزي. بعد سنوات 
عــام 1937، سيُفصح ديفيد  عــديــدة، تحديداً 
بــن غــوريــون، أحــد أبــرز الــقــادة الصهيونين 
القسري  التهجير  فــي  رأيـــه  فــي فلسطن عــن 
ــام  ــ ــــي خـــطـــابـــه أمـ لـــلـــعـــرب الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
 
ً
قــائــلا الــيــهــوديــة  لــلــوكــالــة  التنفيذية  اللجنة 
فيه شيئاً  أرى  الــقــســري ولا  الترحيل  »أؤيـــد 
غــيــر أخـــلاقـــي«، مــوجــزاً فــي رســالــة إلـــى ابنه 
 »عــلــى الــعــرب أن 

ً
عــن اخــتــلاجــات قلبه قــائــلا

يرحلوا«. شكّلت الأعوام الفاصلة بن هرتزل 
وبــــن غـــوريـــون ســـجـــالًا فــكــريــاً بـــن المــفــكّــريــن 
لتنفيذ  والكيفية  الآلــيــة  عــلــى  الصهيونين 
اســتــراتــيــجــيــة وحجر  ــبــر 

ُ
اعــت الـــذي  التهجير 

أساسٍ لإقامة الدولة اليهودية في فلسطن، 
كما يتتبع ذلك المؤرخ الفلسطيني نور الدين 
ــــرد الــفــلــســطــيــنــيــن:  مــصــالــحــة فـــي كــتــابــه »طـ
مــفــهــوم الــتــرانــســفــيــر فـــي الــفــكــر والــتــخــطــيــط 
في   

ٌ
أساسية  

ٌ
ركــيــزة فالفكرة  الصهيونين«، 

المــــشــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي الــصــهــيــونــي الــــذي 
ــالـــوث: الاســتــيــطــان فـــي الأرض  يــقــوم عــلــى ثـ

طــويــلــة مــتــخــصّــصــون صــهــيــونــيــون فـــي كل 
المجالات كالجغرافيا والتاريخ والجيولوجيا 
والعسكرية، إذ تضمّنت الخطة وصفاً دقيقاً 
 القرى من حيث: نوع التربة والمحاصيل 

ّ
لكل

وعــدد الأشــجــار فــي المــــزارع، وتحديد مواقع 
 حمولة 

ّ
أحياء الأغنياء والفقراء، وأسماء كل

اتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــواقــــع بــيــوت  وانـــتـــمـــاء
الــحــرّاس وكمية  المخاتير والــجــوامــع، وعــدد 
 

ٍّ
الأســلــحــة المــــوجــــودة ونــوعــيــتــهــا. وفــــي شــق
ــر مــنــهــا اشــتــمــلــت عــلــى وســـائـــل الــتــنــفــيــذ  آخــ
ثم  المــرجــوّة،  النتائج  ق 

ّ
ستحق التي  العنيفة 

عــــت المــنــاطــق لاحــقــاً على قـــادة المليشيات 
ّ
وُز

الصهيونية لوضع الخطة موضع التنفيذ.

التجربة المُلهمة 
في صرفند الخراب

ــنـــي المــــعــــاصــــر  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ شــــهــــد الـــــتـــــاريـــــخ الـ
مــجــازر عــديــدة على أيــدي قــوات الاستعمار 
الـــبـــريـــطـــانـــي والـــصـــهـــيـــونـــي، والــــتــــي بــقــيــت، 
ــرة  ــ ــ ــا، حـــــاضـــــرة فـــــي ذاكـ ــهـ ــتـ ــيـ ــشـ بـــســـبـــب وحـ
ــر يــاســن  ــ ــا: ديـ ــرهـ ــهـ ــــن أشـ الــفــلــســطــيــنــي، ومـ
عـــام 1948 وكــفــر قــاســم عـــام 1956، فــي حن 
 الــنــســيــان مــجــازر أخــــرى لا تــقــل فظاعة 

ّ
لـــف

تعدّ  الــتــي  الــخــراب،  صرفند  ومنها  عنهما، 
إحدى المجازر المبكّرة والمروّعة في فلسطن، 
والمهمّة في الوقت نفسه باعتبارها نموذجاً 
ــا. تـــقـــع صــرفــنــد  ــا جــــــاء بــــعــــدهــ ــ تـــمـــهـــيـــديـــاً لمـ
الــــخــــراب أو صـــرفـــنـــد الـــصـــغـــرى فــــي قــضــاء 
الساحلية  القرية  امتازت هذه  الرملة، حيث 
بــتــربــتــهــا الـــخـــصـــبـــة وجــــــــودة مــحــاصــيــلــهــا 
ــــى مــوقــعــهــا  مــــن الــحــمــضــيــات بـــالإضـــافـــة إلـ
يافا  بــن  الــعــام  الطريق  على  الاستراتيجي 
 
ً
والــرمــلــة، وقــد شكّلت هــذه المــيــزات مجتمعة

عــــوامــــل جــــــذب اقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــســتــوطــنــن 
الصهيونين في فلسطن. كانت القرية التي 
هُجّرت عام 1948، قد عاشت تجربة تهجير 
مبكّرة عام 1918 حينما ارتكبت فيها القوات 
ـــتـــل خــلالــهــا 

ُ
الإنـــجـــلـــو صــهــيــونــيــة مـــجـــزرة ق

عشرات من الرجال الذين ألقيت جثثهم في 
الأحياء  الآخـــرون  فيما هجرها  الــقــريــة،  بئر 
تاخمة. 

ُ
الم القرى  في  مؤقتاً  أقــام بعضهم  أو 

هلت القرية مرّة أخرى، 
ُ
بعد سنوات قليلة، أ

 من سكّانها وأقاموا فيها حتى 
ٌ

فعاد بعض
الثاني خــلال نكبة عــام 1948، كما  التهجير 
يورد المــؤرّخ الفلسطيني وليد الخالدي في 
كتابه »كي لا ننسى«، والذي يوّثق فيه قرى 

فلسطن التي دمّرتها إسرائيل سنة 1948.
شــكّــلــت المــــجــــزرة المــرتــكــبــة فـــي الـــقـــريـــة الــتــي 
 من حيث 

ً
 خاصة

ً
مُسحت آثارها تماماً، أهمية

كونها »أول عملية تهجير في الزمن الأنكلو- 
صــهــيــونــي، لــتــكــون أولــــى الـــتـــجـــارب المــبــكّــرة 
ــتـــرويـــع،  الــنــاجــحــة والمــلــهــمــة فـــي الـــذبـــح والـ
ذاتها  فــي  مشكلة  للفلسطينين  فالتهجير 
وتطبيقها  وتطويرها  محاكاتها  تمت  حــال 
على نــطــاق أوســـع خــلال نكبة 1948«. وذلــك 
كـــمـــا يــــوضــــح الـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي خــالــد 
عودة الله في محاضرة له عن مجزرة القرية 
للمجزرة  الإمــبــريــالــيــة  الــتــي شكّلت الأصـــول 

الصهيونية في فلسطن.

ما بين التهجير القسري 
والتطهير العرقي

أو  القسري،  التهجير  ط 
ّ
مخط تنفيذ  جــرى 

بشكل  الترانسفير  أحــيــانــاً  عليه  يُطلق  مــا 
النطاق في فلسطن، بعد  منهجي وواســع 
قرار تطبيق الخطة »دالت« في مارس/ آذار 

فـــوراً بمهاجمة  الــبــدء  تــم  1948. وبــالــفــعــل، 
القرى والمدن الفلسطينية وترويع أهاليها 
ق عليها مسبقاً مثل: 

ُ
وذبحهم بأساليب اتف

ــاء وإعـــــــدام المـــدنـــيـــن وتــدمــيــر  ــيــ نــســف الأحــ
ــب عليه تهجير ما 

ّ
الـــذي تــرت الــقــرى، الأمـــر 

يقارب ربع مليون فلسطيني قبل بدء الحرب 
فــي مــايــو/ أيـــار 1948 بــن الــدولــة الجديدة 
)إســرائــيــل( وجــيــوش الــــدول الــعــربــيــة، وقــد 
ه إلى تحقيق غاية واحــدة: أن 

ّ
هدف ذلك كل

تــكــون فــلــســطــن لــلــيــهــود حـــصـــراً. مـــن جهة 
أخرى، يدعونا المؤرّخ الإسرائيلي اليساري، 
إيلان بابيه، في كتابه »التطهير العرقي في 
بتوصيف  الحقيقي  التفكّر  إلــى  فلسطن« 
ــمــــال المــفــاهــيــم  مـــا جــــرى خــــلال الــنــكــبــة وإعــ
ـــب 

ّ
ــتــــي ســـتـــرت الـــتـــوصـــيـــفـــيـــة الـــصـــحـــيـــحـــة الــ

صفحات  على  مختلفة  معالجاتٍ  بالتالي 
ــدفــن 

ُ
ــاريـــخ، حــتــى لا ت كـــثـــيـــرة، وأهـــمـــهـــا الـــتـ

المــظــلــمــة الــتــاريــخــيــة الــتــي لــحــقــت بالشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي خــــــلال الـــنـــكـــبـــة، وتـــعـــاونـــت 
القوى المختلفة منذ 75 عاماً على طمسها 
ــن مــعــجــم مـــذابـــح  ــن عـــمـــدٍ مــ ــا عــ ــهـ ــاطـ ــقـ وإسـ
الـــتـــاريـــخ المــعــاصــر ومـــظـــالمـــه، ولـــذلـــك يُــصــر 
التهجير  مفهوم  حــدود  تجاوز  على  بابيه 
إلى مفهوم التطهير العرقي، فالأوّل لم يكن 
إلا وسيلة لتحقيق الثاني باعتباره الهدف 
الــحــقــيــقــي، والــــذي صـــدر عــن دراســــة وقـــرار 
التي  الصهيونية  الــروايــة  نافياً  صهيوني 
لمجرى  متوّقعة  نتيجة  )التهجير(  تــقــدّمــه 
ــشــكّــل الإحـــاطـــة بكامل 

ُ
الأعـــمـــال الــحــربــيــة. ت

أبــعــاد الــتــطــهــيــر الــعــرقــي أهــمــيــة بــالــغــة في 
ضــبــط مــجــريــات المـــاضـــي وتــداعــيــاتــه على 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل، إذ تــتــجــاوز الــصــورة 
المــبــاشــرة المتمثلة بــإحــلال جــمــاعــةٍ عــرقــيــةٍ 
إلــى أبعاد أكثر عمقاً وتركيباً  مكان أخــرى 
من حيث ممارسة المحو والإخفاء المنهجين 
تــجــاه الـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي الــعــربــي على 
 مكوّناته وعناصره، ابتداءً من 

ّ
الأرض بكل

اجتثاث العنصر البشري، فالتراث الثقافي 
المادي وغير المادي واللغة، ليبلغ هذا المحو 
دورة اكتماله بإزالة هذه العناصر جميعها 
شكلة فسيفساء الوجود( في أثناء إعادة 

ُ
)الم

كتابة التاريخ والرواية. 

هل نسي الفلسطيني؟ 
صدر في العام 2018 قانون أساس »إسرائيل 
دولــــــة قـــومـــيـــة لــلــشــعــب الــــيــــهــــودي«، والـــــذي 
إسرائيل   

ّ
أن الأساسية،  مبادئه  حــدّد، ضمن 

»وطـــن قــومــي للشعب الــيــهــودي فـــقـــط... وأن 
يــتــم تشجيعها  قــيــمــة وطــنــيــة  الاســـتـــيـــطـــان 
وتــــرســــيــــخــــهــــا«، تـــســـتـــنـــد هــــــذه الـــــدولـــــة إلـــى 
لــتــثــبــيــت  أداة رئــيــســيــة  مـــعـــول الاســـتـــيـــطـــان 
بــواســطــة  عـــلـــى الأرض  الـــيـــهـــودي  الــــوجــــود 
العرب،  الفلسطينين  مالكيها  من  تفريغها 
وذلـــــك عــبــر انـــتـــهـــاج شــكــلــنْ مـــن مــمــارســات 
التهجير. الأول: سياسات التهجير المصمّمة 
ــة، والـــتـــي  ــيـ ــرافـ ــغـ  مــنــطــقــة جـ

ّ
خــصــيــصــاً لـــكـــل

تعمل عــلــى خــلــق بيئة قــســريــة خــانــقــة حــول 
تــرك  إلـــى  بالمحصلة  لدفعهم  الفلسطينين 
هــذا  سلوكهم  وطــبــع  وأرضـــهـــم،  ممتلكاتهم 
بــطــابــع الــهــجــرة الــطــوعــيــة، وهـــي ســيــاســاتٌ 
الثاني الذي   صخباً ودمــويــة من الشكل 

ّ
أقــل

طات تهجير 
ّ
بــواســطــة مخط تــمــريــره  يــجــري 

كبيرة خلال ظرف سياسي ما شديد الحرج 
جماعة  صميمها،  فــي  تستهدف،  والتعقيد 
ــال تــنــفــيــذ  ــمـ ــكـ ــتـ عــــدديــــة مــــهــــولــــة، وذلـــــــك لاسـ
ـــ الــجــديــد،  ـ ــط التطهير الــعــرقــي الــقــديــم 

ّ
مــخــط

ة. في 
ّ
تماماً كما هو جارٍ حالياً في قطاع غز

طات 
ّ
المخط هــذه  الفلسطيني  يواجه  المقابل، 

بسلاح  ويحاربها  التهجييرية  والسياسات 
الفراغ، فأدواته ومؤسّساته وحشده يعوزها 
الــكــثــيــر مـــن الــفــاعــلــيــة والـــجـــدّيـــة والمــنــهــجــيــة 
بــمــا يــتــنــاســب مـــع حــجــم الــخــطــر الـــوجـــودي 
الحقيقي الذي تحمله )هذه السياسات( من 

دون أيّة توريات أو مبالغات لغوية.
البوسني  والــرئــيــس  الإســلامــي  المفكر  يــقــول 
أن  »عليكم  بيغوفيتش،  عــزت  علي  الــراحــل، 
المجزرة   

ّ
لأن المــجــزرة مهما حصل،  تنسوا  لا 

ــنــســى تـــتـــكـــرّر«، فــهــل مـــن المــعــقــول أن 
ُ
الـــتـــي ت

الفلسطينين نسوا المجزرة الأولى والتهجير 
الأول إلى الدرجة التي مهدت لمجزرةٍ يُراد لها 
ة وتطهيره 

ّ
أن تنتهي بتهجير أهل قطاع غز

مــنــهــم؟ ولمــــاذا نسينا؟ وكــيــف تــكــون الــدعــوة 
إلى محاربة النسيان: بالاستذكار الكرنفالي 

السنوي أم بالعمل المنهجي؟ 
ــذه  حـــــــريٌ بــالــفــلــســطــيــنــيــن الإجـــــابـــــة عــــن هـ
ــة مُــــكــــاشــــفــــة صــــادقــــة  الأســـــئـــــلـــــة فــــــي لــــحــــظــ
تستدعيها المرحلة الحرجة الراهنة، للخروج 
ــن نـــمـــط حــــــالات الـــشـــعـــور بـــغـــن المـــفـــاجـــأة  مــ
تقطعة في مواجهة 

ُ
والصدمة وردّات الفعل الم

وما  مــورســت،  التي  الإسرائيلية  السياسات 
الفلسطيني العربي في  زالــت، لمحو الوجود 
فــلــســطــن، مــن خـــلال أبــــرز أدواتـــهـــا المتجلية 
ــذي تتجاوز  فــي الاســتــيــطــان- الــتــهــجــيــر، والــ
أولى حالاته التطبيقية التهجير الذي حدث 
الاستيطانية  الــــرؤى   

ّ
أن ذلـــك  الــنــكــبــة،  خـــلال 

أقدم، والتطلعات التهجيرية ثابتة وبنيوية 
الذي بدأ  الفكر الاستيطاني الصهيوني  في 
ــــى طـــلائـــع المــســتــوطــنــن إلــى  ــــول أولـ مـــع وصـ

فلسطن في القرن التاسع عشر.
)باحثة ومحامية وقانونية فلسطينية(

حجر أساس في المشروع الصهيوني

التهجير القسري

يعمل الاحتلال 
على إحداث بيئة 

قسرية خانقة 
حول الفلسطينيين 

لدفعهم بالمحصلة 
إلى ترك ممتلكاتهم 

وأرضهم

لفّ النسيان مجازر 
كثيرة ومنها صرفند 

الخراب، التي تعدّ 
إحدى المجازر المبكّرة 

والمروّعة في 
فلسطين

يرتكز المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين على التهجير القسري كإحدى أنجع الأدوات لتحقيق المُنجز المادي لحلم 
»العودة« اليهودي إلى »أرض الميعاد« أي تأســيس الدولة اليهودية. تالياً، مطالعة موسّــعة حول هذه المسألة وجذورها 

في الفكر الصهيوني.

طفل فلسطيني في مخيمّ للنازحين في رفح جنوب قطاع غزّة، 27/ 2/ 2024 )فرانس برس(

تُشكّل الإحاطة بكامل أبعاد التطهير العرقي أهمية بالغة في ضبط 
تتجاوز  إذ  والمستقبل،  الحاضر  على  وتداعياته  الماضي  مجريات 
الصورة المباشرة المتمثلة بإحلال جماعةٍ عرقيةٍ مكان أخرى إلى أبعاد 
المنهجيين  والإخفاء  المحو  ممارسة  حيث  من  وتركيباً  عمقاً  أكثر 
تجاه الوجود الفلسطيني العربي على الأرض بكلّ مكوّناته وعناصره، 
ابتداءً من اجتثاث العنصر البشري، فالتراث الثقافي المادي وغير المادي 
العناصر جميعها  بإزالة هذه  ليبلغ هذا المحو دورة اكتماله  واللغة، 

)المُشكلة فسيفساء الوجود( في أثناء إعادة كتابة التاريخ والرواية.

أبعاد التطهير العرقي

20

المـــيـــعـــاد«  »أرض  إلــــــى  ــيــــهــــود  الــ و»إعـــــــــــــادة« 
والتهجير القسري للعرب الفلسطينين. في 
حن لا يمكن فهم هذا المشروع إلا من خلال 
استيعاب طبيعة الصهيونية كأيديولوجية 
»تسعى إلى إعادة تكوين الحقائق الإثنية - 
والديمغرافية في فلسطن وجعلها  الدينية 
يكن  لم  يهودية« كما كتب مصالحة، ولذلك 
تغيير  دون  مـــن  ــق 

ّ
يــتــحــق أن  المــســعــى  لـــهـــذا 

الميزان الإثني في فلسطن. 
تبلور السجال الفقهي المذكور في ثلاثينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي إلــــى مــرحــلــة وضــــع الــخــطــط 
عبر  مــرّت  والتي  الــعــرب،  لتهجير  التنفيذية 
مــشــاريــع ومـــســـوّدات لــخــطــط عــديــدة انتهت 
ــاءً عـــلـــى مــعــرفــة  ــنــ ــدّة بــ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
ـــة »دالــــــــت« الم

ّ
بـــخـــط

اســتــعــمــاريــة تــفــصــيــلــيــة لــكــل قــــرى فلسطن 
إعــدادهــا سنوات  ومــدنــهــا، حيث عكف على 
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اليونانية  التراجيديات  في  كما  تراجيدي، 
الآلام،  مــن  دربـــاً  يعبر بطلها  الــتــي  القديمة 
 بـــأحـــزانـــه، ذاق مـــا ذاقــــه مـــن الــبــؤس 

ً
مــكــبــلا

ــتـــلال بــالــقــطــاع المــنــكــوب.  الــــذي ألــحــقــه الاحـ
ــيء يـــنـــهـــار، ولـــكـــن الـــثـــبـــات هـــو سيد  كـــل شــ
المــوقــف، وربــمــا هــذا الثبات أضــاف تعريفاً 
جـــديـــداً لمــفــهــوم الـــبـــطـــولـــة. فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
الذين  أطفالهم  والأمــهــات  الآبـــاء  آلاف  بكى 
أعينهم  أمــــام  الــوحــشــيــة  بمنتهى  اغــتــيــلــوا 
الــبــشــريــة جــمــعــاء. لــن ينسى العالم  وأعـــن 

الــطــفــل الـــغـــزي يــوســف الــــذي خــلــده صــوت 
أمه المتهدج من البكاء والذعر وهي تبحث 
عنه في أروقــة مستشفى الشفاء بن أشلاء 
الــذي يعمل  المشفى  المتراكمة في  الضحايا 
فيه والده الطبيب محمد حميد أبو موسى، 
صعق بجسده 

ُ
تصفه »أبيضاني وحلو«، لت

الــصــغــيــر جــاثــمــاً فـــي مــشــرحــة المــســتــشــفــى. 
بــعــد أشـــهـــر مـــن اســتــشــهــاد يـــوســـف، دخــل 
جنود الاحــتــلال إلــى المستشفى الــواقــع في 
ــار أحـــد الــجــنــود بأصبعه  ــزة. أشــ مــديــنــة غــ

ميار مهنا

بــآلامــه وانــكــســاره، ظــهــر مــراســل 
قــنــاة الــجــزيــرة، وائـــل الـــدحـــدوح، 
ــه. هـــذه  ــتـ ــلـ ــائـ ــاد عـ ــهـ ــتـــشـ ــعـــد اسـ بـ
 صــحــافــيــاً، بل 

ً
ــرة لــيــس بــصــفــتــه مـــراســـلا المــ

أباً مكلوماً وزوجاً فقد زوجته وجدّاً قضى 
حفيده الطفل بنيران الاحتلال.

بـــصـــوتـــه المـــتـــمـــاســـك وثـــبـــاتـــه فــــي تــغــطــيــتــه 
الــدحــدوح عبارته  لجرائم الاحــتــلال، أطــلــق 
ــد  ــهـ ــشـ ــي المـ ــ ــ ــرة فـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــــي ســــتــــصــــبــــح حـ ــتــ ــ ــ ال
الــعــدوان »بينتقموا  الــغــزي بعد  الإنــســانــي 
منا بــالأولاد.. معلش«، ليغدو بالنسبة لمن 
شــاهــد هـــول مــصــابــه فــي مــصــاف الأبــطــال. 
يراقب الدحدوح عالمه يتداعى أمام عينيه. 
الموت يخيم على مدينته الصغيرة، بدوره 
ــأســـاوي للعالم.  كــإعــلامــي يــنــقــل المــشــهــد المـ
فقد أصبح جزءاً  إنساناً غزياً،  أمــا بصفته 
 لــه. يمكننا 

ً
مــن الــحــدث وليس مجرد نــاقــلا

وصــــــف الــــــدحــــــدوح بـــالـــشـــخـــصـــيـــة الـــغـــزيـــة 
عليه حاله  المآسي  تتعاقب  إذ  النموذجية، 
كـــحـــال أبـــنـــاء الـــقـــطـــاع المـــحـــاصـــر. هـــو بطل 

زعم القيمّون 
أن شعار »من النهر...« 

قد يدعو إلى العنف

لطالما سعى الشعب 
الفلسطيني إلى الخلاص 

من صورة المضطهد

تشهد المواد الغذائية 
في القطاع ارتفاعاً جنونياً 

في الأسعار
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ــــى الـــطـــبـــيـــب، لـــيُـــقـــتـــاد مــــن بـــعـــدهـــا أســـيـــراً  إلـ
ــدرك الاحـــتـــلال أن  إلـــى ســجــون الاحـــتـــلال. يــ
الطبيب أبــو موسى أصبح رمــزاً مــن رمــوز 
الــحــرب، حن أصــر على الاستمرار بالعمل 
رغم شناعة كل ما يجري حوله؛ فالعدوان 
الذي ألحق بالقطاع ما لا يتخيله إنسان من 
القسوة والوحشية، فجّر في نفس الضحايا 
شــجــاعــة تــفــوق الــتــصــوّر الــبــشــري المتجلي 
سمات  تغيرت  هــكــذا  والسينما.  الأدب  فــي 
من  الوطنية  الــرمــوز  تصنع  الــتــي  البطولة 

شخصية المنقذ إلى الملهم. في غــزة، تطهو 
الأم الفلسطينية حشيشاً من الأرض إفطاراً 
هذه  الاحــتــلال  يخشى  الصائمة.  لعائلتها 
المرأة التي تلقن أبناءها درساً في المقاومة 
مع  تــســتــوي  الفلسطينية  المــــرأة  والــثــبــات. 
الرجال في مقاومة الاستعمار الاستيطاني 
والتدمير  القتل  في  وسياسته  الإسرائيلي 

والتجويع.
عــنــد الــحــديــث عـــن الــبــطــولــة فـــي فــلــســطــن، 
يمكننا أن نفرد مساحة للطفل الفلسطيني، 
المقاومة، ولا  الــذي لطالما حضر في مشهد 
العدوان  في  الحجارة.  انتفاضة  في  سيما 
الحالي، كان للطفل الدور الأكبر في التعبير 
عن معاناته وإيصال صوته للعالم بأسره، 
بــه، من شأنها أن  عبر خلق بطولة خاصة 
تــؤثــر بــالــرأي الــعــام الــعــالمــي. يتحدث النقد 
الماركسي للأدب عن البطل الإيجابي، وهو 
البطل الذي يخرج من رحم الحياة، ويذوب 
عنده التناقض بن الفرد والجماعة. يمكن 
أن نرى في ما يحصل اليوم في قطاع غزة 
استخدامه  شـــاع  الـــذي  للمصطلح  تفريعاً 
الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة، خصوصاً  فــي أدب 
عند الحديث عن الأطفال، فارتباط الأطفال 
من  يحوّلهم  أن  ربما  من شأنه  بالمستقبل، 

أبطال تراجيدين إلى أبطال إيجابين.
الطفل  مبادرة  في  البطولة  تتجلى خصال 
الفلسطيني حسام العطار لتخفيف معاناة 
عــائــلــتــه، وذلــــك عــبــر إضــــاءة عــتــمــة الخيمة 
أن نزحوا  التي يقيم فيها مع أســرتــه، بعد 
نــتــيــجــة الــــعــــدوان. هــكــذا تــحــول حــســام ابــن 
الخمسة عشر ربيعاً إلى »نيوتن غــزة«؛ إذ 
أعــاد اختراع الكهرباء في ظل غيابها كلياً 
الــقــطــاع.  بعد نكسة عــام 1967، تجلت  عــن 
صـــــورة الــبــطــل الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــفـــدائـــي. 
وبعد الانتفاضتن، أصبح أطفال الحجارة 
رمزاً للمقاومة. اليوم، أصبح كل من يعيش 
، فالطفل الــغــزي يــروي 

ً
فــي قطاع غــزة بــطــلا

قــصــة هــو بــطــلــهــا. روايــــة تــضــاف إلـــى أكثر 
من مليوني روايــة تدين الاحــتــلال. فجيش 
ــــذي حــشــر مـــا يـــقـــارب مــلــيــونــي  الاحـــتـــلال الـ
مواطن في مساحة لا تتجاوز 365 كم مربع، 
كـــــدّس قــصــصــاً تــشــهــد عــلــى إجــــرامــــه، فكل 
لديه قصة تدين إسرائيل.  غــزة  مواطن في 
في القطاع المدمّر الذي يفتقد لكل مقومات 
إذ  آخــر؛  منحًى  البقاء  إرادة  تأخذ  العيش، 
يتجاوز الأمــر قصة احتلال وشعباً يعيش 
تحت وطأته، نحو أسطرة تحيط بالقضية 
الـــحـــرب على  آلام  فــتــضــفــي  الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــالـــة مــــن الـــقـــدســـيـــة، كـــمـــا تــســبــغ  الـــغـــزيـــن هـ
الــبــطــولــة، وفي  الــبــقــاء عليهم صــفــات  إرادة 
العيش هم ينازعون لحياة  إصرارهم على 
مستقرة، أسوة بغيرهم من الشعوب، الذين 

لا يكدر هناء عيشهم احتلال.
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إلـــى  ــا ســـعـــى الـــشـ ــالمـ لـــطـ
ــــورة الإنـــســـان المــضــطــهــد،  الـــخـــلاص مـــن صـ
والــــخــــلاص مــعــهــا مــــن الـــبـــطـــولـــة المــرتــبــطــة 
ــاده. فــــلا حــاجــة  ــهــ ــطــ بــــوجــــود المـــحـــتـــل واضــ
للبطولة في عالم مستقر. ولكن، يوماً بعد 
يوم، أو بالأحرى حرباً بعد الأخرى، تتعمق 
الفلسطيني  الشعب  على  البطولة  ســمــات 
الذي يكافح للعيش، في ظل احتلال يمارس 
أشـــنـــع الـــجـــرائـــم عــلــيــه، أو تـــأخـــذ الــبــطــولــة 
 جـــديـــداً. وعــلــى ذكـــر الــبــطــولــة، تــقــول 

ً
شــكــلا

لغزة  إن  الأميركية، ســارة روي،  الأكاديمية 
ملامح مجتمع نموذجي في العالم الثالث، 
مدقع  بفقر  محاطة  ثــراء  ثمة جيوب  حيث 
بـــشـــع، مــــع ذلـــــك إنـــهـــا لــيــســت »مــتــخــلــفــة«، 
إنــهــا »مــتــقــدمــة بــطــريــقــة مــضــاعــفــة«. أليس 
البقاء، أو لنقل  هــذا شكل مــن أشــكــال إرادة 
 ثورياً، أو 

ً
بالفم الملآن أليس هذا الأمر فعلا

الفلسطيني  بمعناها  البطولة  إن  بطولياً؟ 
ليست خياراً، وإنما أمر لا بدّ منه.

رام الله ـ العربي الجديد

الفلسطينين  الــصــحــافــيــن  نــقــابــة  ــبـــت  رحّـ
بتصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدين 
ــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي فـــي اســتــهــداف  دولــ
والطواقم  الفلسطينين  الصحافين  وقتل 
ــــات الــــدولــــيــــة  ــــسـ ــــؤسـ ــة ومــــوظــــفــــي المـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ــه نــقــيــب الــصــحــافــيــن  ــ ــــزة. ووجـ فـــي قـــطـــاع غـ
ــر، فــــي بــيــان  ــكـ ــو بـ ــ ــر أبـ الــفــلــســطــيــنــيــن نـــاصـ
أصدرته النقابة أخيراً، الشكر لأعضاء وكتل 
 أبـــو بــكــر الــبــرلمــان 

ّ
الــبــرلمــان الأوروبـــــي. وحـــث

الأوروبي على الاستمرار في تسليط الضوء 
الصحافين  ترتكب ضد  التي  الجرائم  على 
وحــرب الإبــادة ضد الشعب الفلسطيني في 

قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية.
ــــرورة الــعــمــل الــجــاد  ــز أبـــو بــكــر عــلــى ضـ ــ وركّـ
لمتابعة قــرار الإدانـــة، وتحويله إلــى خطوات 
عــمــلــيــة تـــنـــفـــيـــذيـــة مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ــة، بــمــا فـــي ذلـــك إقـــرار  ــيــ والمــفــوضــيــة الأوروبــ
وقـــف تــصــديــر الـــســـلاح، وإنـــهـــاء الاتــفــاقــيــات 
ودعا  الاحتلال.  مع  التفضيلية  الاقتصادية 
إلــى محاسبة دولــة وقــادة الاحتلال  النقيب 

بإعلان انسحابهم وحسب، بل أعلنوا أيضاً 
نيتهم إقامة المعرض في مكان آخر. افتتح هذا 
المــعــرض بالفعل أخــيــراً فــي 6 مــارس الحالي 
ــــدى المـــســـاحـــات الــفــنــيــة فـــي مــديــنــة  ــــل إحـ داخـ
مانهاتن، تحت عنوان »جسيمات أساسية« 
)Fundamental Particles(، ويستمر حتى الـ21 
من مارس. عمل الفنان الفلسطيني الذي أثار 
هذا الجدل تضمن بعض العبارات الإنكليزية 
»من  عبارة  بينها  النيون،  بأضواء  المكتوبة 
النهر إلى البحر«. تضمن العمل أيضاً عبارة 
»إذا كــان يجب أن أمــوت، فيجب أن تعيش«، 
وهي مقطع من قصيدة للشاعر الفلسطيني 
الراحل رفعت العرعير. وكان الأخير قد كتب 
قبل شهر من استشهاده في  القصيدة  هــذه 
ــارة إســرائــيــلــيــة عــلــى مــنــزلــه فــي ديسمبر/ غـ
إدارة  مــجــلــس  ــرر  ــ بـ المــــاضــــي.  الأول  ــانــــون  كــ
الفلسطيني  الفنان  عمل  استبعاد  المؤسسة 
فسر عبارة »من النهر إلى 

ُ
بتخوفهم من أن ت

دعــوة  بأنها  العمل  يتضمنها  التي  البحر« 
العنف. على صفحته على »إنستغرام«،  إلى 
ــار مــخــاوف  ــ ــــذي أثـ ــال غـــريـــب إن الــشــعــار الـ قــ
مجلس الإدارة هو شعار احتجاجي ظهر في 
الستينيات من القرن الماضي، ويرمز للدعوة 
إلـــــى تـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن الاحــــتــــلال 

ريم ياسر

مــؤســســة  هـــي   )UrbanGlass( أوربـــانـــغـــلاس 
أميركية معنية بالتجارب الإبداعية في مجال 
الـــزجـــاج. بــــدأت المــؤســســة عــمــلــهــا فـــي مدينة 
من  1977، بمجموعة صغيرة  عام  نيويورك، 
الفنانن المهتمن بالممارسات الفنية المرتبطة 
المؤسسة حالياً ورشاً  الــزجــاج. تضم  بخامة 
فــنــان، وقــســمــاً تعليمياً  مــن 200  فنية لأكــثــر 
يستوعب ما يزيد عن الـ500 من طلبة الفنون، 
تشرف عليه مجموعة من الفنانن المحترفن.
فــــي كــــل عـــــــام، تـــنـــظـــم المــــؤســــســــة فــــي مـــقـــرّهـــا 
إلــيــهــا.  المنتسبن  للفنانن  ســنــويــاً  مــعــرضــاً 
وكــان مــن المــقــرر هــذا الــعــام أن يُنظم المعرض 
فــي بــدايــة شهر مــــارس/آذار الــحــالــي، غير أن 
المؤسسة قررت إلغاء معرضها السنوي قبل 
أيــام مــن مــوعــده. ألغي معرض أوربــانــغــلاس 
فيه  المشاركن  الفنانن  انسحاب معظم  بعد 
لاعتراضهم على سحب المؤسسة أحد الأعمال 
لفلسطن.  الـــداعـــم  مــحــتــواه  المــشــاركــة بسبب 
ــه لـــلـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي  ــيــ ـــــشـــــار إلــ

ُ
ــل الم ــمـ ــعـ الـ

الأميركي فيليب غريب، وهو أحد المدربن في 
القسم التعليمي في مؤسسة أوربانغلاس.

كــان غــريــب قــد قــدم نــمــوذجــاً للعمل بالفعل، 
كما يقول، قبل بدء تنفيذه، من دون أن يواجه 
أي اعتراض، لكنه فوجئ قبل أيام قليلة من 
إقامة المعرض بتدخل مجلس إدارة المؤسسة 
في بعض التفاصيل المتعلقة بالعمل. وحن 
قدمه،  الــذي  بالمحتوى  تمسكه  الفنان  أبــدى 
الــعــرض. تضامناً  مــن  بــلــغ باستبعاد عمله 

ُ
أ

مـــع غـــريـــب، ســحــب 16 فــنــانــاً مـــن المــشــاركــن 
ــــى إلـــغـــاء  ــر المـــؤســـســـة إلـ أعـــمـــالـــهـــم، مــــا اضـــطـ
ــم يــكــتــف الــفــنــانــون المــنــســحــبــون  المــــعــــرض. لـ

على حرب الإبادة وكل الجرائم التي ارتكبت 
ــام 1948.جــــــــاء  ــ بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن مـــنـــذ عـ
الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع الـــقـــرار، الـــذي قــاده 
الــبــرلمــان الأوروبــــي عــن كتلة الخضر  عضو 
الــفــرنــســي مــنــيــر ســــاطــــوري، بــدعــم وتــوقــيــع 
فــــردي مـــن 37 عــضــواً بــرلمــانــيــاً عـــن الــخــضــر 

واليسار والاشتراكين وحزب إلى الأمام.
ــاشـــر مــن  ــبـ ــم مـ ــدعــ ــتـــصـــويـــت بــ ــا جــــــاء الـ ــمـ كـ
ــــي الــخــضــر  ــيـــة هـ ــانـ ــرلمـ ــتـــل بـ ــات كـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
ــار وحــــــــزب إلـــــــى الأمــــــــــــام. وجـــــــاءت  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ والـ
ـــ460  نــتــائــج الــتــصــويــت لــصــالــح المـــشـــروع بـ
صـــوتـــاً مــقــابــل رفــــض 20 وامـــتـــنـــاع 43 عن 
ويأتي  النقابة.  موقع  أورد  كما  التصويت، 
هـــذا الــتــصــويــت بــعــد حــمــلــة مــكــثــفــة لنقابة 
الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن عـــبـــر فــرعــهــا 
ــا بــالــتــعــاون مــع الاتــحــاد الــدولــي  فــي أوروبــ
نقيب  زيــارة  الحملة  وشملت  للصحافين. 
النقابة  ووفــــد  الفلسطينين  الــصــحــافــيــن 
ــــي  والاتـــحـــاد الـــدولـــي إلـــى الــبــرلمــان الأوروبـ
وكتل  أعضاء  ولقاء  الماضية،  السنة  نهاية 
البرلمان الأوروبي، تبعها تواصل للتنسيق 
النقابة في  فــرع  مــن خــلال  المباشر  والعمل 
ــراف والمــنــظــمــات  ــ ــا مـــع مــخــتــلــف الأطــ ــ أوروبــ
المهنية المساندة للصحافين الفلسطينين. 
في هذا السياق، يُشار إلى منظومة الاحتلال 
الإســرائــيــلــي مــا زالـــت تــواصــل الاســتــهــداف 
سياق  في  الفلسطينية  للصحافة  الممنهج 
ــم الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــرتــكــب  ــرائــ جــ
بــحــق الــشــعــب الفلسطيني فــي قــطــاع غــزة، 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ارتــفــاع عـــدد الــشــهــداء 
إلــى 127 صحافياً، بحسب ما  الصحافين 

رصدته النقابة.
بدورها، دعت دولة قطر، أخيراً، إلى إجراء 

تــحــقــيــقــات ســريــعــة ومــســتــقــلــة فــي الــجــرائــم 
الإســرائــيــلــيــة المــرتــكــبــة بــحــق الــصــحــافــيــن 
 القطاع شهد 

ّ
في قطاع غزة، مشيرة إلى أن

تاريخ  في  الصحافين  »أكبر خسائر« بن 
ــدوان  ــعــ ــة. ومـــنـــذ بـــــدء الــ ــثـ ــديـ ــــروب الـــحـ ــــحـ الـ
ــزة فـــي الــســابــع  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غــ

المــاضــي، رصــدت  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن 
اعــتــقــال 59 صحافياً  مــؤســســات حــقــوقــيــة 
بينهم  مــن  الغربية،  الضفة  فــي  وصحافية 
ف 

َّ
39 شــخــصــاً مــا زالــــوا قــيــد الاعــتــقــال. خل

ــطــــاع غـــزة  ــلــــي عـــلـــى قــ ــيــ ــرائــ الــــــعــــــدوان الإســ
معظمهم  المدنين،  الضحايا  آلاف  عشرات 

 وكارثة 
ً
من الأطفال والنساء، ودمــاراً هائلا

مثول  إلــى  أدى  مــا  مسبوقة،  غير  إنسانية 
إسرائيل، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 
الــدولــيــة بتهمة  الــعــدل  أمـــام محكمة   ،1948
إبـــادة جماعية، فــي دعـــوة رفعتها  ارتــكــاب 

دولة جنوب أفريقيا.

الواسع  الهجوم  أن  الفنان  يرى  الإسرائيلي. 
على هذا الشعار في وسائل الإعلام الغربية 
أجل  من  الفلسطينين  لجهود  قمعاً  يعكس 
التي  الرقابة  هــذه  أن  الفنان  يعتقد  الحرية. 
إطــار  فــي  تــأتــي  الفنية  المــؤســســات  تفرضها 
الفلسطينين،  الممنهج على معاناة  التعتيم 
الــذي يجرى فيه التذكير المستمر  في الوقت 

بالمحرقة اليهودية.
ــدي هـــــذه المــــؤســــســــات الــفــنــيــة  ــبــ ــ

ُ
وفـــــي حــــن ت

والــســيــاســيــون تــعــاطــفــهــم الـــدائـــم مــع الــيــهــود 
ــة، نـــراهـــم  ــازيــ ــنــ ــة والإبــــــــــادة الــ ــرقـ بــســبــب المـــحـ
صامتن أمــام الإبــادة الجماعية التي تحدث 
أمـــام أعينهم فــي قــطــاع غـــزة. يــقــول غــريــب إن 
مُــقــاومــة الاحــتــلال أمــر واجـــب ولــيــس إرهــابــاً.  
أمــا بخصوص العمل المــرفــوض، فقد أوضــح 
الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي عــلــى صــفــحــتــه أنــــه قد 
حــاول مــراراً شــرح هــذه العبارات الـــواردة في 
العمل لمجلس الإدارة، غير أنهم أصــروا على 
استبعاده، كما يقول، بحجة أنه ليس الوقت 
لـــعـــرض مــثــل هــــذه الآراء. يــتــســاءل  المــنــاســب 
الفنان مندهشاً في منشوره على »إنستغرام«: 
»كم عدد الفلسطينين الذين يجب أن يموتوا 
حــتــى يــصــبــح الأمـــــر مـــنـــاســـبـــاً؟«، مـــعـــبّـــراً عن 
خيبة أمله بسبب هذه الرقابة المفروضة على 
إن  غريب  يقول  لفلسطن.  الداعمة  الأصـــوات 
»الفن هو وسيلتي الوحيدة للتعبير، وحتى 
أملكها تجرى  الــتــي  الــوحــيــدة  الوسيلة  هــذه 
الفلسطيني  الفنان  مصادرتها«. تضامن مع 
لــت  ــن الـــفـــنـــانـــن والمـــتـــابـــعـــن، فــتــســاء عـــــدد مــ
ــغ، وهـــي زمــيــلــة غــريــب في  ــ الــفــنــانــة هـــان دونـ
مــؤســســة أوربـــانـــغـــلاس، عــن الــوقــت المناسب 
»الـــــــذي يـــجـــب أن نـــبـــدي فـــيـــه تــضــامــنــنــا مــع 

الشعب الفلسطيني«.

الصحافيون الفلسطينيون يرحبون بقرار أوروبي يدين الاحتلالفيليب غريب... من النهر إلى البحر بالضوء
صوّت 460 عضواً في 
البرلمان الأوروبي على 

قرار يدين دولة الاحتلال 
الإسرائيلي في ما يتعلقّ 

بجرائهما ضد الصحافيين 
الفلسطينيين

غزة ـ علاء الحلو

قطاع  على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان  تسبب 
غــزة للشهر الــســادس فــي غــيــاب مختلف الأكــلات 
الـــرمـــضـــانـــيـــة بـــفـــعـــل حــــالــــة الـــنـــقـــص الـــشـــديـــد فــي 
الإمكانات والمواد الغذائية، إلا أن هناك من يحاول 
التغلب على الأزمة من خلال مواءمة بعض الأكلات 
بإمكانات بسيطة، عبر تجهيز الوجبات على نار 
مَيِزة 

ُ
الحطب. تفتقد أسواق قطاع غزة الوجبات الم

عتبر من أبرز ملامح طقوسه 
ُ
لشهر رمضان، التي ت

المــوســمــيــة الـــســـنـــويـــة، كــالــعــصــائــر، والـــحـــلـــويـــات، 
والمــخــلــلات، وأصـــنـــاف الــتــمــور والأجـــبـــان، وبــاقــي 

كونات الخاصة بوجبتي الإفطار والسحور.
ُ
الم

 عــلــى 
ً
ــبــــاشــــرة ــاوي مُــ ــ ــأسـ ــ ــك الــــواقــــع المـ ــ يــنــعــكــس ذلـ

الأســــواق، إذ بــاتــت بــن نــاريــن؛ الأولـــى تتمثل في 
غياب السلع الأساسية، أما الثانية، فهي الارتفاع 
الــجــنــونــي فـــي الأســـعـــار الـــتـــي وصـــلـــت فـــي بعض 
الأصناف الأساسية إلى أكثر من 20 أو 30 ضعفاً 
ــة  عـــن أســـعـــارهـــا الــطــبــيــعــيــة، فــيــمــا تــفــاقــمــت الأزمــ
ــركــبــة 

ُ
ــة الم مــع حــلــول شــهــر رمـــضـــان. تسببت الأزمــ

الغلاء الشديد بأسعار الخضروات،  تمثلة في 
ُ
والم

والــنــقــص الــحــاد بــغــاز الــطــهــي، فــي غــيــاب العديد 
ــة، كـــمـــا أدى  ــيـ ــانـ ــاف المـــــأكـــــولات الـــرمـــضـ ــنــ ــن أصــ مــ
ــكــر إلــى اخــتــفــاء الــعــديــد من  الــغــلاء الكبير فــي الــسُّ
الــحــلــويــات الــخــاصــة بــرمــضــان. دفـــع ذلـــك الــواقــع 
العديد من الفلسطينين إلى مُحاولة إيجاد بدائل 

من  قــديــح،  سهير  الفلسطينية  تنشغل  إذ  أخـــرى، 
إشعال  في  غــزة  قطاع  مدينة خانيونس، جنوبي 
وتقول  السمبوسك.  رقــائــق  لتجهيز  الحطب  نــار 
رفح  مدينة  نحو  مدينتها  مــن  نزحت  التي  قديح 
»العربي الجديد« إنها تعتمد على تجهيز بعض  لـ
الــذي يعن أسرتها على  المــأكــولات لتوفير الدخل 
ابنها  قــيــام  بــعــد  الأســاســيــة،  تــوفــيــر مستلزماتها 
البكر )محمد( ببيعها في السوق. تلفت قديح إلى 
و»الــقــطــايــف«،  السمبوسك  لتجهيز  اتجهت  أنــهــا 
ــار الــحــطــب،  ــ ـــعـــجـــنـــات عـــلـــى نـ

ُ
وبـــعـــض أصــــنــــاف الم

بــإمــكــانــات مُـــتـــواضـــعـــة، وجُـــهـــد مُـــضـــاعَـــف بسبب 
نــزوحــهــا بــرفــقــة أســرتــهــا مـــن دون أن تــتــمــكــن من 
اصطحاب أنبوبة الغاز وأدوات الطهي، في الوقت 
ح كبير في الغاز، وباقي 

ُ
عاني المدينة من ش

ُ
الذي ت

تطلبات الأساسية للعمل.
ُ
الم

غم من حالة الإرهاق الشديد التي أصابت  وعلى الرُّ
قديح، تواصل عملها اليومي في تجهيز الأكلات. 
تــــقــــول: »يــــبــــدأ يـــومـــي مُـــبـــكـــراً لــتــجــهــيــز الـــوجـــبـــات 

وإتاحتها لابني لبيعها في السوق، فيما نضطر 
إلى رفع سعر البيع، بسبب الغلاء الكبير في المواد 
الخام«. يتسبب الغلاء في أسعار المواد الأساسية 
الــرمــضــانــيــة، بغلاء  المـــأكـــولات  الــخــاصــة بصناعة 
أكـــبـــر فـــي بــيــعــهــا، إذ ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــعــصــائــر 
الجاهزة من شيكل واحد إلى عشرة شواكل، فيما 
ارتــفــع ســعــر كيلو »الــقــطــايــف« مــن 8 شــواكــل إلــى 
 
ً
، كذلك سعر كيلو الكعك من 14 شيكلا

ً
25 شيكلا

، علاوة على ارتفاع أسعار الأجبان، 
ً
إلى 60 شيكلا

والتمور، والخضروات.
ــازح الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الــكــريــم أبــــو مــرقــة،  ــنـ أمــــا الـ
وهــو صــاحــب مطعم خــاص بــالمــأكــولات الشعبية 
فــي مدينة غـــزة، فقد بــدأ مــع حــلــول شهر رمضان 
بتجهيز بعض الأكلات الخاصة بوجبتي الإفطار 
إن  الجديد«  »العربي  لـ مرقة  أبــو  يقول  والسحور. 
الأزمــة الكبيرة في غــاز الطهي دفعته إلــى تجهيز 
الوجبات على مرحلتن، الأولــى يتم فيها تجهيز 
الــتــي أنشأها  أوانــــي فــتــة الــحــمــص داخـــل الخيمة 
غربي مدينة رفح، أما الثانية، فيتم فيها إنضاج 

الفلافل داخل السوق، على نار الحطب.
ويوضح أبو مرقة أن الغلاء وصل إلى كل شيء، إذ 
ارتفع سعر كيلو الحمص، وهو المكون الأساسي 
إلـــى جانب   ،

ً
إلـــى 35 شــيــكــلا لعمله مــن 8 شــواكــل 

ارتـــفـــاع أســـعـــار الأوانــــــي الــبــلاســتــيــكــيــة، وأكــيــاس 
ــقـــدونـــس،  ــبـ ــــح، والـ ــلـ ــ الـــتـــعـــبـــئـــة، وزيــــــت الـــقـــلـــي، والمـ

والبصل، والفلفل، والمخللات بمختلف أصنافها.

مليونا وجه لصورة البطل

الصحافية والمصورة الفلسطينية دعاء الباز في دير البلح )جهاد الشرافي / الأناضول(

إعداد 
»القطايف« في 
دير البلح )دعاء 
الباز / الأناضول(

من تظاهرة تضامنية في نيويورك )الأناضول(

في رفح )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

في قطاع غزة الذي يفتقد لكل مقومات العيش، تأخذ إرادة البقاء منحًى آخر؛ إذ يتجاوز 
الأمر قصة احتلال وشعباً يعيش تحت وطأته، نحو أسطرة تحيط بالقضية الفلسطينية

قطاع غزة

ماذا يأكل الغزيون في رمضان؟

فنون
قراءة

إضاءة

متابعةمعرض

لطالما كانت البطولة 
مجالاً أدبياً، ولكنها في 

السياق الفلسطيني مجال 
اجتماعي أيضاً. يخوض 
الشاعر الراحل محمود 
درويش بفكرة البطل، 

ويقول: »البطل المعاصر 
هو الإنسان العادي، وهناك 

مبالغة في عاديته إلى 
حد الهامشية. إن البحث 
عن تحولات البطل في 

نتاجنا كله تقتضي تحولات 
في اللغة، والتخفيف من 
النطق باسم الجماعة إلى 
التكلم باسم الذات الحاملة 

للجماعة«.

الذات الحاملة 
للجماعة
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خلف تل من التربة وبالتالي لم تكن في مرمى 
رؤية سائق الجرّافة«، وعليه »توفيت نتيجة 
سقوط التربة والركام خلال عملية الجرف«. 
أما القصة القصيرة فذهبت إلى ما هو أبعد. 
مُستعلية على مجرّد  راشيل  من  لقد جعلت 
ســائــق يـــؤدي عمله، وكــانــت لا تـــراه أكــثــر من 
رجل لا يستحم. هذا ما قد تلجأ إليه مؤسسة 
الاحتلال ولكن عادة بخيال ضحل وغطرسة 
يستسهلان فرد الحقائق المفبركة أو المحرّفة 
مُــدانــا  أو  نفسيا،  مريضا  إمّـــا  ليخرج   ،

ً
قــلــيــلا

كما أدين يسخار شدمي الضابط الذي أصدر 
تعليمات الذبح في مجزرة كفر قاسم )1956( 
فوبّخته المحكمة وغرّمته قرشا واحداً، أو أنه 
لم ير راشيل بسبب الغبار ووجود الشابة في 

المكان الخطأ.
مضت 21 سنة منذ ذلــك، وكــانــت راشــيــل في 
المكان ذاته أقصى جنوب غزة، دون أن يتغير 
ســوى منسوب الــدمــاء وقــد ارتــفــع طــرديــا مع 
مــنــســوب الــفــجــور، حــتــى إن رفـــح، هـــذا المــكــان 
الوحيد الذي لم تطله »قيامة« نتنياهو كما 
الأخبار متداولًا  يشتهي ويتوعد، يظهر في 
ــا، كـــأنـــه شــــأن عــائــلــي  ــركـ ــيـ بـــن الاحــــتــــلال وأمـ

مافيوي؟
الأول الابـــن الــبــذيء يــرى أن الــحــرب لا يمكن 
ـــهـــا بـــدعـــوى أن غــالــبــيــة بــشــريــة حــشــرت 

ُ
وقـــف

يقول  الــذي  العقلاني  الشقيق  والــثــانــي  هنا، 
إن الحرب يمكن استمرارها، ولكن حــاول ألا 
المكان  ألفا آخرين. كانت راشيل في  قتل 30 

َ
ت

ذاته، حيث الإبــادة محسوبة، بما يسمح لها 
فـــي أحـــد إيــمــيــلاتــهــا لأمــهــا بــالــقــول إنــهــا مع 
رفاقها المتطوعن قد تستطيع عبور المعابر 
من غزة إلى الضفة الغربية لحضور اجتماع 
حركة التضامن العالمية مستخدمة »الامتياز 
ــب«. لــم  ــ ــ ــانـ ــ ــ الـــــخـــــاص كــــأشــــخــــاص بــــيــــض أجـ
تجازف، خوفا من الاعتقال والإبعاد وبقيت 
في ضيافة عائلة فلسطينية في حيّ السلام.

فــي أكــثــر مــن محل تشير لفتات راشــيــل عبر 
ــنـــصـــري، وإلــــى  ــعـ ــيـــاض الـ ــبـ الــــرســــائــــل إلـــــى الـ

إدراكها بأنها تشارك الفلسطينين أحلامهم 
وكوابيسهم والعيش في مكانهم غير الآمن، 
التقدم  يمكنها  أوســـع،  الــتــحــرّك  يمكنها  لكن 
والتراجع بما هو غير متاح للفلسطيني غير 
ــيـــض. حـــن تــســتــخــدم وصـــف »الأبـــيـــض«  الأبـ
عليه.  وتــتــمــرد  الطبقي  وضعها  تعي  فإنها 
والـــطـــبـــقـــي هـــنـــا لـــيـــس هـــرمـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
اقتصادية في مجتمع واحد، بل هي امتيازات 
القديم  الاستعمارين  دولــة  مواطني  وحقوق 
وتصنع  وتــســيــطــر  تتغلغل  وهـــي  والــجــديــد 
ـــبـــرّر إبـــادتـــه، فــيــكــون نـــمـــوذج هــذه 

ُ
الـــعـــدو وت

الــشــابــة ضــمــن حــركــة عــالمــيــة تــرفــض سياسة 
بــلــدهــا، وحــكــمــا تــرفــض مـــا تــقــتــرفــه دولــتــهــا 

الوظيفية »إسرائيل«.
ــائـــلات من  الـــشـــابـــة الــبــيــضــاء عـــاشـــت بـــن عـ
بــن أفــرادهــا ولــد تساعده فــي فــروض اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة، وثــمــة تــلــفــزيــون وأولاد وبــنــات 
يندسون معها تحت بطانية واحدة، وامرأة 
ــة لا تــعــرف الإنــكــلــيــزيــة، ولــكــن راشــيــل 

ّ
مــســن

ــــود  ــــى ثـــوبـــهـــا الأسـ ــــي تــشــيــر إلـ تــفــهــمــهــا وهـ
وتــنــفــخ بــفــمــهــا إشـــــارة إلــــى أن تــدخــيــنــك يا 
راشـــيـــل ســيــجــعــل رئــتــيــك بــلــون هـــذا الــثــوب. 

الدوحة ـ محمد هديب

فــــي مـــســـابـــقـــة لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
ــة بـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ أقـــــامـــــتـــــهـــــا جـــــهـــــة ثـ
اســـتـــشـــهـــاد الـــنـــاشـــطـــة الأمــيــركــيــة 
ــتــــلال عــام  ــة الاحــ ــرّافــ راشـــيـــل كـــــوري تــحــت جــ
الـــفـــائـــزة تــتــصــادى مع  الــقــصــة  2003، كــانــت 

رواية الجيش. خيالًا بخيال والبادئ أوقح.
ــة الــجــيــش فـــي نــيــســان/ إبـــريـــل مـــن ذلــك  ــ روايـ
العام بعد أقل من شهر على الجريمة في 16  
آذار/ مارس 2003، تحكي عن سائق الجرّافة 
الحربية التي عليها أن تمحو بيت عائلة في 

حيّ السلام، شرقي مدينة رفح.
ــتـــلال تــبــنــي الــســرديــة  ودفــــوعــــات جــيــش الاحـ
عــلــى مـــا تـــدعـــي أنــــه تــحــقــيــق جــــدي يــتــوخــى 
المـــوضـــوعـــيـــة، وثـــمـــة مــتــســع لــلــحــركــة وبــــذل 
الخيال لتمرير الجريمة. هناك خمس سنوات 
بينما  فلسطينيا،   4412 فيها  الاحــتــلال  ل 

َ
قت

ل في غزة أكثر من 31 ألفا. 
َ
في ستة شهور قت

وهــــاتــــان الــحــصــيــلــتــان تــحــيــلان إلــــى نــوعــيــة 
الــذي يفسح لدولة  الإبــادة ومجالها الدموي 
الاحـــتـــلال الادعـــــاء بــأنــهــا تــفــحــص وتمحص 
وتخرج في نهاية المطاف بــأن السائق لم ير 
الــشــابــة الأمــيــركــيــة، وهـــي تــنــاشــد بالسماعة 
على بعد عشرين مــتــراً. كــانــت راشــيــل »تقف 

زارلاند )ألمانيا( ـ العربي الجديد

»بهذا المعدّل لن تبقى لألمانيا أيّ شخصية 
مــا نشرته  هــذا  خـــرى لتحظرها«، 

ُ
أ يهودية 

ـــانـــة الـــيـــهـــوديـــة مــــن جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
ّ
الـــفـــن

والمــقــيــمــة فـــي بــرلــن كــانــديــس بــريــتــز، بعد 
إعــلان »متحف ســارلانــد« في شمال ألمانيا 
ــر  ــان مــــقــــرّراً أواخــ ـــي لــهــا كــ

ّ
إلـــغـــاء عــــرض فـــن

على جرائم  اعتراضها  بعد  المــاضــي،  العام 
الإبــادة التي تقوم بها »إسرائيل« في غزة، 
والــــعــــبــــارة هــــي فــــي الأســـــــاس اقـــتـــبـــاس مــن 
ــرى اسمها  ــ خـ

ُ
صــحــافــيــة وكــاتــبــة يــهــوديــة أ

ــل الـــجـــنـــســـيّـــتـــن  ــمــ ــن، وتــــحــ ــ ــــلايــ ــعــــومــــي كــ نــ
الكندية والأميركية، وقــد جــاء تعليقا على 
ـــاب 

ّ
ــت ــنــــع وســــحــــب جــــوائــــز مــــن كـ فـــصـــل ومــ

للشعب  آخــريــن، على خلفية دعمهم  يــهــودٍ 
الفلسطيني ونقدهم لأعمال دولة الاحتلال 
ــاك.  تــلــفــت الـــكـــاتـــبـــتـــان الـــنـــظـــر لــحُــمّــى  ــ ــنـ ــ هـ
صــيــبــت بــهــا المــؤســســات 

ُ
الإلــــغــــاءات الـــتـــي أ

ــلــــيــــفــــوت مــن  كـــريـــســـتـــيـــنـــي شــــتــــرايــــشــــرت-كــ
»الــحــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي«، وذلــك 
ـــرعـــب 

ُ
ــان بـــالم ــ ــاء وصـــفـــتـــه أنــــدريــــا يـ ــقـ بـــعـــد لـ

ــلــي الــــــوزارة مع 
ّ
بــحــضــور مــن ســمّــتــهــم مــمــث

وفــــد مـــن الــجــالــيــة الـــيـــهـــوديـــة فـــي المــديــنــة، 
ها 

ّ
ــة فـــي حق ــ وأنـــهـــم هـــدّدوهـــا بـــإصـــدار إدانـ

ــي، مــع الــعِــلــم أن 
ّ
إذا لــم تــمــنــع الــعــرض الــفــن

صل بأيّ شكل 
ّ
العرض الذي كان مقرّراً لا يت

قضية  يناقش  بــل  الفلسطينية،  بالقضية 
تــاون، عاصمة  كيب  في  بالجنس«  »العمل 

جنوب أفريقيا. 
وفـــي رســالــة لاحــقــة تضيف أنــدريــا يـــان أن 
 علي أن أوافقها 

ّ
»الوزيرة لا تزال تفترض أن

الـــرأي، وذلــك بعدما منعتني مــن إجـــراء أيّ 
حــوار. لقد حــاولــتُ الاتــصــال بها لإخبارها 
 أنها 

ّ
ني لا أوافق على هذا القرار. هي تظن

ّ
أن

تستطيع التحكّم بيّ«. 
ــيــة 

ّ
المــحــل »إس-أر«  لــصــحــيــفــة  حـــديـــث  وفــــي 

نفت الــوزيــرة هــذه الاتــهــامــات، وقــالــت إنها 
المتحف مع  إدارة  لم تحاول تقييد تواصل 
وســائــل الإعــــلام، بينما لــم تــصــدر بــعــد عن 
أيّ تصريحات  يــان  أنــدريــا  المتحف  رئيسة 

ماذا بقي للناس في رفـح؟

ثقافة الإلغاء تطاول كلّ 
ما هو فلسطيني، مهيمنةً 
على المشهد الثقافي في 

ألمانيا، وقضية الفنانة كانديس 
بريتز التي ضجّت بها البلاد مؤخّراً 

مثال بسيط

استشهدت الناشطة 
الأميركية في غزةّ حيث 

الإبادة قائمة، وكانت 
قد أرسلت لأمّها تقول: 

»ماذا بقي للناس؟ أخبريني 
إن كان بوسعك أن تفكّري 
في شيء. أنا لا أستطيع«. 

اليوم لا نعرف مصائر 
العائلات التي عاشت راشيل 

بينهم. لقد أصبح جُلّ 
أهل غزةّ محشورين في 

رفح

حُمّى إلغاءات العروض ومحاصرة الفناّنين

أرض ضيقّة عند نهايتها القصوى

واحد وعشرون عاماً على استشهاد راشيل كوري

الاحتلال وأميركا، 
يتداولان أمر رفح وكأنه 

شأن عائلي مافيوي

مخيال ألماني عن اليهود 
لا يستطيع أن يتصوّر 

تضامنهم مع فلسطين

نسخة من العار 
جعلت غلايزر يلقي خطابه 

وهو يرتجف

المخرج  فعل  كما  الهولوكوست،  لاستدعاء  بحاجة  راشيل  تكن  لم 
لأفضل  الأوســكــار  بجائزة  فــاز  وقــد  الماضي  الأسبوع  غلايزر  جوناثان 
»منطقة  فيلم  عن  أجنبي  فيلم 
الاهتمام«. بيد أن غلايزر في خطابه 
أمام حفل الأوسكار )الصورة(، قال 
التي  المحرقة،  خطف  الاحتلال  إن 
فيلمه.  حكاية  منها  اقتطف 
يقول:  غزةّ  محرقة  جعلته  لقد 
»اتخذنا كلّ الخيارات التي تواجهنا 
انظروا  نقول  لا  كي  الحاضر،  في 
لما  انظروا  بل  ماذا فعلوا حينها، 

نفعل الآن«.

محرقة غزةّ

2425
ثقافة

إطلالة

متابعة

قصائد

فعاليات

ــة المــــقــــدرة بـــالـــحـــســـابـــات والـــتـــدابـــيـــر  ــركـ الـــحـ
والــتــوقــعــات كــانــت فــي 2003 مــع الانتفاضة 
ــيـــل بــحــاجــة  ــم تــكــن راشـ الــثــانــيــة مــمــكــنــة، ولــ
الــهــولــوكــوســت، كما فعل المخرج  لاســتــدعــاء 
فاز  وقــد  الماضي  الأسبوع  جوناثان غلايزر 
أجنبي عن  فيلم  لأفــضــل  الأوســكــار  بجائزة 
من  أسبوعن  قبل  الاهــتــمــام«.  »منطقة  فيلم 

بخصوص الرسائل التي تداولها الإعلام. 
»الاتحاد  اعتبر سياسيّون من حزبَي  وقــد 
الديمقراطي المسيحي« و»الخضر« الحادثة 
الــدرجــة الأولــــى«، وقد  بأنها »فضيحة مــن 
حــول ملابساتها،  تحقيق  بــإجــراء  طــالــبــوا 
حْدِثت حولها 

ُ
خصوصا بعد الضجّة التي أ

ومــــن أوســـــاط دولـــيـــة، لا تــخــفــي مــخــاوفــهــا 
مــن الــخــروقــات الــفــادحــة فــي الــديــمــقــراطــيــة 

الألمانية. 
فــالــنــخــبــة الــســيــاســيــة فــــي ألمـــانـــيـــا فــرضــت 
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة وعـــلـــى مــــدى عــقــود 
ــد إلـــيـــهـــا مــن  ــ ـــى فـــيـــهـــا، أو وفـ

ّ
عـــلـــى مــــن تـــبـــق

ي أن ألمــانــيــا قــد قــامــت بواجبها 
ِّ
يــهــود، تبن

ــــك  عـــلـــى أتـــــــمّ وجــــــه لـــغـــســـل مـــاضـــيـــهـــا، وذلـ
طلق لدولة الاحتلال، لأن هذا في 

ُ
بدعمها الم

تبعات  أي  من  الحالية  ألمانيا  يُعفي  ظنهم 
لــتــاريــخــهــا تـــجـــاه الـــيـــهـــود، ويــنــفــي بشكل 
الحياة  أيّ مظهر من مظاهر  ارتباط  قاطع 
ألمانيا بما كانت  داخـــل  الحالي  الــوقــت  فــي 
عــلــيــه أثـــنـــاء فــتــرة حــكــم الـــنـــازيـــة، كــــأن هــذه 
نيت 

َ
ف قد  وتغلغلاتها  تبعاتها  بكل  الفترة 

تــمــامــا وانــجــلــت مـــن المــجــتــمــع والــســيــاســة. 
هذه النظرة غير المنطقية ينفيها من جهة 
صــعــود الأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة وهــــي بـــلا شك 
امتداد للأحزاب والأفكار النازية، ومن جهة 
أخرى طريقة تعامل الدولة الألمانية مع كل 
الأصــوات المناصرة للشعب الفلسطيني أو 
والتي  الآن،  الجارية  الإبـــادة  على  المحتجة 
فشيئا  شيئا  تتسلق  جــديــدة  فاشية  ــبــرِز 

ُ
ت

م هذا النظام، في ألمانيا الجديدة هذه.
َّ
سل

مّـــهـــا ســيــنــدي كــوري 
ُ
اســتــشــهــادهــا أرســلــت لأ

رســالــة تــقــول »مــــاذا بــقــي لــلــنــاس؟ أخبريني 
إن كـــان بــوســعــك أن تــفــكــري فــي شــــيء. أنـــا لا 
أســتــطــيــع«. هــــذه رســـالـــة مـــن إنــســانــة تشهد 
ــال وتــقــيــيــد  ــقـ ــتـ عــمــلــيــات قــتــل وتـــجـــريـــف واعـ
للحركة مع إمكانية أن تتنفس هواء شحيحا 

داخل السجن الكبير.
بيد أن غلايزر في خطابه أمام حفل الأوسكار 
قال إن الاحتلال خطف المحرقة، التي اقتطف 
غزة  محرقة  جعلته  لقد  فيلمه.  حكاية  منها 
بــالإبــادة،  التفرد  قــادر على تحمل عــبء  غير 
ومــبــاشــرة قـــال »اتــخــذنــا كــل الــخــيــارات التي 
تــواجــهــنــا فــي الــحــاضــر، كــي لا نــقــول انــظــروا 
ماذا فعلوا حينها، بل انظروا ما نفعل الآن«.

ــل يـــــهـــــوديـــــان(، بــفــيــلــمــه  ــ ــيــ ــ إنــــــه )وهــــــــو وراشــ
ــا لا يــمــكــن  ــرة إلـــــى مــ ــاشـ ــبـ ــد يـــذهـــب مـ ــديـ الـــجـ
نكرانه. إنها إبادة تطابق في جوهرها إبادة 
ــع فــــــوارق فـــي المـــواصـــفـــات  الـــهـــولـــوكـــوســـت، مـ
الــتــي تــحــدد فــصــيــلــة الــــدم الــجــنــوبــي، وهـــذه 
المرّة تصوّر المذبحة في بث مباشر بتقنيات 
رخيصة، لم تكن متوافرة إبان الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. فــي زمـــن راشــيــل كـــان يمكن معاينة 

ــة الــجــنــائــز. مـــن المـــؤكـــد أنـــهـــا رأت  ــامـ تــــرف إقـ
شــهــداء مــحــمــولــن عــلــى الأكـــتـــاف إلا أنــهــا لم 
تحدّق في الكابوس المخيف وقد أيقظ مئات 
المــلايــن حـــول الــعــالــم عــلــى مــا لا يحتمل من 
القتل الانتقامي والبكاء المتواصل، في نسخة 
الــعــار جعلت غــلايــزر يلقي خطابه وهو  مــن 

يرتجف.
ــعــــرف مـــصـــائـــر الــــعــــائــــلات الـــتـــي  ــــوم لا نــ ــيـ ــ الـ
 قطاع 

ّ
جُــل لقد أصبح  راشــيــل بينهم.  عاشت 

الــدولــي«  رفـــح، و«المجتمع  فــي  غــزة محشوراً 
ــيــــركــــا ومـــيـــكـــرونـــيـــزيـــا  الـــــــذي يـــعـــنـــي هـــنـــا أمــ
وكــنــدا وبــريــطــانــيــا، صــار يحرجه فقط دويُّ 
ــم على 

ّ
الاحــتــجــاجــات. والــتــاريــخ علمنا وعــل

بـــأن جــريــمــة يمكن أن تقع  جــلــودنــا مــا يفيد 
من  الجانبية  أعراضها  مع  تقع  دعها  اليوم، 
احــتــجــاجــات، وإدانــــــــات، وشـــعـــور بــالــصــدمــة 
والقلق البالغ، وبعد حن سيأتي مخرج أفلام 
وثائقية يسأل ضابطا متقاعداً وبجانبه قطة 
ناعسة، فيقول: »نعم قتلتُ بقذيفة سبعة )مع 
ة رأس( ذلك مؤسف. مشهد المرأة الحبلى 

ّ
هز

ــابـــوس لاحــقــنــي  ــارج رحــمــهــا كـ ــ وجــنــيــنــهــا خـ
.. حقا أشعر بالأسف«.

ً
طويلا

حيرة ألمانية من التضامن مع فلسطين

اشحذْ هذه الأغنيات كالفأس

حتى نهاية الشهر الجاري، تتواصل في »دار الثقافة« بمدينة المحمدية التونسية 
فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان ليالي المحمدية التي انطلقت الأحد الماضي. 
تتضمّن التظاهرة التي ينظّمها »المعهد العمومي للموسيقى« عرضاً بعنوان 
وطنية  أغاني  المعهد  طلبة  خلاله  يؤدي  الذي  فلسطين  يغنيّ  تونس  شباب 

وتراثية.

يعقد »نادي المجلس للكتاب« في »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة، عند الثامنة 
من مساء الأربعاء المقبل، قراءة في كتاب بغداد: قُرّةُ العين، تقدّمها مديرة 
»متحف لوسيل« جوليا غونيلا. شاركت غونيلا في تأليف الكتاب مع باحثين آخرين 

بالتزامن مع معرض أقيم بالعنوان ذاته، ويضيء على تراث المدينة العباّسي.

ضمن فعاليات النسخة السابعة والعشرين من تظاهرة زمن الكاتب التي تنظّمها 
»جامعة كوازولو-ناتال« بمدينة ديربان الجنوب أفريقية، تقام عند الواحدة من 
ظهر غدٍ الخميس أمسية رقمية بعنوان هذه غزّة. تتضمّن الأمسية التي تعقد 
بالتعاون مع منظّمة »العمل للأمل« ببيروت عرض قراءات لنصوص أدبية كتبها 

أدباء من غزةّ تحت القصف الصهيوني، بأداء كتاّب وفنانين عرب.

تقام عند السابعة والنصف من مساء السبت المقبل في فضاء »سيفيك هاوس« 
المكرّس  والوعي  النقد  أسلحة  بعنوان  فعالية  الأسكتنلدية  غلاسكو  بمدينة 
تُخصص  القصير.  للفيلم  غلاسكو  مهرجان  في  التحرير«  »نحو  زاويــة  ضمن 
الفعالية لعرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية القصيرة تحت عنوان »أسلحة 

النقد والوعي المكرسّ«.

شارميشتا موهانتي

أفعى تلتهم طائرَ ماينا
يبْرز الرأس أولًا، ثم الساقان الصفراوان

من فم الأفعى المحشو
وفي الأسفل رُبط القطيعُ

إلى الأشجار العتيقة
وث العشب الطويل يحفل بالرَّ

 في الهواء الرّطيب
ُ

الرّعدُ يقصف
ليس هناك مِن »أنا« 

في الأنفاس
ــا المـــتـــعـــرجـــة بــن  ــهــ ــــذورُ دروبــ ــــجـ  الـ

ُّ
تـــشـــق

الأوراق المتساقطة
م

ّ
رَوعُ بومةٍ يتهش

على جذع شجرة، تفقد جناحا،
سة تهوي إلى حيث الأعشاب المتيبِّ

ليس هناك مِن »أنا«
في الأنفاس

لة  مُحْكَمة ومتأصِّ
ُ

الفصول
فماذا عليَّ

أن أقول
 تلوَ الأخرى

َ
 المرّة

ُ
الرعدُ يقصف

 يوم 
َّ

وما هو حقيقي يجب أن يُحصَدَ كل
ويُدرَس ويُجرَش
عَ على النار

َ
يوض

ثم يؤكَل
وما عليَّ

له تخيُّ
نا

ْ
ل
ُ
أن هذا المكان حيث أ
نا قد صُنع

َ
بصيرت

من فصولنا
التي تأتينا

بالمطر.
■ ■ ■

خذْنا خذنا
خذنا
نحن

بومة المخزن النازفة

والطائر الذي
يرقبُ الطائرَ

الذي
يقتات

ٌ
كلاهما ساكن

في ظلمة الليل الرّجيمة
قد تفحّمَتِ

المسالكُ المؤدية إلى الغابة
ه

ْ
وامتدادُها رسمَت

ها
ْ
ت

َ
الأقدامُ التي وطأ

َكي تنأى
ظ

ّ
كي تتيق

كي تكون
لا أحد.
■ ■ ■

َفهدٌ يرقبُ
المدينة

في الليلِ حن تشكّلتِ 
رقاتُ والبيوتُ

ّ
الط

من الضوء
 مدى رؤيته الليليةِ

ُ
يصِل

 المدينة كما
َ

طرَف
يُلمَح البحرُ الظليمُ الكسيرُ

وْقه الجرداء
َ
من تلال ت

في الأعالي
ثمّة المحطة الفضائية الدولية

الأكثر بريقا
في سماء الليل بعد

َالقمر
 الأرض

ً
بُ خلسة

ّ
تتعق

 وتقتنص
َ
َالدّوّارة
مجاهل

الكون
وفي الأسفل

-
َ

ي الأرض
ّ
ثمة مَن يُنق

-
َ

ي الأرض
ّ
يُنق

َيحاول أن
ي الأرض

ّ
يُنق

وق المهول
ّ
من الت

 شيء
ّ

إلى كل
ثمة مَن يحاول

أن يبدأ.
)ترجمة عن الإنكليزية: أحمد م. أحمد(

هامدة
في برج الأجراس القريب

الجرس الصدئ
المساء المكلوم
كّير وراء والسِّ

الستائر المزركشة بالزهر
ه مَّ

ُ
يتوعّد أ
بالموت

مٍ
َ
خذنا إلى عال

أكثر اتساعا
أرضٍ نائية، أرضٍ

مشرقة
حيث يمكننا

أن نشهدَ
ه يبلغ

َّ
نتركَ الضوءَ كل

منتهاه.
■ ■ ■

عندما لا يعود بالإمكان
رؤية النيران

يقطعُ أحدهم شوطا كافيا
في السّير

الطائر الذي
يقتاتُ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

شارميشتا موهانتي

وكاتبة  شــاعــرة   Sharmistha Mohanty
كالكوتا  عــام 1959 في  هندية من مواليد 
الــيــوم فــي مدينة مــومــبــاي. درســت  وتقيم 
الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة فـــي جــامــعــة كــالــكــوتــا، 
والكتابة الإبداعية في جامعة أيوا بالولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. عملت صــحــافــيــة في 
صحيفة التلغراف، كالكوتا. كما اشتغلت 
بــشــكــل حـــرّ لــصــالــح الــعــديــد مـــن المــجــات 
ــفــنــون  والـــصـــحـــف الـــهـــنـــديـــة فــــي مـــجـــال ال

والقضايا الاجتماعية. 
ــا الـــشـــعـــريـــة، تــكــتــب  ــهـ ــالـ ــمـ ــانــــب أعـ ــى جــ ــ ــ إل
أعمال  ثاثة  ونشرت  والــروايــة  السيناريو 
ــاة  ــيـ »الـــحـ الأول«،  ــاب  ــتــ ــكــ ــ »ال ــي:  ــ هــ ــة  ــثـــريـ نـ
الــجــديــدة«، و»خــمــس حــركــات فــي المــديــح«. 
كما ترجمت مجموعة مختارة من روايات 
نثرها وشعرها  طاغور. ظهر  رابندرانات 
في العديد من المجات بما في ذلك غرانتا، 

والشعر، والأدب العالمي اليوم، والقافلة.

بطاقة

ــداث الــســابــع مــن تشرين  الألمــانــيــة، بــعــد أحــ
الأول/ أكتوبر، وأنها تستهدف ربّما بشيء 
ــابــا ونــاشــطــن يــهــوداً 

ّ
مــن الــخــصــوصــيــة، كــت

متضامنن مع فلسطن، وذلك تماشيا مع 
ليهودية  لها  تخيُّ ــــرْض 

َ
ف فــي  ألمــانــيــا  رغــبــة 

د،  مُوحَّ بنمط سلوكي  وربطها  الأشخاص 
ل في الدفاع المستميت عن »إسرائيل« 

ّ
يتمث

ــا كــمــعــقــل أخــيــر ووحـــيـــد لــلــيــهــود،  ــرازهــ وإبــ
مــا يــتــســبّــب فــي فــوضــى إلـــغـــاءات وقــــرارات 
مــن مسؤولن  مـــدروســـة،  وغــيــر  مستعجلة 

وإداريّن داخل الدولة الألمانية. 
وهذا ما كُشِف جزءٌ منه بعد إعلان رئيسة 
ــا يــــــــان، وهـــي  ــ ــدريــ ــ »مـــتـــحـــف ســــــارلانــــــد« أنــ
المــســؤولــة رسميا عــن إلــغــاء عــرض الفنانة 
استقالتها  مــن  أيــام  قبل  أفريقية،  الجنوب 
مـــن مــنــصــبــهــا، وذلــــك بــعــد انــتــشــار رســائــل 
يــان لم  بنّ أن 

ُ
ت انة 

ّ
الفن نصية بينها وبــن 

تكن المسؤولة الحقيقية عن إلغاء العرض، 
ها لم تستطع الوقوف في وجه القرار، 

ّ
ولكن

ه من صلاحياتها. 
ّ
رغم أن

ـــه لا يــوجــد عــنــدي أيّ 
ّ
ــد لــك أن ــ ريــــد أن أؤكّ

ُ
»أ

دافـــع للمشاركة فــي هـــذا الــقــرار الــخــاطــئ... 
ربّــمــا يــكــون لــهــذا تــبــعــات وخــيــمــة، عــلــيّ أن 
 مناصبي 

ّ
أحسب حسابها، كأن أعفى من كل

أو أخــســر وظــيــفــتــي«، كــمــا جـــاء فــي رســالــة 
إلكترونية )في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 
انة 

ّ
الفن إلى  2023(، أرسلته رئيسة المتحف 

كانديس بريتز.
ــه، حــســب الـــرســـائـــل،  ــتـ هــــذا الــضــغــط مـــارسـ
وزيــرة الإعــلام والثقافة في ولايــة سارلاند 
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رياضة

رفض نائب 
رئيس اللجنة 
الفنية للتحكيم 
السابق، خوسيه 
ماريا إنريكيز 
نيغريرا، الإدلاء 
بشهادته أمام 
القاضي الذي 
يحقق في 
المدفوعات 
التي قدمها له 
نادي برشلونة 
على مدار 
سنوات. ووفقاً 
لمصادر قضائية، 
فقد مثل 
نيغريرا كمدّعى 
عليه أمام 
رئيس محكمة 
التحقيق رقم 
1 في برشلونة، 
خواكين 
أغيري، في 
جلسة استماع 
استغرقت 
دقيقتين فقط، 
حيث أبلغ نيغريرا 
القاضي أنه 
سيستخدم حقه 
في عدم الإدلاء 
بشهادته.

)بو بارينا/فرانس برس(

نيغريرا للواجهة مجدداً

نفى فرانشيسكو أتشيربي، لاعب إنتر ميلانو، 
اتهامات البرازيلي جوان جيسوس، لاعب نابولي، 

»الأسود« خلال مباراة الفريقين في  بنعته بـ
الدوري الإيطالي، وإجباره على مغادرة معسكر 

منتخب إيطاليا بسبب الضجة التي سببتها هذه 
الاتهامات. وقال اللاعب: »لم أتفوه بأي عبارات 
عنصرية. هذا فقط ما يمكنني قوله. متأكد من 

ذلك، وأنا في ملاعب كرة القدم منذ 20 عاماً، 
وأعلم ما أقوله. أنا هادئ تماماً«.

 لديه 
ّ
اعترف البرتغالي برونو فرنانديز أن

»القدرة على فعل المزيد« على المستوى الفردي في 
مانشستر يونايتد. وقال في مؤتمر صحافي مع 
المنتخب البرتغالي »في يونايتد، لم يكن الموسم 

ناجحاً بشكل جماعي، لكنني أدرك على المستوى 
الفردي أن لدي القدرة على فعل المزيد والأفضل، 
لكنني لست قلقاً لأن التزامي وتفانيّ دائماً في 

أقصى حد«. وسيبدأ منتخب البرتغال التحضير 
لبطولة أمم أوروبا بمباراة ضد السويد.

طلب لاعب برشلونة السابق داني ألفيش من 
محكمة في برشلونة إطلاق سراحه في انتظار 

تأكيد الحكم النهائي الذي قضى بسجنه لمدة أربع 
سنوات ونصف بتهمة اغتصاب امرأة في ملهى 

ليلي في المدينة الإسبانية، لكن مكتب المدعي 
العام، وخلال جلسة عقدتها محكمة برشلونة، 
رفض خروجه مؤقتاً من السجن، حيث يرى أن 
خطر هروب المتهم لا يزال قائمًا، نظرًا لقدرته 

المالية وبالنظر إلى العقوبة المفروضة عليه.

أتشيربي ينفي 
توجيه إهانات عنصرية 

لجوان جيسوس

برونو فرنانديز: 
لدي القدرة على فعل 
المزيد بمانشستر يونايتد

رفض خروج 
داني ألفيش من 

السجن مؤقتاً

Wednesday 20 March 2024
الأربعاء 20 مارس/ آذار 2024 م  10  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3488  السنة العاشرة

سينما

نديم جرجوره

»حمّام  أحد الأوصاف الممنوحة لـ
 ،»)Des Teufels Bad( الشيطان 
ــين فــيــرونــيــكــا فــرانــتــز  لــلــنــمــســاويَّ
ه »فيلم رعب ودراما«، 

ّ
وسِفِرن فيالا، يقول إن

ــــــــه إنــــتــــاج نـــمـــســـاوي ـ ألمــــانــــي مــشــتــرك 
ّ
وإن

لغي 
ُ
ت مُشاهدته  الإنكليزية(.  )ويكيبيديا 

 مَشاهد 
ّ
صفة رعــب لمصلحة درامــا، رغــم أن

عدّة فيه تعكس مناخاً يُثير رعباً، بالمعنى 
ــا(،  ــمــ الــســيــنــمــائــي الــتــقــلــيــدي الــــعــــادي )ربــ
 الرعب غير متمكّن من 

ّ
المتعارف عليه، لكن

 تــصــويــراً لــحــالاتٍ 
ّ
إحــكــام ســيــطــرتــه، مــع أن

ــه قــرف 
ّ
ــثــيــر شيئاً مــن رعـــبٍ )لــعــل

ُ
ت مختلفة 

وغــضــب وقــهــر، أكــثــر مــنــه رعــبــاً( إزاء عنفٍ 
كامنٍ في نفسٍ وروحٍ بشريّين، قبل خروجه 

باريس ـ العربي الجديد

منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع 
ة، ردّاً على »طوفان الأقصى« )7 أكتوبر/

ّ
غــز

ت 
ّ

 ومجلا
ٌ

خذت صحف
ّ
تشرين الأول 2023(، ات

 دولة الاحتلال، من دون تنقيب 
َ

غربية موقف
المهنة  بقواعد  يُفترض  ووقــائــع،  حقائق  عــن 
 
ّ
تحث  

ّ
أن البديهية  وأخلاقياتها  ومفرداتها 

 الجريمة الإسرائيلية 
ّ
على تنقيبٍ وتأكّد، لكن

الــحــالــيــة، المــتــمــاديــة بــعــنــفٍ لا شــبــيــه لـــه في 
ــادرة  الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة، غــيــر قـ
أعمى لسلطاتٍ غربية،  الــتــزام  على مزيدٍ من 
، من 

ً
غيّر، ولو قليلا

ُ
ما جعل صحفاً ومجلات ت

الفلسطيني  مانحة  التحريرية،  سياساتها 
 

ّ
أقل تكن   

ْ
وإن مقبولة،   

ً
مساحة الفلسطينية  ـ 

الـــلازم، لقول رأي وشــعــور، وللتعبير عن  من 
موقف وحالة.

أسبوعية  )مجلة  أنترناسيونال«  »كورييه 
فــرنــســيــة، تــنــشــر تــرجــمــات فــرنــســيــة لمــقــالات 
متنوّعة، منشورة في صحفٍ ومجلات غير 
ـــصـــت مــلــفــاً مــــن 12 صــفــحــة  فـــرنـــســـيـــة( خـــصَّ
فلسطينياً«،  تــكــون   

ْ
»أن عــنــوانــه  بفلسطين، 

مـــــــــــــارس/آذار   13 ـ   7(  1740 عـــــددهـــــا  فـــــي 
 ونــقــاشــاً، 

ً
2024(، يــتــضــمّــن بــوحــاً وتــحــلــيــلا

فــي مــواضــيــع مــخــتــلــفــة، مــنــهــا حــــوارٌ خــاصّ 
فـــي المــجــلــة نــفــســهــا مـــع الــفــلــســطــيــنــي محمد 
جــبــالــي، مــخــرج »الــحــيــاة جــمــيــلــة« )2023(، 
الوثائقي الأخــيــر لــه، الــفــائــز بــجــائــزة أفضل 
إخــراج )5 آلاف يــورو(، في المسابقة الدولية 
الثاني  نوفمبر/تشرين   19 ـ   8(  36 لــلــدورة 
»مهرجان أمستردام الدولي للأفلام  2023( لـ
الــدورة  في  والمــعــروض   ،»)IDFA( الوثائقية 
»مــهــرجــان  لـــ  )2024 ــارس/آذار  ــ ــ مـ  17 ـ   8(  22
الأفلام والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان« في 
»كورييه أنترناسيونال«  ، لـ

ٌ
جنيف. هذا حدث

»أفــلامٌ  أساسياً:  فيه شريكاً  نفسها حضورٌ 
مة بهدف 

َّ
معروضة، وطاولات مستديرة مُنظ

الإنسانية في  الحقوق  النقاش حول  تغذية 
بالمهرجان،  العالم«، كما في تعريفٍ رسمي 
ه، إلى حربي غزة 

ّ
الذي )التعريف( يُضيف أن

وأوكرانيا، »هناك العنف البوليسي، والذكاء 
الاصــطــنــاعــي، والــنــســويــة أيــضــاً«، بوصفها 
ة 

ّ
مــواضــيــع أســاســيــة. مــولــودٌ فــي مــديــنــة غــز

السينما  مــحــمــد جــبــالــي  ــم 
ّ
يــتــعــل عـــام 1990، 

 ما فيه من وحشية ودموية.
ّ

إلى العلن، بكل
ــمّــــام   فــــي مـــعـــايـــنـــة »حــ

ٌ
ــيــــدة ــفــ مــــداخــــل عـــــــدّة مُــ

ــدبّ الــفــضــي  ــ الــشــيــطــان«، الــفــائــز بــجــائــزة »الــ
ــيــــة«، يـــنـــالـــهـــا مـــارتـــن  ــنــ ــل مـــســـاهـــمـــة فــ لأفــــضــ
ــت )مــديــر الــتــصــويــر(، فــي المسابقة 

ْ
ــلاغ

ْ
غــيــش

فـــبـــرايـــر/  25 ـ   15(  74 لـــــلـــــدورة  الـــرســـمـــيـــة 
السينمائي  برلين  »مهرجان  لـ  )2024 شباط 
)بــرلــيــنــالــه(«. مــداخــل يُــمــكــن اســتــخــدامــهــا، أو 
اســـتـــخـــدام أحـــدهـــا عــلــى الأقـــــل، لـــولـــوج عــالــمٍ 
والبطش،  ط 

ّ
والتسل والقسوة  بالعنف  مليءٍ 

ناً 
ّ
ه مباشرة أحياناً، ومُبط

ّ
 يظهر هذا كل

ْ
وإن

ــن جــوهــر ســيــنــمــائــي، 
ّ
ــرى. والمــبــط ــ أحــيــانــاً أخـ

ــد، أو بــالأحــرى  درامــيــاً وفنياً وجــمــالــيــاً، يُــمــهِّ
يحتاج لاحقاً إلى المباشر، ليكتمل المشهد.

هم  أنــاســاً، سيكونون  يجمع  الــعــرس  مشهد 
)الخاتمة(.  الإعــــدام  فــي مشهد  أنفسهم   

ّ
هــن ـ 

ــرسٍ بــــين حــبــيــبــين إلـــى  ــ ــرحِ عــ ــ ــوّل مــــن فــ ــتـــحـ الـ
نــشــوةٍ، تقترب مــن الــرعــشــة، فــي الــلاحــق على 
»فـــضـــل« هــذا  (، وبــــ

ْ
ــدام أغــنــس )آنـــيـــا بْــــــلاغ ــ إعـ

 لــشــدّة وحــشــيّــتــه الــواقــعــيــة، 
ٌ

ــدام، مــخــيــف ــ الإعــ
وجماليته السينمائية، ودلالاته المخبّأة فيه: 
 في الفرد والجماعة، والأخيرة 

ٌ
الوحش كامن

ســـبـــبٌ أصـــيـــل فـــي تــغــذيــة الــعــنــف فـــي الـــفـــرد. 
احتساء الخمر في حفل العرس، بعد لحظات 
اللحظات  )فــي  الشيطان«  »حــمّــام  بداية  على 
الــذي يبلغ، في النهاية،  حق 

ّ
تلك تأسيسٌ للا

يُصبح  الجماعية(،  ـ  الفردية  الوحشية  ذروة 
احــتــســاءً لـــدم المــقــتــولــة إعـــدامـــاً بــقــطــع رأســهــا 
 حياة بائسة، عنفها 

ٌ
ــهــا رافــضــة

ّ
)أغــنــس(، لأن

 حدّة 
ّ

)أي عنف الحياة البائسة( لن يكون أقل
 عنفٍ آخر.

ّ
وقسوة وخراباً من كل

ألن يكون في هذا التحوّل، من احتساء خمرٍ 
ــه الــنــبــيــذ؟( إلـــى احــتــســاء الــــدم، إســقــاطــاً 

ّ
)لــعــل

دينياً يُحيل، ضمناً، إلى ثنائية الدم ـ الخمر 
الــروايــة المسيحية؟ »اشــربــوا منها )كأس  في 
 هــذا هــو دمــي الــذي للعهد 

ّ
كم، لأن

ّ
الخمر( كل

ك من أجل كثيرين لمغفرة 
َ
الــذي يُسف الجديد، 

الخطايا« )متى 26: 26 ـ 28(؟ أيكون احتساء 
ــمّــــام الـــشـــيـــطـــان«، إنـــهـــاءً  الــــــدم، فـــي خـــتـــام »حــ
ـ  لحياة  أي  أخـــرى،  لحالة  لمرحلة، وتحضيراً 
أينبثق الخلاص من دمٍ، أي من  عهدٍ جديد؟ 
 
ّ
ــنـــفٍ، كـــي يــكــتــمــل )الــــخــــلاص(؟ أمْ أن قــتــلٍ وعـ
الــتــحــوّل فــي »حــمّــام الــشــيــطــان« غــيــر مرتبطٍ 
ــأي إســـقـــاطٍ ديـــنـــي، ربــمــا يــكــون )الإســـقـــاط(  بـ
أخلاقياً أيضاً، لاكتفائه بتعرية فرد ـ جماعة، 
وفضح حجم العنف المولود فيه ـ فيها منذ ما 
قبل تكوّن الجنين في رحم الأم ـ المرأة؟ والمرأة، 
 تــكــون أمّــــاً فـــي »حــمّــام 

ْ
»المــمــنــوع عــلــيــهــا« أن

مراهقين  )قتل  العنف   تختار 
ْ
ألــن الشيطان«، 

ـ مـــراهـــقـــات( دربــــاً إلـــى خــــلاصٍ مــنــشــود عبر 

ة: »لا أتمكّن 
ّ
الأيام، إزاء الوضع الحالي في غز

من السيطرة على ذهني. هذا صعبٌ جداً في 
هذا  طبيعية.  بصورة  العيش  في  الاستمرار 
 مظاهر حياتي. هــنــاك أيـــامٌ لا 

ّ
ــر على كــل

ّ
يــؤث

يُمكنني فيها الاتصال بعائلتي، لأن وسائل 
الاتــصــال وشــبــكــة الإنــتــرنــت مــقــطــوعــة. جــدّي 
صيب بمرضٍ، ولم 

ُ
أ ــه 

ّ
ي قبل أسابيع، لأن

ّ
توف

لــم تعد   
ْ
إذ الــحــصــول على عـــلاجٍ،  يتمكّن مــن 

هناك مستشفيات. أصدقاء مُقرّبون مقتولون 
في هذه الإبادة. لا أملك أدنى فكرة أين يوجد 

بعض الأقارب حالياً«.
 يكون المرء فلسطينياً، وأن 

ْ
، ماذا يعني أن

ْ
لكن

الفرديّ في  الجماعة وقوانينها، بعد فشلها 
بها،   

ً
انتحار(، رحمة )محاولة  إنهاء حياتها 

وخلاصاً لها من جحيم الأرض؟
الجماعة  يمنح  آخـــر،  أغــنــس مسيحاً  أتــكــون 
ــه لـــــخـــــلاصٍ مـــــن بــــــــؤسٍ وقـــــهـــــرٍ وعــــــــــذابٍ،  ــ ــ دمـ
وكثيرون ـ كثيرات في الجماعة غير منتبهين 
يأتي  والــخــلاص  آبهين،  وغير مدركين وغير 
 يحصل عليه قليلون ـ قليلات؟ 

ْ
، وإن

ً
مصادفة

 
ّ
لا حاجة نقدية إلى تحليل أكثر من هذا. لكن
»حمّام الشيطان«، المستند إلى وقائع حاصلة 
ض،  يُـــحـــرِّ فـــي »الــنــمــســا الــعــلــيــا« عــــام 1750، 
ثقافياً وتأمّلياً وانفعالياً، على تفكير ـ تحليل 
كــهــذا، مــن دون تــجــاوز مسألتين فــيــه: وقائع 
 في كيفية صُنع العنف في ذات 

ٌ
روى، وبحث

ُ
ت

 بشكلٍ غير مباشر. أغنس نفسها 
ْ
فردية، وإن

ــــى أو الـــوحـــيـــدة، فــفــي المشهد  لـــن تــكــون الأولـ
 »تــخــطــف« رضيعاً يبكي، 

ٌ
ــرأة امــ الافــتــتــاحــي، 

وترميه فــي منحدر شــاهــقٍ، ثــم تــذهــب سيراً 
شبه ديــراً، وتعترف 

ُ
على قدميها إلى قلعةٍ، ت

عدم بقطع رأسها.
ُ
بارتكابها جريمة قتل، فت

ــصــبــح »شـــاهـــداً« عــلــى واقـــع، 
ُ
ــرأة نــفــســهــا ت ــ المـ

جسدها  يتضمّن  »مــزارٍ«  بـــ )الشاهد(  ل 
ّ
يتمث

 
ٌ
جالساً على كرسيّ، ورأسها المقطوعة واقعة
أخــرى  عنفية  وتفاصيل  قربها،  الأرض  على 
»مـــزار«،  ـــ  فــيــهــا. تعثر أغــنــس عــلــى الـ

ٌ
حــاصــلــة

 ربما )إيحاء سينمائيّ رائع(، فتعثر، 
ً
مصادفة

ر وقتاً 
ّ

في الوقت نفسه، على خلاصها المتأخ
 تــوحــي بــذلــك )إيــحــاء 

ْ
غــيــر كــثــيــر، مــن دون أن

ل 
ّ
سينمائي رائع، أيضاً(. مُصاب أغنس متمث

بعجز ـ رفـــض زوجــهــا وولـــف )دافــيــد شــايــد( 
بــه. بل  مُــصــابٍ تشعر  أوّل  مضاجعتها. هــذا 
أغنس  تكتشفه  لــخــرابٍ،  فعلي  تأسيس  هــذا 
الرفض،  من  طغياناً  أكثر  والعجز  تدريجياً. 
في  الرجل  لعجز  غطاءً  يكون  ربما  فالرفض 
مــجــتــمــع ذكـــــــوري خــــانــــق، يــصــنــع انـــفـــصـــالًا، 
ويُــعــرّي فـــرداً، ويكشف ســوء حــيــاةٍ فــي بيئة 
، ووالـــدة 

ً
مــثــلا )الأم  ضــاغــطــة، بعض نسائها 

وولـــف تــحــديــداً( مــســاهــمٌ فعليّ ومــبــاشــر في 
يه )العنف، سوء الحياة، إلخ(.

ّ
تفش

طــغــيــان الــحــكــايــة لـــن يـــحـــول دون تــنــبّــهٍ إلــى 
 وتــقــنــيــات. تــصــويــر الطبيعة 

ّ
فــــن جــمــالــيــات 

وانهياراته  فــردٍ  يمنع تصوير  لن  والجماعة 
وخـــرابـــه واهـــتـــرائـــه. تــصــويــر الـــفـــرد يــتــجــاوز 
الحرفية المهنية إلى إبداعٍ، يرتكز على مفردات 
والتاريخ  والفكر  والاجــتــمــاع،  النفس   

ِ
ــمــي

ْ
عِــل

أيــضــاً. فــالــتــصــويــر يــخــتــرق مـــوانـــع، ويعتمد 
 شيءٍ 

ّ
 يسيطر على كل

ٌ
الرماديّ، غالباً )وليل

وكل أحد، مع نور خفيف منبثق من شمعة ما، 
مخبّأة  بشرية،  ذات  أهــوال  وينبش  أحياناً(، 
في زوايا عدّة منها. والتصوير سردٌ بصريّ 
أجــمــل وأهــــمّ مــن كــل كــــلامٍ ولــقــطــة وتفصيل، 
وهذا كافٍ، رغم تفاصيل جمّة تصنع فيلماً، 

ل في نفسٍ وروحٍ، أولًا وأساساً.
ّ
يتوغ

يُقيم في الشتات، اليوم؟ »وُلــدت ونشأت في 
 أقاتل 

ْ
ها هويتي. هذا وقتٌ عليّ فيه أن

ّ
ة. إن

ّ
غز

مـــن أجـــل هــويــتــي. الــطــريــقــة الــوحــيــدة عــنــدي 
 في الاستمرار في الكلام عن 

ٌ
لأفعل ذلك كامنة

حــيــواتــنــا، وفــي إظــهــار أحــزانــنــا ونضالاتنا، 
لتعبئة أناسٍ أكثر، كي نحصل على حريتنا، 

التي نناضل من أجلها منذ 75 عاماً«.
التي  ل 

ّ
التنق عــوائــق  يُظهر  جميلة«  »الــحــيــاة 

يعانيها الفلسطينيون، و«السخافة« الناتجة 
عن ذلك بالنسبة إليهم، كما في قول للمجلة 
جبالي   

ّ
أن )الــقــول(  ــر  يُــذكِّ نفسها،  الفرنسية 

تلبيته  بعد   ،2014 عــام  النرويج  في  »يعلق« 
دعوة في إطار تبادل ثقافي: »)حينها( أمرتك 
الــدولــة بمغادرة البلد، فــي حــين لا توجد أي 
الــحــرب«.  ة بسبب 

ّ
لــلــوصــول إلــى غـــز إمكانية 

كُشك خاص  في  هم وضعوه 
ّ
إن يقول جبالي 

ــــــه نـــاضـــل من 
ّ
بــمــن لا يــمــلــكــون جــنــســيــة، وإن

ه في الوجود، ووَاجَه أوراقاً وكلمات 
ّ
أجل حق

 أقاتل 
ْ
جرّده من إنسانيته: »عليّ بالتأكيد أن

ُ
ت

ي عــن هويتي، 
ّ
التخل أكــبــر. لا أستطيع  بــقــوّة 

يُــعــيــنــنــي فــي حالتي   
ْ
 هــنــاك مــن يــريــد أن

ّ
لأن

أريد   أعيش بطريقة معينة. 
ْ
أن أو  هــذه فقط، 

 أصنعها 
ْ
الخاصة بي، وأن أختار طريقي   

ْ
أن

كما أرغب في ذلك«.
تـــه فــكــرة  ــر، وكــيــف جـــاء ــيـ عـــن الــوثــائــقــي الأخـ
 لمــغــامــراتــه، ومـــا الـــذي أراد 

ّ
تــصــويــره كــســجــل

ة، 
ّ
إظــهــاره للجمهور، يــقــول جــبــالــي: »فــي غــز

كــنــتُ سعيداً أكــثــر مــن أيّ مــكــان آخـــر، فهناك 
ها. بالتأكيد، هناك قيود وتحدّيات 

ّ
حياتي كل

ــنــــا نـــكـــبـــر مــــع حـــــــروب مــتــتــالــيــة،  كـــبـــيـــرة، لأنــ
نحاول   ،

ْ
لكن علينا،  تسقط  القنابل  ونشاهد 

 نعيش حياة تكون طبيعية قدر 
ْ
أن جميعنا 

 يكون 
ْ
م أن

ّ
ة، تعل

ّ
ه في غز

ّ
المستطاع«. يُضيف أن

.
ً
 يبقى متفائلا

ْ
إيجابياً، وأن

يُقيم في  الــشــاب  فالمخرج  المنفى؟  عــن  ومـــاذا 
ــوام، وفــي فيلمه الأخير  أعــ الــنــرويــج منذ 10 
 يــكــون المــــرءُ فــي المنفى: 

ْ
كـــلامٌ عــن صــعــوبــة أن

 
ْ
»كــيــف تــعــيــش المـــنـــفـــى؟«. يُــجــيــب: أحـــــاول أن
أحافظ على صلة مع ما يكون أكثر حميمية. 
 أطبخ طبقاً من عندنا، بالمذاق نفسه 

ْ
: أن

ً
مثلا

الذي كانت تصنعه الوالدة. بالمذاق، يمكنني 
ــعـــودة إلــــى فــلــســطــين لــحــظــة، وبــالمــوســيــقــى  الـ
ونشاطات ثقافية أخرى أيضاً. هذا ما أظهره 
في الفيلم، تماماً كما التجارب التي أمرّ بها«.

آنيا بلْاغْ ـ أغنس: خرابٌ ينتهي 
في إعدامٍ )الموقع الإلكتروني 

للـ»برليناله«(

)IDFA الحياة جميلة«: عن المنفى والعيش وفلسطين )الموقع الإلكتروني لـ«
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تصوير سينمائي 
يعُرّي ذاتاً وبيئة بلغةٍ 

بصرية رائعة

مذاقُ الطعام 
الفلسطيني وسيلةٌ 

لتواصلٍ دائمٍ مع غزّة

فيلمٌ نمساوي يروي 
تأسيس العنف الفردي 

في جماعة، استناداً 
إلى وقائع حاصلة في 
منتصف القرن 18، عبر 

امرأة تقتل مراهقاً كي 
تنجو من الحياة

صُنع العنف سينمائياً بقسوة ومتعة

محمد جبالي: غزّة هويتي التي أقاتل لأجلها

»حمّام الشيطان« مدخلٌ إلى خلاصٍ

»أنْ تكون فلسطينياً« في المنفى

¶ Bosco لنيكولاس مانويل بينو، 
تمثيل أوبراي جوزف ونيكي 

بلونسْكي )Getty( وبراندن روجرز: 
الفيلم يستند إلى قصة حقيقية، 

بطلها كواونتاي »بوسكو« آدامز، 
المحكوم عليه )2004( بالسجن لـ35 

عاماً، بتهمّة حيازته ماريغوانا. الأهمّ 
 بوسكو 

ّ
 على الحكم، ذلك أن

ٌ
لاحق

ذ عملية هروب مذهل من 
ِّ
سيُنف

السجن، عام 2006، بمساعدة امرأة، 
التقى بها عبر منصّة معروفة باسم 

»إعلان القلوب الوحيدة«.

¶ Five Blind Dates لشون سيت، 
وَانغ هو )Getty( ويوسون 

ُ
تمثيل ش

آن و جون بْراسيدا: ليا، التي اقترب 
عمرها من نهاية العشرينيات، تصل 

إلى طريق مسدودة. هناك مقهى ترثه 
ها تواجه صعوبة 

ّ
عن جدّتها، لكن

كبيرة في إدارته وحمايته من تحدّيات 
 احتمال الذهاب إلى 

ّ
خطرة. كما أن

حفلة زفاف شقيقتها الصغيرة، من 
ياً عن 

ّ
دون دعوة ـ موعد، بعيد كل

رى، ما الذي ستفعله في هذا 
ُ
سحرها. ت

المفصل الأساسي في حياتها؟

¶ Witchboard لتشاك راسل، تمثيل 
 جارْنسن )WireImage( وديفيد لا 

ْ
مِل

هاي وتشارلي تاحان: تنتقل إيميلي 
وصديقها كريستيان إلى نيو أورليانز، 

ويُقيمان في منزل واحد مع أصدقاء 
، فاستثمرا مكاناً قديماً 

ً
لهما. أرادا عملا

، وعند العمل فيه اكتشفا لوح 
ً
مهملا

بندول »ويغا« قديم، استخدم سابقاً 
في استدعاء الأرواح. يقلق كريستيان 

بشأن إيميلي، ويدعو ألكسندر، الخبير 
ه يكتشف 

ّ
في السحر والتنجيم، لعل

 عدّة، بينها 
ٌ
سبب القلق. تقع أحداث

ظهور عشيرة من السحرة البيض.

 Ruby Gillman, Teenage Kraken ¶
لكيرك ديميكّو، تمثيل لانا كوندور 
)WireImage( وسام ريتشاردسون: 

تعلم روبي، فتاة »كراكن« )16 عاماً(، 
أنها التالية في صف »كراكن« 

البحري الأسطوري. رغم مصيرها 
»مدرسة  النبيل، ترغب في الالتحاق بـ

ها تواجه 
ّ
أوشنسايد الثانوية«، لكن

صعوبة في التأقلم، عندما تمنعها 
والدتها من الذهاب إلى الشاطئ. بعد 
عصيان قواعد والدتها، تكتشف أنها 
تنحدر من ملكات »كراكن« المحاربة، 

ها ستصعد إلى العرش كملكة 
ّ
وأن

البحار السبعة المحاربة.

¶ Juror No 2 لكلينت إيستوود، 
تمثيل نيكولاس هولت وتوني كوليت 

)Getty(: يتمّ اختيار جاستن كيمب 
في لجنة حكم قضائية، إلى جانب 
مواطنين آخرين، في محاكمة قتل 

خطرة للغاية. سريعاً، يجد الأب نفسه 
أمام معضلة أخلاقية أخطر، عندما 
ه ربما يكون، هو نفسه، 

ّ
يكتشف أن

مُرتكب الجريمة.
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بعصاميّة، في إطار تعاونيّ. منذ عام 2014، 
يُــقــيــم فـــي الـــنـــرويـــج، الــتــي يــــدرس السينما 
ــه يــتــابــع حــالــيــاً تــكــويــنــاً في  ــ ـ

ّ
فــيــهــا، عــلــمــاً أن

له،  وثائقي طويل  أوّل  في  الجميلة.  الفنون 
مُسعفين  يوميات  يتابع   ،)2016( »إسعاف« 
فــــي قــــطــــاع غـــــزة فــــي الــــحــــرب عـــلـــيـــه، صــيــف 
2014. عـــن »الـــحـــيـــاة جــمــيــلــة«، يـــقـــول بــيــان 
فة من إيميلي بوحيس 

ّ
لجنة التحكيم، المؤل

جامسون  وتــابــيــثــا  فــيــا  جــيــا  وفرانشيسكو 
ــه 

ّ
وأدا ســولــومــون وكــســيــاشــويــاي وانــــغ، إن

عن  المناسب،  الوقت  في  سينمائي،  »تعبير 
بإنسانيتنا  الاعــتــراف  إلــى  العالمية  الحاجة 
الفيلم »إدانـــة   

ّ
أن الــبــيــان  يُــضــيــف  الــكــامــلــة«. 

والسياسية  البيروقراطية  للهياكل  مقنعة 
إخراجية  »نغمة  فيه   

ّ
وأن ذلـــك«،  تنكر  الــتــي 

تتمكّن، بصورة شبه مستحيلة، من العثور 
عــلــى الأمـــــل والـــفـــكـــاهـــة، وســــط ألــــم لا يمكن 

ه )الفيلم( »حاجة ملحّة«.
ّ
تصوّره«. إن

أول سؤال في حوار »كورييه أنترناسيونال« 
مــعــه، يــحــاول مــعــرفــة كيفية عــيــشــه، فــي هــذه 
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الاتحاد الإيطالي 
استبعد أتشيربي من 

معسكر المنتخب

سلتيكس يواصل التحليق خارج السرب 
في الدوري الأميركي للسلة

ق فوزه الـ54 هذا الموسم 
ّ
واصل بوسطن سلتيكس تحليقه خارج السرب وحق

ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين »إن بي إيه« وذلك على حساب 
ديترويت بيستونز 119-94 على ملعب »تي دي غــاردن« فيما فاز نيويورك 
نيكس على مضيفه غولدن ستايت ووريــرز 119-112. وكــان جايلن براون 
أفضل مسجّل لسلتيكس بـ 31 نقطة في ثلاثة أرباع فقط، فيما أحرز ديريك 
وايت »تريبل دابل« هي الأولى له في مسيرته بعدما أنهى اللقاء بـ 22 نقطة، 10 
متابعات و10 تمريرات حاسمة. وإضافة إلى براون ووايت، سجّل لسلتيكس 
أيضاً بايتون بريتشارد 23 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، ولاعب الارتكاز 
متابعات. ومن جانب  ثماني  مع  نقطة  بورزينغيس 20  اللاتفي كريستابس 
بيستونز، سجّل جايدن إيفي 21 نقطة مع خمس متابعات وخمس تمريرات 
نيكس  ليقود  نقطة   34 برونسون  جالن  ثانية، سجّل  مــبــاراة  وفــي  حاسمة. 
للتفوّق على ووريـــورز في ســان فرانسيسكو. وبــرز أيضا مايلز ماكبريدج 
من جانب نيكس بعد تسجيله 29 نقطة في مشاركته السادسة فقط كلاعب 
أساسي في الدوري. في المقابل، تعرّض ووريورز لخسارة أخرى حرجة هي 
الـ 18 له هذا الموسم على أرضه مقابل 17 فوزاً. ويحتل غولدن ستايت المركز 
التي  الأربــعــة  الــفــرق  يــزال ضمن  لا  لكنه  الغربية،  المنطقة  ترتيب  فــي  العاشر 
للفرق من أجل  الفرصة الأخيرة  التي تشكل  »الــبــلاي-إن«  تشارك في ملحق 
حجز مكان لها في الأدوار الإقصائية. وكــان ستيفن كــوري أفضل مسجّل 

لووريرز في المباراة بـ 27 نقطة.

أونيون وسنترال كوردوبا يتعادلان )2-2( 
في كأس الدوري الأرجنتيني

تعادل أونيون أمام ضيفه سنترال كوردوبا بهدفين لمثلهما في مباراة درامية 
لكرة  الأرجنتيني  الــدوري  كــأس  الحادية عشرة من  الجولة  منافسات  ضمن 
القدم. وافتتح سنترال كوردوبا التسجيل عبر فلوريان مونسون )د.16( لكن 
الرد جاء سريعاً من خلال نيكولاس أورسيني الذي أدرك التعادل لأصحاب 
الأرض )د.21(. وقبل انتهاء الشوط الأول، تقدّم أونيون بهدف ثان من توقيع 
ماورو لونا )د.41(، لكن الضيوف عادلوا الكفة في الدقيقة السابعة من الوقت 
لينتهي  فيجانوني،  فرانسيسكو  كاميلو  بفضل  الضائع  من   

ً
بــدلا المحتسب 

واحــدة،  نقطة  على  فريق   
ّ

كــل حصل  النتيجة،  وبهذه   .)2-2( بالتعادل  اللقاء 
ليصبح رصيد أونيون 16 نقطة يحتل بها المركز السابع في المجموعة الثانية، 

مقابل عشر نقاط لسنترال كوردوبا في المرتبة الحادية عشرة.

ألكاراز يبدأ مشواره في ميامي 
أمام كاربايس أو فوكيتش

يعتزم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، المشاركة في بطولة 
التي تنطلق هذا الأسبوع، حيث سيواجه  الألــف نقطة،  ميامي للأساتذة، ذات 
الــفــائــز فــي مــبــاراة الـــدور الــثــانــي بــين مــواطــنــه روبــرتــو كــاربــايــس )64 عالميا( 
والأسترالي ألكسندر فوكيتش )65(. وحتى المباراة النهائية، لن يلعب الإسباني، 
المرشح الأول لحصد لقب البطولة، مع الإيطالي يانيك سينر )الثالث عالميا( أو 
الروسي دانيل ميدفيديف )رقم 4(، حيث يقع كلاهما على الجانب الآخر من 
القرعة. وإلى جانب ألكاراز، الذي لن يضطر للعب الدور الأول من المنافسات، 
هناك منافسون مثل الألماني ألكسندر زفيريف )رقم 5( والدنماركي هولغر 
البطولة. وفي  اللذين يمكن أن يلعب معهما في نصف نهائي  رون )رقــم 7(، 
ربع النهائي، يمكن أن يواجه الإسباني، الذي كرر إنجازه بحصد لقب إنديان 
ويلز الأحد، البولندي هيوبرت هوركاتش )رقم 9(. وبعد إعلان النجم الصربي 
 

ّ
نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، أنه لن يشارك في ميامي، يبدو كل

من سينر وميدفيديف، الذي دافع عن اللقب في ميامي العام الماضي، كأخطر 
منافسي ألكاراز في هذا الحدث الجديد للاعبي التنس المحترفين.

غادر مدافع إنتر ميلان، الدولي فرانتشيسكو 
إيطاليا  منتخب  تدريب  معسكر  أتشيربي، 
وديتين  مباراتين  قبيل خوضه  الــقــدم،  لكرة 
ــك بــعــد تــقــاريــر  ــ ــات المـــتـــحـــدة، وذلـ فـــي الــــولايــ
عــن أنـــه ســيــتــم التحقيق مــعــه بــشــأن مــزاعــم 
عـــن تــوجــيــهــه إســـــاءة عــنــصــريــة لــلــبــرازيــلــي 
ــال  ــ ــع نــــابــــولــــي. وقـ ــ ــدافـ ــ جــــــــوان جـــيـــســـوس مـ
الاتــحــاد الإيــطــالــي فــي بــيــان إن مــدافــع إنتر 
ــدّم »روايـــتـــه لـــأحـــداث« لزملائه  أتــشــيــربــي قـ
فـــي الـــفـــريـــق والمـــــــدرب لــوتــشــانــو ســبــالــيــتــي 
»بشأن التصريح العنصري المزعوم«. وتابع 
أن أتــشــيــربــي قـــال إنـــه »لــيــســت لــديــه أي نية 
للتشهير أو للتشويه أو للعنصرية«، ولكن 
سيتم استبعاده من التشكيلة المكونة من 28 
وديتي  لخوض  استدعاؤها  تــم  التي  لاعباً 
التي تسبق  الفترة  في  والإكــــوادور  فنزويلا 

دفاع إيطاليا عن اللقب الأوروبي.
مانشيني  رومــا جانلوكا  مدافع   

ّ
 وسيحل

بـــدلًا مــن أتشيربي الـــذي مــن المــقــرر أن يتم 
استجوابه من قبل السلطات التأديبية في 
الاتحاد الإيطالي بعد ادعــاء جيسوس أنه 

برشلونة ـ العربي الجديد

ــداف دون رد على  بــفــوزه الــكــبــيــر بــثــلاثــة أهــ
إلى  داره وصعوده  عقر  في  أتلتيكو مدريد 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي الـــــدوري الإســبــانــي لــكــرة 
ــقـــدم، ومـــن قــبــلــهــا تــأهــلــه إلـــى ربـــع نهائي  الـ
دوري الأبطال على حساب نابولي، استعاد 
بــرشــلــونــة كــثــيــرا مــن بــريــقــه. وهــنــاك العديد 
التي ساهمت كثيرا باستفاقة  من الأسباب 
ــم الـــحـــالـــي، فــي  ــا قـــبـــل نـــهـــايـــة المــــوســ ــبـــرسـ الـ
مقدمِها ظهور المتألق الواعد باو كوبارسي 
ــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 17 عـــامـــا فـــقـــط، وقــد  الـ
شارك في 11 مباراة مع الفريق الأول، منها 
واحــدة في دوري أبطال أوروبـــا، ويبدو أنه 
كما لو كان يلعب في الفريق منذ مدة طويلة. 
تمريراته متقنة ويملك رؤية جيدة للمباراة 
 رائعاً للكرة فساهم في تألق برشلونة.

ً
ونقلا

ــم الـــبـــولـــنـــدي  ــنـــجـ وثــــانــــي الأســـــبـــــاب هــــو الـ
ليفاندوفسكي المذهل في العام 2024، حيث 
الموسم  يبدأ  لم  الــذي  ليفاندوفسكي  سجل 

إهــانــة عنصرية خــلال تعادل  كــان ضحية 
إنتر المتصدر مع نابولي حامل اللقب 1-1 
البرازيلي جيسوس  مساء الأحــد. وشوهد 
وهو يحتج أمام الحكم فيديريكو لا بينا، 
ــاد الــعــنــصــريــة«  ــ ــعـ ــ مـــشـــيـــرا إلـــــى شــــــارة »إبـ
المـــــوجـــــودة عـــلـــى قــمــيــصــه، وقــــــال عـــلـــى مــا 
بالزنجي«.  نعتني  »)أتــشــيــربــي(  إن  يــبــدو 
وبــعــد المـــبـــاراة، قــلــل جــيــســوس الـــذي سجل 
لنابولي، من أهمية  المتأخر  التعادل  هدف 
ــاوز  ــربـــي »تــــجــ ــيـ ــشـ ــه إن أتـ ــولـ ــقـ الـــــحـــــادث بـ
الحدود« من دون أن يشرح كيف أهانه قلب 
الــدفــاع، مضيفا أن الاثــنــين قــامــا بتخفيف 
ــيـــســـوس لــشــبــكــة  ــدة الأجـــــــــــواء. وقـــــــال جـ ــ حــ
أنه  أدرك  لأنــه  اعــتــذر  »لــقــد  للبث:  »دازون« 
الملعب  تمادى كثيراً، ما يحدث على أرض 
ــابـــل،  ــقـ المـ ــي  ــعــــب«.لافــ ــلــ المــ فــــي أرض  يـــبـــقـــى 
أعمال  وكــيــل  باستوريلو،  فيديريكو  نفى 
أتــشــيــربــي، فـــي مــقــابــلــةٍ مـــع إذاعـــــة »راديــــو 
قد  اللاعب  يكون  أن  الإيطالية  سبورتيفا« 

أساء لجيسوس بشكلٍ عنصريّ. 
وقــــال: »وفــقــاً لمــا قــالــه لــي أتــشــيــربــي، حصل 

ــا وقــــــدم 4 تـــمـــريـــرات  ــدفـ بــشــكــل جـــيـــد 11 هـ
بــدايــة عــام 2024. وســجــل في  حاسمة منذ 
مرمى نابولي هدف التأهل إلى ربع نهائي 
فــي سيفيتاس  الــتــشــامــبــيــونــزلــيــغ، وكــذلــك 
هدفين  أيضا  صنع  حيث  ميتروبوليتانو، 
أنه  فــبــدا  مــن جـــواو فيليكس وفيرمين  لكل 
يستعيد تألقه المعتاد حينما كان مهاجما 
مــــع بــــايــــرن مـــيـــونـــخ الألمـــــانـــــي. ومـــــا حــــاول 
تـــشـــافـــي تــحــقــيــقــه فــــي المــــاضــــي مــــع إيـــريـــك 
غارسيا، وهو تحويل قلب الدفاع إلى لاعب 
خــط وســـط، دون نــجــاح فــي المــاضــي، حققه 
مع الدنماركي أندرياس كريستنسن، الذي 
يلعب الآن فــي هــذا المــركــز وأدى إلــى تــوازن 
الـــفـــريـــق فــنــجــح تــشــافــي ونـــجـــح أنـــدريـــاس 
الملعب.  فــي  أدواره  تطوير  فــي  كريستنسن 
الألمــانــي غــانــدوغــان في  كما ساهمت قيمة 
أنه  من  الرغم  فعلى  برشلونة،  أداء  تحسن 
يــلــعــب بــمــفــرده دور صــانــع الــلــعــب، بسبب 
غــيــاب دي يــونــغ وبــــيــــدري، إلا أن الألمــانــي 
أصبح يصنع الفارق. ولديه خمسة أهداف 
وعــشــر تــمــريــرات حــاســمــة وهـــو أحـــد أكــثــر 
الـــلاعـــبـــين حـــســـمـــا، خــــاصــــة عـــنـــدمـــا يــلــعــب 

بالقرب من منطقة الجزاء.
برشلونة  يلعب  لمــاذا  نفسه،  السؤال  ويطرح 
بشكل أفضل بدون دي يونغ وبيدري، وهما 
مــــن أفـــضـــل لاعـــبـــيـــه؟ الإجــــابــــة تــكــمــن فــــي أن 
الفريق أخــذ فــي التحسن مــع الاعــتــمــاد على 
فــيــرمــين ومــنــح دور أكــبــر لسيرجي روبــرتــو 
في ظل غياب الاثنين، مع العلم أنه من الأمور 

سوء تفاهم )بين اللاعبين( على أرض الملعب 
لــكــنــه لــــم يـــقـــل شــيــئــاً عـــنـــصـــريـــاً«. وأضــــــاف: 
»لأكُـــن واضــحــاً، كلمة »نــيــغــرو« )زنــجــي( لم 
ستخدم«. ويواجه أتشيربي خطر الإيقاف 

ُ
ت

إدانته  ثبتت  إذا  الأقــل  على  مباريات  لعشر 
بالإساءة العنصرية بحق جيسوس، ويمكن 
للسلطات أن تطلب حظرا أطول إذا رأت ذلك 
مناسبا. ومن شأن الحكم بالإدانة أن ينهي 
مــوســمــه مـــع إنــتــر الــــذي يــتــجــه لــلــفــوز بلقب 
الــــــدوري لــلــمــرة الــعــشــريــن فـــي تـــاريـــخـــه. مع 
إمــكــانــيــة تــمــديــد أي حــظــر فــي جميع أنــحــاء 
ــا  الــعــالــم مــع انــطــلاق مــنــافــســات كـــأس أوروبـ
في 14 حزيران/يونيو المقبل. وقال إنتر في 
بيانٍ مقتضب إن الإدارة »ستقابل اللاعب في 
أسرع وقتٍ ممكن لمعرفة تفاصيل ما حدث«. 
ويــعــانــي الــــدوري الإيــطــالــي مــن الانــتــهــاكــات 
ــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا الــكــثــيــر مــن  الــعــنــصــريــة الـ
اللاعبين في المواسم الأخــيــرة، حيث تكررت 
ــذه الــــحــــالات خـــاصـــة بــعــد تــصــرفــات  مــثــل هــ
أن  اللاعبين، حيث سبق  الجماهير في حق 
الفرنسي مايك مانيان، في  الحارس  تسبب 
أمــام أودينيزي، بعدما  إيقاف مباراة فريقه 
تــعــرض لانــتــهــاكــات عــنــصــريــة، كــمــا تعرض 
لاعـــبـــون آخــــــرون لانـــتـــهـــاكـــات عــبــر مختلف 
عتبر 

ُ
ت التواصل الاجتماعي، حيث  منصات 

ــر المــــلاعــــب فــي  ــثـ مـــلاعـــب الــكــالــتــشــيــو مــــن أكـ
أوروبـــــــا الـــتـــي تــشــهــد انـــتـــهـــاكـــات عــنــصــريــة 

متواصلة في السنوات الأخيرة.
)فرانس برس(  

غير المفهومة في هذا الموسم. ففي وقت  كان 
يــتــرنــح بــرشــلــونــة، فــقــد تــشــافــي هــرنــانــديــز 
الأسباب  اللاعبين للإصابة. ومن بين  هذين 
التي أعــادت البريق للبلاوغرانا، تألق لامين 
جمال وفيرمين، إذ كان اللاعب الشاب لامين 
بــزوغ موهبة  جمال هــو محور الحديث عــن 

جديدة في برشلونة حتى ظهور كوبارسي. 
وســــجــــل لامـــــين ســـتـــة أهــــــــداف وصــــنــــع ســبــع 
تــمــريــرات حــاســمــة هـــذا المـــوســـم، حــيــث حطم 
جميع الأرقام القياسية. لكن فيرمين استغل 
الفرصة التي أتيحت له بسبب إصابة غافي 
ودي يونغ وبيدري وسجل في آخر مباراتين: 

نـــابـــولـــي وأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد. وبـــعـــدمـــا حقق 
برشلونة لقب الدوري الموسم الماضي بفضل 
قــوة دفــاعــه، فقدت كتيبة تشافي هــذه الميزة 
الــحــالــي. لكن الآن، عندما حانت  فــي المــوســم 
لحظة الحقيقة، عادت أفضل نسخة دفاعية 
المرمى  حــارس  عــودة  مــع  الكتالوني  للفريق 
تير شتيغن الرائعة الذي خاض 403 دقائق 

دون أن تهتز شباكه بأي هدف في الليغا.
وشكّل إعلان تشافي رحيله قبل مدة طويلة 
مـــن نــهــايــة المـــوســـم تــخــفــيــفــا لــلــضــغــط على 
النتائج  بــرشــلــونــة، فتحسنت  فــريــق  لاعــبــي 
كثيرا ووصل الفريق لمراحل مميزة في دوري 
أبــطــال أوروبـــــا واســتــعــاد بــريــقــه الهجومي 
كثيرا.  الــبــلاوغــرانــا  وتغير شكل  والــدفــاعــي 
وما حدث منذ أن أعلن تشافي رحيله نهاية 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، بــعــد الــفــوز 
3-5 أمــام فــيــاريــال، أنــه منذ ذلــك الحين لعب 
برشلونة عشر مباريات، فاز في سبع منها 
وتعادل في ثلاث. تأهل الفريق إلى الدور ربع 
النهائي من دوري أبطال أوروبا وصعد إلى 
الـــدوري. وكسب برشلونة  الثاني في  المركز 
أيضا جواو فيليكس الذي لعب بمهاراة في 
مواجهة أتلتيكو مدريد. فاللاعب البرتغالي، 
ــادي »الـــروخـــيـــبـــلانـــكـــوس« إلــى  ــ المـــعـــار مـــن نـ
بـــرشـــلـــونـــة، أحـــــرز مـــجـــددا هـــدفـــا فـــي شــبــاك 
التسجيل  من  تمكن  لقد  سيميوني.  دييغو 
ــل الــــشــــيء نــفــســه فــي  ــعـ فــــي مــونــتــجــويــك وفـ
متروبوليتانو ليساهم في فوز البرسا 0-3 

بالجولة الـ29 من الليغا.

أسباب ساهمت في استفاقة برشلونة وتألقهأزمة عنصرية تضرب كرة القدم الإيطالية مجدداً
تواجه كرة القدم 

الإيطالية أزمة بسبب 
مزاعم بوجود انتهاكات 
عنصرية ضد نجم نابولي

عاد عشاق برشلونة 
ليستبشروا خيراً بفريقهم 

بعد فوزه على أتلتيكو 
مدريد وكذلك تألقه 

بدوري الأبطال

)Getty/أتشيربي لن يشارك مع منتخب إيطاليا )ديفيد س. بوستامانتي

)Getty/محرز فشل في كأس أفريقيا )ياسر بهش

)Getty/المساكني من نجوم تونس )فاضل سنا

برشلونة يستعيد تألقه من جديد )أوراك أكبولوت/الأناضول(

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

ــدد مـــن نــجــوم المنتخبات  ــاب عـ غـ
الــعــربــيــة عــن أولــــى الــقــوائــم، بعد 
كـــأس أفــريــقــيــا فــي ســاحــل الــعــاج، 
حـــيـــث كـــشـــف مــخــتــلــف المــــدربــــين عــــن قـــوائـــم 
الــلاعــبــين الـــذيـــن ســيــشــاركــون فـــي مــبــاريــات 
القادمة حيث  الأيـــام  أســبــوع »الفيفا« خــلال 
ــات وديــــة  ــاريــ ــبــ بـــرمـــجـــت كــــل المـــنـــتـــخـــبـــات مــ
ــعــــودة المـــنـــافـــســـات الـــرســـمـــيـــة فــي  تــحــســبــاً لــ
تصفيات كأس العالم 2026 بعد أشهر قليلة.

وبعد خيبة كأس أمم أفريقيا، التي شهدت 
حيث  الــعــربــيــة،  للمنتخبات  مــبــكــراً  وداعــــاً 

المنتخبات العربية 
وشارة القيادة
نجوم دفعوا الثمن

بعد  جديدة  مرحلة  العربية  المنتخبات  دخلت 
مشاركتها في نهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث 
شهدت القوائم التي تم كشفها عن مفاجآت 
شارة  حملوا  الذين  اللاعبين  غياب  أبرزها  كثيرة 

القيادة

تقرير

كانت أفضل نتيجة وصول منتخبات مصر 
والمـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي، 
الــدور  مقابل خــروج تونس والــجــزائــر منذ 
الأول، دون أن يحقق أي منهما أي انتصار 
في صدمة قوية للجماهير، فإن المنتخبات 

العربية دخلت مرحلة جديدة حيث استمرّ 
مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، فقط 
في منصبه مدرباً لمنتخب »أسود الأطلس«، 
الاتــحــادات على تغيير  أقــدمــت بقية  بينما 
المدربين. وشهدت القوائم تعديلات عديدة، 
باعتبار صدمة النتائج حيث لجأ كل مدرب 
إلى منح الفرصة إلى أسماء جديدة، ولكن 
اللاعبين  الــبــارز هو غياب  المشترك  القاسم 
الذين حملوا شارة القيادة مع منتخباتهم 
خلال النهائيات الأفريقية، حيث كان محمد 
صـــــلاح وريـــــــاض مـــحـــرز ورومــــــــان ســايــس 
ــــف المـــســـاكـــنـــي خــــــــارج الـــحـــســـابـــات  ــــوسـ ويـ

لأسباب مختلفة.
ــذه الأســـمـــاء بــشــكــل مــنــتــظــم مع  ــارك هـ ــشـ ـ

ُ
وت

المــبــاريــات الأخــيــرة،  فــي  أنــديــتــهــا المختلفة 
مـــا يـــؤكـــد أن ســبــب غــيــابــهــا لا يـــعـــود إلــى 
إصابات، وإنما بقرارات فنية أو اختيارات 
من اللاعبين، بعد الانتقادات التي طاولتهم 
أفريقيا،  كـــأس  فــي  المخيبة  المــشــاركــة  عــقــب 
محمد  كــان  الخيبات.  مسؤولية  وتحملهم 
صلاح عنوان أزمــة قوية في كأس أفريقيا، 
إلــى فريقه ليفربول من  العودة  قــرّر  عندما 
أجـــل إكـــمـــال عــلاجــه وتــــرك »الــفــراعــنــة« إثــر 
المنتخب  أمـــام  الثانية  المــبــاراة  فــي  إصابته 
الـــغـــانـــي، وهــــو قـــــرار أثـــــار جـــــدلًا كــبــيــراً في 
الـــبـــطـــولـــة وعـــــــــرّض قــــائــــد مـــنـــتـــخـــب مــصــر 
لانتقادات قوية من بينها انتقادات من قبل 
المـــدرب الجديد، حسام حسن الــذي لــم يكن 

معجباً بتصرف صلاح.
المشاركة  مــن  إعــفــاء لاعــبــه  ليفربول  وطــلــب 
فـــي المــعــســكــر الأول بــقــيــادة المـــــدرب حــســام 
حسن، وهو تململ استجاب المدرب الجديد 
لطلب الــنــادي الإنــكــلــيــزي، وبــالــتــالــي تأجل 
»الــتــصــادم« بــين المـــدرب الجديد ونجم كرة 
الذي تجنب أيضا مواجهة  القدم المصرية، 
الجماهير المصرية الغاضبة من تصرفاته.

ريــاض محرز عــن منتخب  ولا يبدو غياب 
الـــجـــزائـــر مــتــوقــعــا، ولـــكـــن المــــــدرب الــجــديــد 
ــتـــش كــــشــــف ســبــب  ــيـ ــكـــوفـ ــتـ ــيـ فــــلاديــــمــــيــــر بـ
استبعاد نجم »الخضر« عن المعسكر، وقال 
مــحــرز،  ريــــاض  غــيــاب  بــشــأن  بيتكوفيتش 
رياض  بي  »اتصل  السعودي:  الأهلي  نجم 
ــد لــي  ــ ــلـــة، أكـ ــرز وتـــحـــدثـــنـــا لـــفـــتـــرة طـــويـ مـــحـ
لاستعادة  وبحاجة  الطاقة  إلــى  يفتقر  أنــه 
مـــســـتـــواه، كــذلــك طــلــب الـــوقـــت لــلــتــفــكــيــر في 
وكذلك  لــه،  مفتوحاً  يبقى  الــبــاب  مستقبله. 
الغائبين عن  الــلاعــبــين  إلــى  بالنسبة  الأمـــر 
هذا المعسكر«. ورغم ذلك، فإن غياب النجم 

خيار اعتزال اللاعب 
دولياً ما زال مطروحاً 

للعديد من النجوم

)Getty/صلاح يعاني من إصابة )فرانك فيف

ــري يــثــيــر جــــــدلا، بـــمـــا أنـــــه يـــشـــارك  ــزائــ ــجــ الــ
بانتظام مع فريقه الأهلي السعودي، ولكن 
أفريقية كانت  آخــر بطولة  أرقــام محرز في 
كــارثــيــة تــؤكــد أن غــيــابــه قــد يــكــون لأســبــاب 
فــنــيــة فـــي غـــيـــاب بــصــمــتــه. ورغـــــم مــوهــبــتــه 
الــعــالــيــة، إلا أن ذلـــك لــم يــكــن كــافــيــاً ليُجنب 
الــلاعــب الــجــزائــري الانــتــقــادات خــاصــة بعد 
الـــعـــرض المــخــيــب لمــنــتــخــب بــــلاده فـــي كــأس 
أفريقيا وقد يكون بصدد دفع ثمن المشاركة 
الـــكـــارثـــيـــة لمــنــتــخــب بــــــلاده، إضـــافـــة إلــــى أن 
مستواه كــان ضعيفاً ولــم يكن في قيمة ما 
يقدمه مع فريقه السابق، مانشستر سيتي.

ولــم يكشف مــدرب منتخب تونس، منتصر 

ــا قـــدمـــه لــكــرة  ــم كـــل مـ وضـــعـــف مـــســـتـــواه، رغــ
القدم التونسية. وقرّر المدرب وليد الركراكي 
اســتــبــعــاد المــدافــع رومــــان ســايــس مــن قائمة 
منتخب المــغــرب، حيث لــم يكن قــائــد »أســود 
الأطلس« في نهائيات كأس العالم عام 2022، 
قدم مستوى ضعيفا  بعدما  القائمة،  ضمن 
في البطولة إضافة إلى تعرضه لإصابة، كما 
أن بـــروز أســمــاء جــديــدة وشــابــة فــي الــدفــاع 
قد يكون حفز الركراكي على استبعاد قائد 
أنــه كان  الجديدة، رغــم  القائمة  المنتخب من 
حاضراً في كل المواعيد الكبرى في السنوات 
الأخيرة وكان من بين أكثر اللاعبين حضوراً 
مـــع المــنــتــخــب وكـــــان مـــن نـــجـــوم المـــغـــرب في 

الـــوحـــيـــشـــي، عـــن الــســبــب الــحــقــيــقــي لــغــيــاب 
ــادي الـــعـــربـــي الـــقـــطـــري عـــن معسكر  ــ لاعــــب نـ
تـــونـــس، ولــكــن حــســب مـــصـــادر مـــن الاتــحــاد 
ــإن الــــلاعــــب طـــلـــب مــنــحــه راحــــة  ــ الـــتـــونـــســـي فـ
ــرة، حــيــث يـــبـــدو أنــــه يفكر  ــتـ ــفـ خــــلال هــــذه الـ
بــخــصــوص مــســتــقــبــلــه الـــدولـــي وقــــد يــعــتــزل 
اللعب، أو أنه سينتظر تكليف مدرب جديد 
النهائي  قــراره  يتخذ  المنتخب حتى  بقيادة 
قرطاج«، وكان  الاستمرار مع »نسور  بشأن 
المــســاكــنــي الـــذي انــضــم إلـــى قــائــمــة اللاعبين 
أصـــــحـــــاب أكــــبــــر عــــــدد مـــــن المـــــشـــــاركـــــات فــي 
نهائيات كأس أفريقيا، قد تعرض لانتقادات 
قـــويـــة بــســبــب خــيــبــة المــــشــــاركــــة الــتــونــســيــة 

الــســنــوات الأخـــيـــرة. وبــاعــتــبــار أن المــبــاريــات 
التي تخوضها مختلف المنتخبات العربية، 
ــي الـــحـــالـــي، هـــي وديـــة  ــدولـ خــــلال الــتــوقــف الـ
بالنسبة  قائمة  تبقى  الفرصة  فــإن  أســاســاً، 
إلـــى كــل المنتخبات مــن أجـــل تــجــربــة لاعبين 
ــــدرب ســيــحــاول  ــــدد، إضـــافـــة إلــــى أن كـــل مـ جـ
القادمة  المباريات  ولكن  جديد،  قائد  إيجاد 
ستكون حاسمة من أجل معرفة مصير هذه 
الأسماء بشكل نهائي، حيث يتوقع أن يعلن 
البعض منهم عن موقفه الرسمي والنهائي 
الدولية، خاصة  التجربة  في  الاستمرار  من 
وأن تـــواصـــل اســتــبــعــادهــم عـــن المــعــســكــرات 
ــم الـــكـــبـــيـــر مــع  ــهـ ــى تـــاريـــخـ ــ ــراً إلــ ــيـ ــثـ يــــســــيء كـ

المــنــتــخــبــات، وقـــد يــدفــع الــبــعــض مــنــهــم إلــى 
إعــــلان اعــتــزالــه رســمــيــاً، رغـــم أنــهــم مــا زالـــوا 
ــدرة عــلــى تــقــديــم  ــقـ فـــي أوج الــعــطــاء ولــهــم الـ
الإضـــافـــة، إضـــافـــة إلـــى أن مــاضــي كـــل لاعــب 
يدفعانه  بــلاده  منتخب  مع  وتجربته  منهم 
إلى العودة من أجل تفادي الخروج من الباب 
الصغير وهدم كل النجاحات التي تحققت، 
ذلـــك أن لاعــبــاً مــثــل مــحــمــد صـــلاح فــشــل في 
وهو  مصر،  منتخب  مع  التتويجات  حصد 
ما ينقص سجله الحافل بالألقاب في أوروبا 
مــن خــلال تجربته مــع فــريــق لــيــفــربــول، غير 
أفريقيا  التتويج بكأس  أنــه فشل مرّتين في 

بعدما خسر النهائي في 2017 و2022.
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الدوحة ـ العربي الجديد

تعود منافسات الدور الثاني من 
الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المــشــتــركــة 
لــكــأس الــعــالــم 2026 وكـــأس آسيا 
ــلــــدوران مـــن جــديــد،  2027 فـــي الــســعــوديــة لــ
وذلك بعد توقف دام أربعة أشهر مع وجود 
الكثير للعب من أجله. ومن المقرر أن يتأهل 
ــانـــي كـــل مــجــمــوعــة مـــن المــجــمــوعــات  أول وثـ
التسع إلى الــدور الثالث من تصفيات كأس 
ــذه المــنــتــخــبــات أيــضــاً  ــ الـــعـــالـــم، وتـــحـــصـــل هـ
عــلــى بــطــاقــات الــتــأهــل إلـــى كـــأس منافسات 
بطولة آسيا 2027 في السعودية. في المقابل 
ســـوف تنتقل المــنــتــخــبــات الـــــ18 الأخــــرى من 
الـــــدور الــثــانــي مــبــاشــرة إلــــى الـــــدور الــثــالــث 
الموقع  واستعرض  التصفيات.  من  والأخير 
الإلــكــتــرونــي لــلاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم 
آخر المستجدات بشأن وضع المجموعات قبل 
الثاني، والتي من  الــدور  الثالثة من  الجولة 
المقرر أن تنطلق الخميس، وتشهد مواجهات 
مــهــمــة. وســيــطــر مــنــتــخــب قــطــر مُــبــكــراً على 
المجموعة الأولى بفوزه على منتخبي الهند 
تتساوى  المقابل  فــي   .1-8 وأفغانستان   0-3

إطلالة على 
تصفيات آسيا

تعود عجلة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 
2026 وكأس آسيا 2027 للدوران من جديد بعد توقف دام لفترة طويلة، 
وجاء بعد خوض أغلب المنتخبات لمنافسات بطولة آسيا 2023 التي نجح 

منتخب قطر في نيل لقبها بعد التفوق على الأردن في اللقاء النهائي

3031
رياضة

تقرير

بينما  نــقــاط،  ثــلاث  برصيد  والهند  الكويت 
أفغانستان مباراتيها وهي تحتاج  خسرت 
إلى تحقيق الفوز في باقي مبارياتها إذا ما 
الــدوري  إلــى  التأهل  البقاء في سباق  أرادت 
التالي من المنافسات. وبعدما دافعت بنجاح 
عن لقبها في كأس آسيا، ستكون قطر واثقة 
ــتــبــقــيــة مــــن هـــذه 

ُ
مــــن خـــــوض مـــبـــاريـــاتـــهـــا الم

المرشحة  هــي  الــيــابــان  وتعتبر  الــتــصــفــيــات. 
الأوفـــــــــر حـــظـــاً لـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــة 
الثانية بعد فوزين، وسوف يسعى منتخب 
المــزيــد بعد  إلــى تحقيق  الــســامــوراي الأزرق 
مـــشـــوار مُــخــيــب لـــآمـــال فـــي نــهــائــيــات كــأس 

آسيا 2023 في قطر.

ــا الــشــمــالــيــة وســـوريـــة  وتــمــلــك كـــل مـــن كـــوريـ
ــــلاث نــــقــــاط، بــيــنــمــا تــتــطــلــع مـــيـــانـــمـــار إلـــى  ثـ
الإبــقــاء على آمــالــهــا فــي الــتــأهــل بعد انتهاء 
كوريا  وفشلت  بالهزيمة.  لها  مباراتين  أول 
الــجــنــوبــيــة فـــي مــحــاولــتــهــا الأخـــيـــرة لإنــهــاء 
الطويل للحصول على لقب كأس  انتظارها 
القادم من  الثالثة، لكن المنتخب  آسيا للمرة 
مواصلة  على  مُصمماً  سيكون  آســيــا  شــرق 
مسيرته المميزة بالتأهل لجميع نسخ كأس 
المنتخب  ويــتــصــدر  عـــام 1986.  مــنــذ  الــعــالــم 
ــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــالــثــة  ــ الــــكــــوري جـ
ــــل مــن  ــــاط، فـــيـــمـــا تـــمـــلـــك كـ ــقـ ــ ــــت نـ ــد سـ ــيـ بـــرصـ
تحتاج  بينما  نقاط،  ثــلاث  والصين  تايلاند 
سنغافورة لتحقيق الفوز بعد خسارتها في 
حققت  جهتها،  من  الافتتاحيتين.  المباراتين 
مــالــيــزيــا فـــوزيـــن مـــن أصــــل مـــبـــاراتـــين، حيث 
تــتــصــدر حــالــيــا تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
مــن جنوب  الــقــادم  المنتخب  يتطلع  وســـوف 
شـــرق آســيــا إلـــى الــحــصــول عــلــى ثـــلاث نقاط 
أخرى عندما يلعب مع عُمان. وأعلن الاتحاد 
تعيين  أخيرا،  القدم  لكرة  الجنوبية  الكوري 
مدرباً  سيون-هونغ  هــوانــغ  الوطني  المـــدرب 
مــوقــتــاً لــلــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي خــلــفــاً لــألمــانــي 
)55 عاماً(،  كلينزمان. ويقود هوانغ  يورغن 
المنتخب الأولمبي منذ عام 2021، حيث توّج 
 ،2022 الآسيوية  الألعاب  دورة  بذهبية  معه 
عـــدّة وحقق  فــرقــاً محلية  درب  أن  كما سبق 
ــرّتـــين مـــع بــوهــانــغ ســتــيــلــرز  لــقــب الــــــدوري مـ
الاتــحــاد  وكــــان   .)2016( وســـيـــؤول   ،)2013(
ــد أقـــــال كــلــيــنــزمــان بــعــد الـــخـــروج  الــــكــــوري قـ
مـــن قــبــل نــهــائــي كــــأس آســـيـــا فـــي قــطــر عقب 
فــي   2-0 الـــوصـــيـــف  الأردن  أمــــــام  خـــســـارتـــه 
الــســادس مــن فبراير/ شــبــاط. وقــال الاتحاد 
الــكــوري فــي بــيــانٍ رســمــي نــشــره عبر منصة 
لكرة  الجنوبية  اتحاد كوريا  »عــيّن  »إكـــس«: 
القدم مدرب المنتخب الأولمبي هوانغ سيون-

هونغ لقيادة المنتخب الوطني في مباراتيه 
أمام تايلاند في آذار/ مارس ضمن تصفيات 
كــأس الــعــالــم 2026«. وتــابــع »بــالإضــافــة إلى 
خطط لتعيين مدرب رسمي في بداية 

ُ
ذلك، ن

ــار عــلــى أقــصــى تــقــديــر، للتحضير  مــايــو/ أيـ
للجولة الثانية من تصفيات كأس العالم في 
عازمة  عُمان ستكون  لكن  حــزيــران.  يونيو/ 
الجولة  في   1-0 التعافي من خسارتها  على 
الثانية أمام قرغيزستان، وهي النتيجة التي 
ثلاث  بــفــارق  ماليزيا  خلف  الفريقين  تــركــت 
نقاط، في حين سوف تسعى الصين تايبيه 
تلقيها  نقاطها بعد  أول  الحصول على  إلى 
خــــســــارتــــين. وبـــعـــدمـــا افـــتـــتـــحـــا مـــشـــوارهـــمـــا 
بـــــالانـــــتـــــصـــــارات، تـــــعـــــادل مـــنـــتـــخـــبـــا إيـــــــران 
وأوزبــكــســتــان 2-2 فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، ما 
جعلهما المرشحان الأوفر حظاً للتأهل للدور 
التالي عن المجموعة الخامسة. وجد منتخبا 
تركمانستان وهونغ كونغ الصين نفسيهما 
ــل مــنــهــمــا  ــكـ ــقـــط لـ ــد نـــقـــطـــة واحــــــــدة فـ ــيـ بـــرصـ

منتخب قطر سيطر 
مبكراً على منافسات 

المجموعة الأولى 
في التصفيات

مكافأة نهائي كأس ليبرتادوريس الأعلى في العالم: 
23 مليون دولار 

لكرة  الجنوبية  أميركا  اتــحــاد  رئيس  أعلن 
دومينغيز،  أليخاندرو  )كونميبول(،  القدم 
عــن مــنــح جــائــزة قــدرهــا 23 مــلــيــون دولار 
ــلــفــريــق الـــــذي ســيــفــوز فـــي نــهــائــي كــأس  ل
أعلى  بــذلــك  لتصبح   ،2024 لــيــبــرتــادوريــس 
العالم على مستوى مسابقات  في  مكافأة 
الأندية. وقال رئيس الكونميبول إن »نهائي 
ــيــبــرتــادوريــس هـــذا الـــعـــام مــكــافــأتــه  كـــأس ل
عن  بعيدا  للبطل،  دولار  مليون   23 قدرها 
ــوال  ــا ســيــجــري الـــحـــصـــول عــلــيــه )طــ كـــل مـ
بذلك  الاتــحــاد سيرفع  أن  وأكــد  المسابقة(«، 
وأضــاف  دولار.  ملايين   5 بمقدار  البطولة  مــن  المئوية  النسخة  هــذه  لبطل  المكافأة  قيمة 
دومينغيز أنه بهذه الطريقة ستصبح المباراة النهائية من كأس ليبرتادوريس هي »الأكثر 
ربحاً في العالم« اعتباراً من هذا العام. وجاء هذا الإعلان خلال حفل أقيم في مدينة لوكي 
الباراغوايانية، أجريت خلاله قرعة دور المجموعات لكأسي ليبرتادوريس وسود أميركانا. 
ومن بين الزيادات الأخرى التي أقرها مجلس الكونميبول أعلن دومينغيز أن مكافأة الفائز 
بكل مباراة من دور المجموعات في كوبا سود أميركانا سترتفع من 100 ألف إلى 110 

آلاف دولار، أما في ليبرتادوريس فتزيد من 300 ألف إلى 330 ألف دولار لكل مباراة.

أوسكار روميرو ينضم إلى بوتافوغو البرازيلي
أعلن نادي بوتافوغو عن التعاقد مع اللاعب الباراغواياني أوسكار روميرو، الذي لم يكن 
محترفاً في أي نادٍ منذ فبراير/ شباط الماضي بعدما رحل عن صفوف بينديكسبور 
التركي. ويمتد عقد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 31 عاماً مع الفريق البرازيلي حتى 
نهاية عام 2024، حسبما ذكر بوتافوغو في بيان. ويعد روميرو رمزاً لمنتخب باراغواي 
الــذي خاض معه أربــع دورات من بطولة كوبا أميركا. وخــلال مسيرته الاحترافية لعب 
روميرو مع فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني ومع أندية بأميركا الجنوبية مثل بوكا 
الأوروغــوايــانــي  بورتينيو  سيرو  ومــع  بالأرجنتين،  لورينزو  وســان  وراسينغ  جونيور 
الذي استهل معه مشواره الكروي. وينضم روميرو لنحو عشر تعزيزات تعاقد معها 
والأرجنتيني  سافارينو  جيفرسون  الفنزويلي  بينهم  مــن   ،2024 لمــوســم  بوتافوغو 
ألكسندر باربوزا ولويز إنريكي، الذي عاد إلى البلاد بعد فترة عام ونصف قضاها في 

ريال بيتيس الإسباني وباعتباره أغلى صفقة في تاريخ البرازيل.

مشجعو ميسي في هونغ كونغ سيستردون %50 
من قيمة التذاكر

تذاكر  الذين اشتروا  المشجعون  سيسترد 
لكرة  الأرجنتيني  المنتخب  نجم  لمشاهدة 
القدم وفريق إنتر ميامي الأميركي ليونيل 
مــيــســي فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، قـــبـــل أن يــبــقــى 
الأخير على دكة البدلاء دون المشاركة في 
المباراة الودية، 50 في المئة من قيمة التذاكر، 
اتــخــاذ أي إجــراء  بــعــدم  شــرط أن يتعهدوا 
وفريقه  الأرجنتيني  النجم  وأثــار  قانوني. 
ظل  عندما  الجماهير  غضب  ميامي  إنتر 
ــبــــاراة أمـــام  ــبــــدلاء خــــلال مــ ــ عــلــى مــقــاعــد ال
منتخب نجوم دوري هونغ كونغ في الرابع 
من شباط/ فبراير الماضي بسبب الإصابة. 
وهــتــف المشجعون الــذيــن دفــعــوا مــا يصل 
ضونا!«،  إلى 570 يورو لرؤية ميسي: »عوِّ
إلى  أيديهم  فــي  الإبــهــام  ــاروا بأصابع  وأشــ
الأسفل سخرية من المالك المشارك للفريق ديفيد بيكهام، عندما حاول شكر الجماهير 
 بل بسبب 

ً
في نهاية المــبــاراة. ولاحقاً، أكــد ميسي أن غيابه عن المــبــاراة لم يكن تجاهلا

شر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني 
ُ
الإصابة. ورفض ميسي في مقطع فيديو ن

كانت »لأسباب سياسية«،  المباراة  في  إن عدم مشاركته  تقول  التي  الأحاديث  »ويبو«، 
وقال إنه لو كان الأمر كذلك، »لما كنت سأسافر« إلى هونغ كونغ في المقام الأول. وعرضت 
شركة تاتلر آسيا المنظمة إعادة الأموال بنسبة 50 في المئة »للمشجعين الذين اشتروا 
استعادة  في  الراغبين  أنّ  الشركة  وأوضــحــت  للمباراة«.  الرسمية  القنوات  عبر  التذاكر 
التي تنصّ على »عدم اتخاذ إجــراءات قانونية  أموالهم عليهم أن يوافقوا على الشروط 
التالية  المحطة  )أو( سلطة تنظيمية«. وكانت  أو هيئة قضائية  أمــام أي محكمة قانونية 
لإنتر ميامي بعد هونغ كونغ هي اليابان، حيث لعب ميسي 30 دقيقة في مباراة ودية 

أخرى ضد فيسل كوبي في طوكيو، وهو ما أثار مجددا غضب المشجعين الصينيين.

تؤمن بنفسك، أنا أصوم لله، لذلك أنا سعيد جدا بالصوم، 
أريد أن أقاتل من أجل الفريق عندما أكون في الملعب، لذلك 
أشكر الله على هذه اللحظة، كل لحظة ألعبها مع مانشستر 
لعام  الشتوية  الانتقالات  وفــي  حلم«.  بمثابة  هي  يونايتد 
2021، وبعد تجاوز الشروط الطبية والشخصية وتصريح 
العمل، أصبح ديالو لاعبًا رسميًا في صفوف مانشستر 
يونايتد، بعد التأكيد على إتمام توقيعه. وولد المهاجم في 
أبيدجان عاصمة ساحل العاج في 11 يوليو/تموز 2002، 
 ،

ً
وقرر الرحيل إلى إيطاليا برفقة عائلته عندما كان طفلا

حيث بدأت رحلته الكروية. واستقر ديالو في منطقة إميليا 
رومانيا الشمالية، وانتقل إلى بيبيانو، وسرعان ما انضم 
الــهــواة المحلي بــوكــا بــاركــو، وأصبحت موهبته  نـــادي  إلــى 
واضحة، حيث توقع له الجميع أن يكون له مستقبل كبير 
التجارب مع يوفنتوس وميلان  القدم، وبعد  في عالم كرة 

وإنــتــر، اخــتــار ديــالــو التوقيع لأتــالانــتــا فــي ســن 13 عــامًــا. 
أكــبــر، حيث  فئة عمرية  إلــى  نقله  تــم  تقريبًا،  الــفــور  وعلى 
واصل التألق مع تقدمه عبر مختلف صفوف الشباب، وبعد 
بلوغه سن 16 عامًا، كان ديالو يتدرب بالفعل مع الفريق 
الأول، حتى إنه جرت مقارنته بأسطورة برشلونة ليونيل 
وقــال  غوميز.  بابو  السابق  أتالانتا  قائد  قبل  مــن  ميسي 
غوميز عنه في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليونايتد: 
»هناك مدافعون في الفريق الأول لا يستطيعون إيقافه في 
بعض الأحيان. لإيقافه في التدريبات، علينا أن نركله! إنه 
يلعب مثل ميسي«. وبعد تسجيله هدفا في الفوز 7-1 على 
أوديــنــيــزي، أصبح أصغر لاعــب يسجل فــي أول مــبــاراة له 
في الدوري الإيطالي، بعمر 17 عاما و109 أيام فقط، وبات 
ديالو أيضا أول لاعب من مواليد عام 2002 يسجل هدفا 

في دوري الدرجة الأولى الإيطالي حينها.

أيوب الحديثي

واصــل الإيــفــواري أمــاد ديــالــو تألقه مــع فريقه مانشستر 
يــونــايــتــد بــعــد أن قـــاده إلـــى تــجــاوز عقبة نــظــيــره ليفربول 
بأربعة أهداف لثلاثة، ليبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة 
الــذي أقيم  اللقاء  الــقــدم، في  كــأس الاتــحــاد الإنكليزي لكرة 
على ملعب »أولد ترافورد«. وسجل اللاعب هدف الانتصار 
اللقاء،  عمر  على  الثاني  الإضافي  الوقت  نهابة  قبل  الرابع 
أكتوبر/ »الــريــدز« في  انظار  أن خطف  بعد  تألقه  ليواصل 

أتــالانــتــا  مــع  المــمــيــزة  إثـــر مستوياته  الأول 2020  تــشــريــن 
ـــرد منها من 

ُ
الإيــطــالــي. وظــهــر ديــالــو، بــعــد المـــبـــاراة الــتــي ط

المــبــاراة، على شبكة قنوات »سكاي سبورتس«  قبل حكم 
ــر لــيــس ســهــلا عندما  ــا صــائــم، الأمـ الــبــريــطــانــيــة، وقــــال: »أنـ
تصوم وتلعب بمعدة فارغة ومن دون ماء، ولكن عليك أن 

أماد ديالو

على هامش الحدث

أماد ديالو، نجم 
يتألق مع فريقه 
مانشستر يونايتد 

بعد أن خطف 
الأضواء سابقاً 

خلال حمله 
قميص فريق 
أتالانتا الإيطالي

»العنابي« بات 
على اعتاب التأهل 
للدور التالي 
من التصفيات 
)محمد دبوس/
اناضول(

يتطلع منتخب أوزبكستان إلى مواصلة الزخم الذي حققه مؤخراً في 
كأس آسيا، عندما يستكمل مشوار الدور الثاني من التصفيات الآسيوية 
النهائي  ربع  ــدور  ال إلى  تأهل  الأوزبكي  المنتخب  وكــان  المشتركة. 
مع  مقابلة  في  كاتانيتش،  سريتشكو  المدرب  وأكد   .2023 قطر  في 
بحماس  يتطلع  أنه  القدم،  لكرة  الآسيوي  للاتحاد  الإلكتروني  الموقع 
لاعبيه  حذر  ذلك،  ومع  كونغ،  هونغ  أمام  التصفيات  لمواجهتي 
من الاستخفاف بخصمهم المقبل عندما يتقابل الفريقان على استاد 

»مونغكوك« الخميس.

كاتانيتش يحذر لاعبيه

وجه رياضي

بــعــد مـــبـــاراتـــين وســيــحــتــاجــان إلــــى تحقيق 
المتصدرين.  أرادا تحدي  ما  إذا  الإنتصارات 
وبات العراق هو المنتخب الذي يمسك بزمام 
ــة، بــعــدمــا  ــادسـ المــــبــــادرة فـــي المــجــمــوعــة الـــسـ
تــقــدم بــفــارق ثــلاث نــقــاط فــي الــصــدارة عقب 
وتخوض  وإنــدونــيــســيــا.  فيتنام  على  فـــوزه 
ــي فــــي المـــركـــز  ــ فــيــتــنــام الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة وهـ
ــانـــي، بــيــنــمــا تــســعــى كــــل مــــن الــفــيــلــيــبــين  ــثـ الـ
لهما  انتصار  أول  إلى تحقيق  وإندونيسيا 

طاجيكستان  تتطلع  المقابل  في  السابقتين. 
لفت في 

ُ
أيضاً إلى المحافظة على مستواها الم

نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، في حين 
هزيمتين.  بعد  الــفــوز  إلــى  باكستان  تحتاج 
وأظــــهــــرت الإمــــــــارات تــمــيــزهــا بــانــتــصــاريــن، 
وهــي تتطلع الآن إلــى إحــكــام قبضتها على 
صــــدارة المــجــمــوعــة بــشــكــل أكــبــر. فــي المــقــابــل 
نقاط،  ثــلاث  بفارق  واليمن  البحرين  تتأخر 
ــادة مــشــوارهــا  بينما تــحــتــاج نــيــبــال إلـــى إعــ

بعد حصولهما على نقطة واحــدة فقط من 
السعودية  وتــتــصــدر  السابقتين.  المــبــاراتــين 
ــقــــاط، لــكــن  ــذه المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ســــت نــ ــ هـ
يــســتــحــق  فـــريـــقـــاً  ســـيـــكـــون  الأردن  مــنــتــخــب 
المــشــاهــدة وهــو يتطلع إلــى إحــيــاء مــشــواره. 
وسيكون منتخب الأردن، وصيف بطل كأس 
آســيــا 2023 فــي قــطــر، عــازمــاً عــلــى مواصلة 
مستواه المميز من خلال هذه التصفيات بعد 
حصوله على نقطة واحدة فقط من مباراتيه 

الـــفـــوز بعد  الــصــحــيــح بتحقيق  المـــســـار  إلـــى 
في  مشوارها  أستراليا  ووضعت  هزيمتين. 
فــوزيــن  بتحقيقها  بــقــوة  الصحيح  الــطــريــق 
ــن الــصــعــب  ــاراتـــين، وســـيـــكـــون مـ ــبـ فـــي أول مـ
الثالث.  الـــدور  فــي  حرمانها مــن حجز مكان 
وكان على منتخب لبنان أن يكتفي بالتعادل 
كل  تملك  بينما  الافتتاحيتين،  مباراتيه  في 
مــن فلسطين وبــنــغــلادش نقطة واحـــدة قبل 

انطلاق الجولة الثالثة.

أعلن نادي ريال مدريد تقدمه بشكوى أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة 
القدم ضد حكم مباراته أمام أوساسونا، خوان مارتينيز مونويرا، بسبب »تقرير الحكم« 
الذي »تجاهل بشكل متعمد ذكر« الإهانات العنصرية ضد لاعبه البرازيلي فينيسيوس 
جونيور. كذلك تقدّم النادي الملكي أمام اللجنة نفسها بشكوى ضد »الإهانات والهتافات 
ت فيه هــذه التصرفات إلــى اللجنة 

َ
قل

ُ
الــذي ن الــوقــت  الكيدية« المــذكــورة ضــد الــلاعــب، فــي 

الرياضة،  مجال  فــي  والتعصب  الأجــانــب  وكــره  والعنصرية  العنف  لمكافحة  الحكومية 
بهدف تحديد مرتكبيها ومعاقبتهم.

صورة في خبر

تحركٌ قانوني
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بيت جوهر أنور
طابق أرضي يتحوّل إلى صالة عرض

أربيل ـ غسان خضر

عندما قرّر الفنان العراقي جوهر 
أنور بناء منزله في أربيل، جعله 
ــقـــن، ســـكـــن فــــي الــطــابــق  ــابـ مــــن طـ
ــي مــنــه إلــــى قــاعــة  ــ ــوّل الأرضــ ــ الـــعـــلـــوي، وحــ
متفرجاً.  سبعن  لنحو  تتسع  سينمائية 
ومنذ عام 2018، صار يقصده سكان الحي 
يومن في الأسبوع ليشاهدوا فيلماً أعده 
لــهــم، ثــم تــوســعــت دائــــرة جــمــهــوره لتشمل 
معروفة،  السينما  صــارت  أن  بعد  المدينة، 
أنه ينشر أنشطته على وسائل  خصوصاً 

التواصل الاجتماعي.
جــوهــر أنــــور هـــو مــمــثــل كــــردي عـــراقـــي في 
ــدّم  نـــهـــايـــة الـــعـــقـــد الــــســــادس مــــن الـــعـــمـــر، قــ
إســهــامــات ســيــنــمــائــيــة ومــســرحــيــة تأليفاً 

 خلال أربعة عقود.
ً
وإخراجاً وتمثيلا

مقرّ فني
ــــل أحــــد الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة فـــي مــديــنــة  داخـ
ــاد ســـكـــان الـــحـــي أن يــكــونــوا  ــتــ ــــل، اعــ ــيـ ــ أربـ
ليشاهدوا  الاثنن والجمعة  أيــام  جاهزين 
ففي  كلاسيكياً.  أمــيــركــيــاً  أو  هــنــديــاً  فيلماً 

درس الإخراج السينمائي في السويد )العربي الجديد(

الــجــمــعــة، يــضــع جــوهــر فيلماً هندياً  يـــوم 
وذلك لشغفه بالسينما الهندية، ويجتمع 
نقصاناً،  أو   

ً
زيـــادة متفرجاً،  سبعن  نحو 

منذ ســت سنوات  السينما  رواد  تــعــوّد  إذ 
القاعة دائماً،  النظام، ولا تمتلئ  على هذا 
لكن عــدد المتفرجن لا يقل عــن ثلاثن في 

أضعف حالاته.
ــر فــــي الــســيــنــمــا عـــلـــى أمــــور  يــعــتــمــد جـــوهـ
لــلــحــفــاظ عـــلـــى روح الــســيــنــمــا،  تــقــلــيــديــة 
ــقــــول، مــنــهــا طـــريـــقـــة الـــتـــشـــغـــيـــل، إذ  كـــمـــا يــ
يــريــد أن تــكــون طــريــقــة الــعــرض فــي منزله 
إن كان لناحية  القديمة،  مطابقة للسينما 
أشرطة الأفــلام وخــروج الصوت وتوزيعه، 

والإضاءة وغيرها من الجوانب الفنية.
حصل جوهر على نسخ الأفــلام في رحلة 
طــويــلــة مــنــذ بــدايــة شــغــفــه بــالــفــن الــســابــع. 
يقول في حديث إلى »العربي الجديد« إن 
»هذا المكان ليس سينما فحسب، بل بمثابة 
الحكومة،  أجــازتــه  فني، وهــو نظامي  مقر 

ونقيم فيه أيضاً بروفات مسرحية«.
ــى أن شــغــفــه بــالــســيــنــمــا  يــشــيــر جـــوهـــر إلــ
يعود إلى أيام الطفولة، حن كان شقيقه 
 لــســيــنــمــا صـــــلاح الـــديـــن 

ً
ــــلا

ّ
ــر مُــــشــــغ ــبــ الأكــ

ـــم أصــــول 
ّ
ــل ــل، حـــيـــث تـــعـ ــ ــيـ ــ فــــي مـــديـــنـــة أربـ

وعندما  شقيقه.  ملازمته  أثناء  التشغيل 
السينما، وضــع  فــي  الــعــمــل  غـــادر شقيقه 
جوهر مكانه، ما ترك أثراً كبيراً في نفس 
ــبـــه لــلــســيــنــمــا الـــتـــي تــرجــمــهــا  جـــوهـــر وحـ
فــيــمــا بــعــد إلــــى واقـــــع عــمــلــي. لاحـــقـــاً، في 
جوهر  دخـــل  المـــاضـــي،  الــقــرن  ثمانينيات 
مــعــتــرك الــتــمــثــيــل، وقـــــدّم شــخــصــيــات في 
أعمال مسرحية كثيرة، منها »الإمبراطور 
جــــورج« و»الـــضـــي« و»حـــمـــدوف«. أمـــا في 
منها  أفـــــلام  فـــي  أدواراً  فـــقـــدم  الــســيــنــمــا، 
»الــقــدر« و»الــــدودة« و»المــرحــوم«، و»المـــرأة 

المشردة«، و»الحشاش«.
السويد مطلع  في  إقامته  إن  يقول جوهر 
التسعينيات من القرن الماضي سمحت له 
بدراسة السينما أكاديمياً، ومن هناك بدأ 
مــســيــرتــه فــي الإخـــــراج، إذ قـــدم فــي المهجر 
مسرحية »العودة إلى بلدي«، ثم »الندم«، 

تأليفاً وإخراجاً.

في كل حي
فــي تحويل منزله  مــبــادرة جوهر  ولقيت 
لدى محبي  استحساناً  قاعة سينما  إلى 

ــة إلــــى الــفــنــانــن  ــافـ ــابـــع، بـــالإضـ الـــفـــن الـــسـ
ــــردي شـــيـــرزاد  ــكـ ــ أيــــضــــاً. يـــقـــول الـــفـــنـــان الـ
بوليس، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
إن منزل جوهر »لــم يعد سينما فحسب، 
بل صار أيضاً مركزاً يجتمع فيه فنانون 

وأصدقاء جوهر«.
أمّــــــــا نــــــــزار جــــــاوشــــــن، وهـــــــو أحـــــــد رواد 
السينما، فطالب بأن تكون هناك سينما 
مماثلة فــي كــل حــي، لأن »الــنــاس صــاروا 
لكن  الــهــواتــف،  أوقاتهم على  كــل  يقضون 
إذا كانت هناك محاولات أخرى مثل هذه، 
فــســتــنــعــش الـــنـــاس«، حــســب وصـــفـــه. رغــم 
أو صالات  السينما«،  الحديث عن »مــوت 
ــبـــث الــتــدفــقــي  ــــون مـــنـــصـــات الـ ــعــــرض، كـ الــ
 للجماهير عــن الــذهــاب إلــى 

ً
بــاتــت بــديــلا

في  الجمهور  رغبة  أن  إلا  السينما،  قاعة 
الذهاب إلى الصالات ما زالت قائمة، وهذا 
ــا يــثــبــتــه الـــفـــنـــان الـــعـــراقـــي جـــوهـــر أنـــور  مـ
بتحويله جزءاً من بيته إلى صالة سينما 
ــكّـــان المـــديـــنـــة،  تــشــهــد حــــضــــوراً لافـــتـــاً لـــسـ
الذين يتدفقون عليها باستمرار لمشاهدة 

الأفلام هناك.
أربيل حالياً ثلاث دور سينما  توجد في 
ســنــوات،  منذ  نهائياً  مغلقة  وكلها  فــقــط، 
وهـــي ســيــنــمــا الـــحـــمـــراء، وســيــنــمــا صــلاح 
ــديـــن، وســيــنــمــا ســــيــــروان. ويـــوجـــد دور  الـ
عرض في المراكز التجارية في المدن، غير 
أنها لا تمثل انعكاساً للواقع السينمائي 
ــبـــلاد. كــمــا يــشــهــد إقــلــيــم كــردســتــان  فـــي الـ
ــانــــات ســيــنــمــائــيــة  ــهــــرجــ إقـــــامـــــة ثــــلاثــــة مــ
ســنــويــة، هــي مــهــرجــانــات أربــيــل ودهـــوك 

والسليمانية السينمائية.

يضع جوهر فيلماً 
هندياً، ويجتمع نحو 

 
ً
سبعين متفرجاً، زيادة
أو نقصاناً، إذ تعوّد 
رواد السينما منذ 

ست سنوات على هذا 
النظام

■ ■ ■
في ثمانينيات القرن 
الماضي، دخل جوهر 
معترك التمثيل، وقدّم 
شخصيات في أعمال 
مسرحية كثيرة، منها 
»الإمبراطور جورج« 

و»الضي« 

■ ■ ■
إقامته في السويد 
مطلع التسعينيات 
من القرن الماضي 
سمحت له بدراسة 

السينما أكاديمياً، ومن 
هناك بدأ مسيرته في 

الإخراج

باختصار

منذ عام 2018، يقصد سكان مدينة أربيل بيت المخرج العراقي جوهر أنور ليشاهدوا فيلماً، بعد أن حوّل الطابق الأرضي من 
بيته إلى صالة عرض سينمائي، واتخّذ من الطابق العلوي سكناً له

هوامش

سما حسن

لا أحـــد يــجــب أن يــصــدّق مقطع فــيــديــو دعــائــيّ عن 
مــائــدة إفــطــار الــغــزّيــين بــين خــيــام الـــنـــزوح فــي رفــح، 
 

ّ
وحين أصف الشريط المصوّر بأنه دعائي فهذا أقل

ما يمكن وصفه، لأن تصوير فيديو عن الواقع في 
نــازح  مليون  مــن  أكثر  استقرّ  تحديداً، وحيث  رفــح 
ســـوف يــزيــل هـــذه الـــصـــورة المــجــمّــلــة لــلــواقــع بنسبة 
مائة بالمائة، فماذا لو تمّ تصوير شريط حيٍّ لإفطار 
ــزّة وشــمــالــهــا تــحــديــداً،  الــغــزّيــين وســحــورهــم فـــي غــ
وحيث يعيشون مأساة ومجاعة بكل معنى الكلمة، 
الناتج عن  والــجــوع  الــحــرب  آلــة  وحيث تطبق عليهم 

شحّ الموارد وتغوّل تجّار الحرب؟
على أرض الــواقــع، تــرى حقيقة مــجــرّدة، وهــي أن ما 
 ما يجري نشره 

ّ
ى في غزّة هو أذيال حياة، وأنّ كل

ّ
تبق

لا يشبه ما يعيشه البؤساء، فالأصناف المرصوصة 
 مــنــذ بــدايــة الــحــرب، 

ً
فــي الأطـــبـــاق أصــبــحــت مــفــقــودة

والغالبية لم تتذوّق صنفاً منها، ومن يجمع بعضها، 
الانتهاء  ســواء كان مخزوناً قاربت صلاحيته على 
للمستهلك الآدمي أو حصل عليه من جهة ما أرسلت 
يبرهن  لكي  البرّية  الشاحنات  مساعداتٍ عن طريق 

لهذه الجهة أنّ ما أرسلته قد أفرح النازحين وأطعمهم، 
ولذلك عليها أن تنام قريرة العين براحة ضمير.

الواقع أنّ أهل غزّة لم يتقبّلوا حياة الخيام التي أجبروا 
عليها بــعــد نــزوحــهــم وتــدمــيــر بــيــوتــهــم، ولـــم يألفوا 
والتي  الخصوصية  ومنتفية  الآدمية  عديمة  الحياة 
بمفتاحه  البيت  بــأيّ حــال لمعنى  ترقى  أن  يمكن  لا 
المقوّمات  وبــابــه وسقفه وجــدرانــه ومــا تمنحه هــذه 
، ومن دافع لاستمرارية السعي والحياة 

ً
من أمان أولا

على العكس من حياة الخيام أو حتى اللجوء لبيوت 
ك لستَ في بيتك، 

ّ
الأقرباء بنسبةٍ قليلة، فالنتيجة أن

وأنك فقدتَ كل دافع للحياة.
الخيام،  في  الحياة  واقع  بتجميل  الاهتمام  كان  إذا 
الأمل  تضاؤل  ومع  رمضان،  في شهر  خصوصاً 
أو استراحة مــحــاربٍ على شكل  انــفــراجــةٍ  بــحــدوث 
ع التوصل إليها قبل حلول 

ّ
هدنة إنسانية كان يتوق

له من روحانية عالية عند 
ّ
الشهر الفضيل، وما يمث

ينأى  أصبح  الاهتمام  فهذا  والمسلمين،  العرب   
ّ

كــل
ــــى مــنــحــدر قـــمـــيء، وهــــو تـــدجـــين الـــوعـــي، بحيث  إل
الــطــعــام وسيلة لإنــقــاذ من  الاهــتــمــام بنقل  يــصــوّر 
يتهدّده الموت كل لحظة، وعلينا أن نتخيّل فأراً في 
 

ّ
مــصــيــدةٍ عــلــى شــكــل صــنــدوق، وقــد وقــع بــهــا بكل

عليه،  المطبقة  الأنــحــاء  في  بصرُه  ويجول  ســذاجــة، 
ة لــطــعــام يُــلــقــى لــه مــن فــتــحــةٍ صــغــيــرةٍ، 

ّ
ــذ فــلا يــجــد لـ

جرى عليه تجربة، 
ُ
وهو يعرف أنه سيموت بعد أن ت

أو حــين يــقــرّر الــســادي فــي الــخــارج أن يقتله، وهــذا 
 لحظيّة بمصيدة تقليدية 

ً
له ميتة السادي لم يختر 

نــســمــع صـــوت انــطــبــاقــهــا عــلــى عــنــق الــضــحــيــة من 
الشارع الآخر أو من الطابق العلوي.

تجميل واقع غزّة، ونشر صور موائد السحور والإفطار، 
 امتهاناً لكرامة الشعب عن طريق إقناع العالم 

ّ
ليس إلا

الــظــروف، فنحن  نتعايش ونعيش في كل  بأننا  أجمع 

نعيش في  وهــا نحن  الدافئة  المؤثثة  بيوتنا  عشنا في 
بالقليل  الــخــيــام، ونحن راضـــون وصــابــرون، ونكتفي 
من الأرز والمعكرونة، حتى ودمــاء أهلنا تسيل وجثث 
في  والكلاب  للقطط  نهشاً  تركناها خلفنا  قد  أحبّتنا 

شمال غزّة أو مهروسة تحت الأنقاض.
كــان الأوْلـــى والأجـــدر من تصدير صــورة الرضا عن 
طــريــق إظــهــار فــوانــيــس رمــضــان فــي الــخــيــام وأحــبــال 
وإغاثة  الخيام  ساكني  على  المتآمرين  فضح  الزينة 
هــــــؤلاء الـــنـــازحـــين ونـــصـــرتـــهـــم وإنــــقــــاذهــــم، فــصــوت 
والضحايا   

ّ
تجف لم  ودموعهم  ف 

ّ
يتوق لم  صراخهم 

الــغــوث  لــيــلــة، ولــكــن سبيل  يـــوم وكـــل  يتساقطون كــل 
 مرّة هو الطعام.

ّ
والنجدة للأسف، وفي كل

لو سألتَ أي طفل غــزّي عن السبب الــذي يجعله يقبل 
أن تنشر صــورتــه وهــو يحمل فــانــوس رمــضــان فيما 
هو يتضوّر جوعاً وبطنه الخاوي الضامر يظهر أمام 
 ،

ٍّ
الكاميرات، سوف يجيب قطعاً بأنه يرفض الموت بذل

وليس لأنه يريد أن يُخبر الجميع بأن الأمر عادي، فما 
 مكان فــي غــزّة إبـــادة ممنهجة لشعبٍ، 

ّ
يــحــدُث فــي كــل

وإن كان العالم يكتفي بإرسال الطعام الفاسد في أغلب 
ر أنّ العرب في جاهليتهم أغاثوا 

ّ
الأحيان فعليه أن يتذك

الملهوف بالسيف، وليس بكسرة الخبز وشربة الماء.

لا تجمّلوا واقع غزّة الأليم

وأخيراً

الأوْلى من تصدير صورة الرضا 
عن طريق إظهار فوانيس 
رمضان في الخيام  فضح 

المتآمرين على ساكني الخيام
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